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شـهر اكتوبـر عالقـاً وباقيـاً فى ضمير 
ووجدان مصر والأمُة العربية بما تحقق 
فيه من إنتصار فى حرب اكتوبر 1973، 
حيث يواكب هذا العام الإحتفال بالذكرى 
الواحدة والخمسين لهذا الانتصار العظيم 
الذى يعد نقطـة تحول وصفحة مضيئة 
فى التاريخ المصرى والعربى الحديث بما 
حققه من نتائج وما أحدثه من تداعيات 
فى مسـار الصراع العربـى – الإسرائيلى، 
والذى سـيظل مسطوراً بأحرف من نور 
فى سجلات التاريخ بما شهدته الحرب من 
تضحيـات وبطولات، وسـيبقى إنتصار 
اكتوبـر مصـدر زهـو قومـى ومبعـث 
فخـر وإعتزاز نتذكـره وتتناقله الأجيال 
المصرية والعربية جيلاً بعد جيل، خاصة 
وأن هذه الحـرب المجيدة مازالت لم تبح 
بعد بكل أسرارها التى يتوالى الإعلان عن 
بعضها تباعاً من عام لآخر كلما اقتضت 
الضرورة وبما لا يتعارض مع إعتبارات 

الحفاظ على الأمن القومى.
- ان حـرب اكتوبر 1973 – الحرب 
الرابعـة بني مصر وإسرائيـل – لـم 
تكـن نزهـة للقوات بني شـطى القناه 
وفـوق رمال سـيناء، كما لـم تكن حدثاً 
عابـراً فى تاريـخ العسـكرية المصريـة، 
بـل كانت امتـداداً لحرب شرسـة جاءت 
نتائجهـا الايجابية تتويجـاً لفكر وجهد 
وعرق ودماء وشـهداء سـقطوا ليعبدوا 
باجسـادهم ويـرووا بدمائهـم الطريق 
الوعر لهـذا الإنتصار فى ملاحم وبطولات 

وتظل صمام الأمـان دائمًا خاصًة فى 
ظـل الظـروف الراهنة غير المسـبوقة فى 
المنطقة التى تعانى حالة من الإضطراب 
وعـدم الإسـتقرار منذ ثورات ما سـمى 
»الربيع العربي« والتى إزدادت إشـتعالًًا 
منـذ عملية طوفـان الأقصى فى السـابع 
من أكتوبر 2023 بالعـدوان الإسرائيلى 
على قطـاع غزة والضفة الغربية وإمتداد 
الحـرب الى لبنـان فى ظـل عجـز عربى 
وتواطؤ غربـى، بما ينبؤ بأن المنطقة قد 
تدخـل الى المجهول إذا مـا امتدت رقعة 

الحرب وتحولت الى حرب إقليمية.
وممـا لا شـك فيـه أن أهـم تجارب 
ودروس التاريـخ تشري إلى أن تاريـخ 
الأمـم والشـعوب - على تفـاوت درجات 
تقدمهـا وتحضرها- لا يسري دائما على 
وتيرة واحدة، إنمـا يتفاوت ما بين القوة 
والضعف، التقدم والتخلف، الإنفتاح على 
العالم والإنكفـاء على الذات، الإنتصارات 
والإنكسـارات، وتظل النهايات دائمًا هى 
الفيصل والمعيار بالقدرة على الخروج من 
مراحل الضعف والهوان الى مراحل القوة 
والانتصـار. ولقـد كانت هزيمـة يونيو 
1967 بمثابة إنتكاسـة عابرة وناقوس 
خطـر فى تاريـخ الوطن الذى اسـتوعب 
الدرس والذى سرعان ما اسـتعاد سابق 
أمجـاده بتحقيق حلم العبـور وتحقيق 
النصر ورفع العلـم المصرى الـذى عاد 
ليرفـرف مـن جديد فـوق تراب سـيناء 
المقـدس فى اكتوبـر 1973. ليظل بذلك 

دورتـه  الزمـان  يـدور 
السـنوية ويأتى السادس من 
2024 حاملاً معـه  أكتوبـر 
الذكـرى الواحدة والخمسين 
العسـكرية  إنتصارات  لأعظم 
المصريـة فى تاريخهـا القديـم 
والحديـث منذ إنتصار احمس 
فى  الهكسـوس  على  الأول 
معركـة »أواريـس«، مؤكد أن 
قواتنـا المسـلحة تظل على مر 
الأعـوام والأزمـان هـى درع 
مرص الواقـى فى مواجهة أية 
مخاطر محتملة لتهديد الأمن 

القومى.. 

فـــى الــذكـــــــــرى 
الواحدة والخمســن 
لإنتصــارات اكتوبــر 

1973taifyreda@yahoo.com

رئيس التحرير السفير رضا الطايفى
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فردية وجماعيـة ومعارك ضارية تعدت 
الخمسني معركة فى البر وفى البحر وفى 
الجو لـكل منهـا حيثياتهـا وتكتيكاتها 
العسـكرية ربما لـم تبح البعـض منها 
بأسرارها بعد وربما لم يلق البعض الآخر 
منها حقه فى تسليط الاضواء عليه إعلامياً 
وأدبيـاً وفنياً ودراميـاً، حرباً فى مواجهة 
عـدو إتخذ من الإجـراءات والتحصينات 
والإسـتعدادات ما يجعله يوقن إستحالة 
اقدام المصريين عىل إتخاذ قرار الحرب، 
حيـث جاء على لسـان الجنـرال اليعازر 
رئيس الاركان الإسرائيىل فى إجابته على 
تسـاؤل جولـدا مائير يـوم الخامس من 
اكتوبر وقبل سـاعات مـن بداية المعركة 
عن مدى قدرة المصريين على عبور القناة 
قائالً بكل ثقـة » ان المعـروف دولياً أن 
أصعـب الموانع المائيـة فى العالم إثنان لا 
ثالث لهما: هما قناة السويس وقناة بنما 
وذلـك لطبيعة المياه والعمـق والعرض، 
واذا أضفنا الى ذلك كله المواقع الحصينة 
فى خط بارليف ومواقع الإشعال البترولى 
والنابالم الذى سـيحول كل شيئ فى خط 
المواجهة فى منطقة القناة إلى كتلة حريق 
قاتلـه، ثم سـمك السـاتر الترابـى، فإن 
ذلـك كله دون أدنى تفكري كاف للدلالة 
عىل اسـتحالة عبـور المصريني لقنـاة 

السويس«.

السياسـية  بالقيـادة  الوصـول  إن 
والعسكرية المصرية إلى اللحظة الحاسمة 
فى الثانيـة من بعـد ظهر السـادس من 
اكتوبر قد سـبقه إجراءات وإستعدادت 
خارقة فى إعادة بناء القوات المسـلحة من 
الصفر بعد هزيمة 1967، والإنتقال من 
مرحلة الصمود إلى مرحلة الدفاع النشط 
وصولاً الى حرب الإستنزاف التى بدأت فى 
8 مـارس 1969 وإنتهت بقبول مبادرة 
روجـرز فى 8 أغسـطس 1970 والتـى 
استهدفت حسب ما أشار المشير الجمسى 

فى مذكراته تحقيق هدفين:
-الأول إصابـة آلة الحرب الإسرائيلية 
مـن  مؤثـر  قـدر  بأكبر  سـيناء  فى 
الخسـائر والدمار فى الأسـلحة والمعدات 
والتحصينات والأفراد يكون كافياً بإقناع 
إسرائيل بأن بقاءهـا فى الأراضى العربية 

المحتلة سوف يكلفها ثمناً غالياً.
-الثانى إعادة ثقة المقاتل المصرى فى 
نفسه وقيادته وسلاحه وتحسين قدراته 
القتالية وبث الروح الهجومية فى القوات 

ورفع مستوى أدائها الميدانى.
ولقد اعترف قـادة اسرائيل أن حرب 
الاسـتنزاف هـى الحـرب الأولى التى لم 
تنتصر فيهـا اسرائيل واول حرب تنهزم 
فيها اسرائيل منـذ قيامها، وانها الحرب 
التى مهدت الطريق أمام المصريين لشـن 

حـرب » يوم كيبور« ولذلك فان اسرائيل 
أمسـكت بأول قشـة ألقيـت إليها لوقف 
القتال بموجب مبادرة روجرز. والجدير 
بالذكـر أن الفريـق عبـد المنعـم رياض 
رئيس الأركان سقط شهيداً خلال حرب 
الإسـتنزاف فى 9 مارس 1969 فى موقع 
فى الخطوط الأمامية شـمال الإسماعيلية 
ليقـدم بذلك قدوة وروحـاً تجلت فى أداء 
القـادة حينما سـبقوا جنودهم وتقدموا 
الخطـوط  فى  واستشـهدوا  الصفـوف 
الاماميـة خالل حـرب اكتوبـر، وهـى 
نفـس الـروح والعقيدة القتاليـة للقادة 
العسكريين ومن خلفهم الضباط والجنود 
الذين طـاردوا –بالتعـاون مع اخوانهم 
فى الشرطة- فلـول العناصر الإرهابية فى 
سـيناء وطهروا كل أرجاء الوطن منهم.. 
حيـث تظل قواتنا المسـلحة هـى الدرع 
الواقى للوطـن برجالها العظام وعتادها 

الأحدث فى كل أفرعها ووحداتها.
لقد بذلت مصر جهـودًا مضنية منذ 
يونيو 1967 لإيجاد حل سـياسى للأزمة 
بما فى ذلك التجـاوب مع مبادرة روجرز 
ومبادرة يارنج مبعوث السـكرتير العام 
للأمم المتحـدة وغيرها، الا أنـه مع بداية 
المبذولـة  الجهـود  كانـت   1972 عـام 
السالم قـد توقفـت تمامـاً،  لتحقيـق 
وتزامـن مع ذلك بـدء المعركة الانتخابية 
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للرئاسـة الأمريكيـة وما ارتبـط بها من 
تصريحـات ومزايـدات انتخابية ارضاء 
للوبـى الصهيونـى، مـع توجـه الإدارة 
الامريكيـة بتجميـد أية مبادرات سالم 
لتسـوية قضية الشرق الأوسط، وموافقة 
هـذه الادارة عىل تزويـد اسرائيل بعدد 
42 طائـرة فانتوم و82 طائرة سـكاى 
أعطـى  1972.بمـا  فبرايـر  فى  هـوك 
إنطباعـاً للرئيس الراحل أنور السـادات 
بأنه لا أمل فى خيار السالم الذى أصبح 
مسـدوداً، وأنـه لا فكاك مـن الدخول فى 
حرب جديدة، وهو الإنطباع الذى عمقته 
رسـالة هنرى كيسـنجر مستشار الأمن 
القومى الامريكى للرئيس السـادات عن 
طريق محمد حافظ اسـماعيل مستشار 
الأمـن المصرى فى لقائه معه فى باريس فى 
بدايـة 1973 والتى جاء بها » نصيحتى 
للسـادات ان يكون واقعيا، فنحن نعيش 
فى عالم الواقـع، والواقع أنكم منهزمون، 
فلا تطلبـون ما يطلبه المنتصر، لابد أن 
يكون هناك بعض التنازلات من جانبكم، 
فكيف يتسـنى وأنتم فى موقـف المهزوم 
أن تملـوا شروطكم عىل الطرف الآخر؟ 
إمـا أن تغريوا الواقـع الذى تعيشـونه، 
فيتغير بالتبعية تناولنا للحل.. واما أنكم 
لا تسـتطيعون، وفى هـذه الحالة لابد من 
ايجاد حلول تتناسـب مـع موقفكم غير 
الحلول التى تعرضونها«. ومن مفارقات 
الاقدار، أن تندلع الحرب بعد أشـهر من 
هذه الرسالة المسـتفزة ويبادر كيسنجر 
نفسه بالإتصال بوزير الخارجية المصرى 
محمـد حسـن الزيات خالل تواجده فى 
نيويـورك لمناشـدته بـأن توقـف مصر 
الحرب مع عـودة الطرفين إلى خطوطها 
الأولى، وهـو مارفضـه الوزيـر المصرى 
الا اذا كان المقصـود عـودة الطرفين إلى 

خطوط ما قبل 5 يونيه 1967!!!
لقد سـاهمت حـرب اكتوبـر - التى 
هـزت منطقة الشرق الأوسـط هزاً عنيفاً 
وقلبت الموازين السياسـية والعسـكرية 
والاقتصاديـة المعتـادة فى المنطقـة – فى 
انهيـار نظرية الأمن الاسرائيلى، وضربت 
الصلف والغـرور الاسرائيلى الذى أعقب 

انتصارهـم فى يونيـو 1967 فى مقتـل، 
هـذا الغـرور الـذى جعل مـوشى ديان 
يردد منتشـياً »أن حـرب يونيو هى آخر 
الحـروب، أو هى الحـرب التى انهت كل 
الحـروب وما على العرب إلا طلب المقابلة 
لتقديـم فـروض الطاعة، لا سـيما أنهم 
يعرفون رقم التليفـون والعنوان 31ش 

كابلان – القدس«.
انـه مـن بني الـدروس المسـتفادة 
مـن حـرب اكتوبـر 1973، أن للحرب 
حسـاباتها واعتباراتها الدقيقة من حيث 
درجة الاسـتعداد والجاهزية ومسـتوى 
التسـليح، ومـن حيث التوقيت الأنسـب 
المحيطه  والاقليميـة  الدولية  والظـروف 
ومن حيث قوة وتماسك وصلابة الجبهة 
الاحتياطى الاستراتيجى  الداخلية وتوفر 
لاحتياجـات الدولـة والقـوات المسـلحة 
وبالتالى فإن قرار الحرب – أية حرب- لا 
ينبغـى أن يتخذ تحت ضغوط شـعبوية 
أو اعتبـارات عاطفية أو مغريات خادعة 

تهدف إلى الاسـتدراج الى حرب فى المكان 
والزمـان غير المحدد لها، وهـو ما راعاه 
الرئيس السـادات تمامـاً فبرغم تحديده 
عـام الحسـم 1971 وعـدم قدرته على 
اتخـاذ قـرار الحـرب فى ذلـك العـام لا 
عتبـارات أرجعهـا الى نشـوب الحـرب 
الباكسـتانية، ممـا أدى الى  الهنديـة – 
مظاهرات الطلبة فى يناير 1972 مطالبة 
باتخاذ قرار الحرب، الا انه تحمل صابراً 
التشـكيك فى مصداقيتـه ولـم يسـتجب 
لابتزاز المتظاهرين وانتظر واتخذ القرار 
الصائب فى الوقت المناسـب فكان النصر 

المؤزر.
كما أن الخداع الاسرتاتيجى وعنصر 
المفاجـأة والمبادرة بالضربة الاسـتباقية 
والتعبئة المعنوية للقوات:عوامل ساهمت 
كثيراً بالتعجيل بالنصر فضلاً عن اتخاذ 
القـرار وفق معطيـات علميـة وواقعية 
والتى أشـار اليها المشير أحمد اسماعيل 
الذى ذكـر« أن قرار اختيار يوم وتوقيت 

فى الذكرى الواحدة والخمسين 
لإنتصارات اكتوبر 1973
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الحرب قـد تحدد وفق اعتبـارات علمية 
وفنية وتكتيكية، بما يجعل هذا الاختيار 
يدخل التاريـخ العلمى للحروب كنموذج 
من نماذج الدقة المتناهية والبحث الأمين«. 
ومن جانب آخر فقد أثبتت حرب أكتوبر 
وفق تقدير المشير الجمسى »ان استخدام 
بترول العرب كسالح فى المعركة كان له 
الفعاليـة والتأثير الشـديد دعمـاً للعمل 
العسـكرى واسـتكمالاً له، حيـث أدارت 
الـدول العربية المنتجة للبرتول معركة 
سالح البترول باقتـدار وذكاء و مرونة 
واعية من حيث خطـط تخفيض الانتاج 
– تصنيـف الأعداء- وتحديد الأسـعار« 
وإن ننىس فال يمكن أن ننىس العبارة 
الشهيرة للشـيخ زايد فى مؤتمر صحفى 
خـاص عقـده فى لندن حيـث كان يقوم 
بزيارة للعاصمـة البريطانية عند إندلاع 
الحـرب« سـنقف مع المقاتلني فى مصر 
وسـوريا بكل ما نملـك، فالنفط العربى 
ليس أغلى من الدم العربى الذى سال على 

ارض جبهـة القتال فى مصر وسـوريا«. 
وهو مـا عكـس أهميـة ودور التضامن 
العربى وقـت الازمات، ومما يؤكد حاجة 
الأمة العربيـة حالياً الى العودة إلى العمل 
العربى المشرتك حتى تتمكن من التغلب 
على ما يواجه بعـض دولها من تحديات 
مصيريـة تهدد الأمـن القومـى العربى، 
ليس فقـط ولكن أيضـا لمواكبة الثورات 
الرقميـة و الطفـرات التكنولوجية التى 
يعبر بها العالم اليوم إلى مسـتقبل اكثر 
ومتطلبـات  احتياجـات  تلبـى  حداثـة 

الشعوب فى القرن الواحد والعشرين.
إن إسـتعادة ذكريات حـرب اكتوبر 
1973 تقتضى منا الإشـارة الى خطاب 
النصر الذى القاه الرئيـس الراحل أنور 
السـادات والـذى ورد فيـه » ان القوات 
المسلحة قامت بمعجزة على أعلى مقياس 
عسـكرى، ولقـد شـاركت مـع جمـال 
عبدالنـاصر فى عملية إعـادة بناء القوات 
المسـلحة.. ولسـت أتجـاوز اذا قلـت أن 

التاريخ العسـكرى سوف يتوقف طويلا 
بالفحـص والـدرس أمام عمليـة يوم 6 
أكتوبـر 1973 حني تمكنـت القـوات 
المسـلحة المصريـة مـن اقتحـام مانـع 
السـويس الصعب واجتياز خط بارليف 
المنيع وعبور الضفـة الشرقية من القناة 
بعد أن أفقدت العـدو توازنه..لقد كانت 
المخاطرة كبيرة والتضحيات عظيمة. إننا 
لم نحارب لكى نعتـدى على أرض غيرنا 
وإنما حاربنا ونحارب من أجل استعادة 
أرضنـا المحتلـة سـنه 1967 ومن أجل 
إيجاد السبل لاستعادة واحترام الحقوق 

المشروعة لشعب فلسطين...«
اليـوم ونحـن  وأن أقىص الأمانـى 
نحتفـل بالذكـرى الواحدة والخمسني 
لانتصار اكتوبر، أن نستعيد روح أكتوبر 
التـى عبرنا بها من مرحلة الإنكسـار الى 
مرحلـة الإنتصـار، روح الإنتمـاء التـى 
أطلقـت العنان للإبـداع المثمـر والعمل 
الجاد والتعاون والتكافل والعطاء للوطن 
بلاحدود وبلا توقف واستعداد للتضحية 
بـكل نفيس وغال مـع إصطفاف وطنى 
منقطع النظري لايعرف الفرقة ولايرضى 
بأى أنقسـام حيث يظل التنوع والتعدد 
واحرتام بل واحتضـان الآخـر مصدراً 
مـن مصادر قوة وتفـرد مصر على مدار 

تاريخها.
أصبـح أيضـاً مـن أعـز أمانينـا أن 
تعـود اللحمـة العربيـة كمـا كانت وأن 
يعـود التضامن العربى إلى صورته المثلى 
التـى إمتزج فيها الـدم العربى فى حرب 
اكتوبر دفاعاً عن الأرض العربية فى مصر 
وسوريا ودفاعاً عن قضية فلسطين التى 
يجب أن تعود وتظل قضية العرب الأولى 
حتـى اقامـة دولة فلسـطين وعاصمتها 
القـدس الشرقية، وحتى يسـود السالم 
العادل والشـامل والدائم الـذى تنتظره 

وتستحقة كل شعوب المنطقة العربية.
ويبقـى أن نترحـم عىل كل شـهداء 
هـذه الحرب المجيـدة، وأن نغتنم فرصة 
الاحتفـال بهـا كل عـام لإقامـة تكريـم 
رسـمى وشـعبى لـكل الابطـال الأحياء 
الذين شـاركوا فيها، وأن نخصص يوماً 
تحتفل به مصر والمصريـون بالمحاربين 
القدامـى الذيـن رصعـوا صـدر الوطن 

بأعظم إنتصار فى تاريخه.
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حقيبـة الوزيــر
تضمنت حقيبة

السيد بدر عبد العاطى
 وزير الخارجية

نشاطا مكثفا منه:

مشاركة وزير الخارجية والهجرة فى جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن التطورات فى لبنان 

شــارك الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة فى جلســة مجلس الأمن 
الطارئة بشأن التطورات فى لبنان.

أكد الوزير عبد العاطى أن ما يحدث الآن فى لبنان هو عدوان مكتمل الأركان، وانتهاك 
صارخ لسيادة دولة هى عضو مؤسس لمنظمة الأمم المتحدة، أزهق أرواح المئات وتسبب 
فى آلاف الجرحى، وفرض نزوحا قسريا لعشرات الآلاف من المواطنين اللبنانيين فى إهدار 
كامل لميثاق الأمم المتحدة وبالمخالفة لأحكام القانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى.

وأضاف أن المأساة التى يعيشها لبنان الآن هى نتيجة للعجز المخزى لمجلس الأمن عن 
الاضطلاع بمســئوليته لوقف الحرب الدائرة منذ عام كامل فى غزة، مذكراً بأن مصر 
حذرت مراراً من أن استمرار الحرب فى غزة ينذر باتساعها إلى ساحات إقليمية أخرى، 

وبتهديد السلم والأمن الدوليين فى كامل منطقة الشرق الأوسط. 
وشــدد الوزير على ضرورة التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، بشــكل 
شــامل وغير انتقائى وبدون تمييز بين الأطراف المخاطبة بالقــرار، وأن يتم الوقف 
الفورى وغير المشروط للانتهاكات المستمرة لسيادة الأراضى والأجواء اللبنانية، مؤكداً 
أيضاً أن عودة الاســتقرار الكامل لمنطقة الشرق الأوســط مرهون أساسا بالتطبيق 
الكامل والفورى لقــرار مجلس الامن رقم ٢٧٣٥، ووقف الحرب فى غزة واراقة الدماء 
المســتمرة لعام، للخروج من دائرة الهدن المؤقتة التى لا تلبس ان تنهار، فإما الوقف 
الشامل لكل أشــكال القتال فى كل الساحات أو المزيد من الانهيارات وتوسع مضطرد 

للصراع فى منطقة لم تعد تحتمل المزيد من الدمار. 

وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يلقى كلمة مصر 
خلال اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز على هامش الشق رفيع 

المستوى للدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة

وزير الخارجية والهجرة يشارك فى الاجتماع الوزارى التشاورى العربى، 
المنعقد على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة

شارك وزير الخارجية والهجرة الســيد د. بدر عبد العاطى فى الاجتماع 
الوزارى التشــاورى لوزراء الخارجية العرب، والذى انعقد على هامش 

فعاليات الدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.
وأكد الدكتور عبد العاطى على ضرورة مواصلة جهود التصدى للسياسات 
الإسرائيلية الهادفة لمنع إقامة الدولة الفلســطينية أخذاً فى الاعتبار قُرب 
مرور عام على الحــرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واســتمرار تجاهل 
إسرائيل لكافة القرارات الأممية الرامية لوقف إطلاق النار. وشــدد على 
أهمية توظيف المحافــل الدولية والإقليمية الُمقبلة لحشــد الدعم الدولى 
للقضية الفلسطينية، فى إطار مسار شــامل لتنفيذ حل الدولتين وإقامة 
الدولة الفلســطينية على حــدود الرابع من يونيــو ١٩٦٧ وعاصمتها 
القدس الشرقية، مشــراً إلى مواصلة مصر جهودها المكثفة مع مختلف 
الأطراف المعنيــة للتوصل إلى وقف فورى لإطلاق النــار فى قطاع غزة، 
والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنســانية. كما شدد على رفض مصر 
القاطع لأى سيناريوهات تهدف لاستمرار احتلال قطاع غزة وغلق معبر 
رفح، أو تهجير الفلســطينيين خارج أراضيهم، أو شرعنة وتوسيع البؤر 

الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية لفرض الأمر الواقع.
وأكد أن الدولة المصرية ستواصل مساعيها لتحقيق وقف لإطلاق النار فى 

قطاع غزة، وحشد الدعم الدولى للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.

ألقــى الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشــئون 
المصريين فى الخارج، كلمة مصر خــال اجتماع وزراء خارجية دول 
عدم الانحياز، الُمنعقد على هامش الشق رفيع المستوى للجمعية العامة 
للأمم الُمتحدة فى نيويورك. وأكد الســيد وزير الخارجية فى كلمته أن 
مصر كانت وســتظل حاضرة بقوة فى إطار عمل حركة عدم الانحياز 
بوصفها أحد مؤسسى »التضامن الأفرو – أسيوي« بمؤتمر »باندونج« 
عام ١٩٥٥، مشــراً إلى إيمانها الراسخ بأهداف ومقاصد حركة عدم 
الانحيــاز، وأن دور الحركة يتزايد فى ظــل التحديات المتصاعدة على 
كافة الأصعدة، بما فى ذلك تزايد حالة الاستقطاب الدولى. وأضاف أن 
حركة عدم الانحياز تمثل منبراً هاماً للتعاون الجنوب - جنوب، وتعتبر 
مظلة هامة لدول الجنوب للدفع بأولويات وشواغل أعضاء الحركة فى 

مختلف المحافل الدولية والأطر متعددة الأطراف.
كما استعرض السيد وزير الخارجية ما تشهده منطقة الشرق الأوسط 
من تحديات جسيمة على إثر العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة 
مما أدى لقتل وتشريد لسكان القطاع المدنيين، مشيراً لسياسات إسرائيل 
الوحشية وفرضها الحصار والتجويع على القطاع، وعرقلةالمساعدات 
الإنسانية، والتمادى فى خرق القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، 
بل واحتمالات توسيع نطاق الحرب والدمار إلى دولة عربية أخرى هى 

لبنان. 
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وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع نظيره الهولندى

التقى الدكتور بدر عبــد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشــئون 
المصريين فى الخارج بالسيد »فيليمون يانج« رئيس الدورة ٧٩ للجمعية 
العامة للأمم المتحدة، وذلك اســتكمالاً للقاءات السيد الوزير على هامش 
فعاليات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة المنعقد حالياً فى نيويورك.

هنأ الســيد وزير الخارجية السيد »يانج« بمناسبة توليه مهام منصبه، 
ووجه له الدعوة لزيارة مصر، مشيراً إلى الأهمية التى توليها مصر لدعم 
الأمــم المتحدة وأجهزتها والعمل الدولى متعــدد الأطراف، وجدد التزام 
مصر بدعم مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة. ورحب الســيد وزير 
الخارجية فى هذا السياق بمبادرة الســكرتير العام للأمم المتحدة بعقد 
قمة المســتقبل، مؤكداً على دعم مصر للقمة ومهنئــاً رئيس الجمعية 
بنجاح القمة فى اعتماد ميثاق المستقبل. وأشار إلى الحاجة الُملحة لتعزيز 
مصداقية الأمم المتحدة الآن أكثر من أى وقتٍ مضى، فى ظل ما نشــاهده 

من معايير مزدوجة فى التعاطى مع مختلف القضايا الدولية. 

وزير الخارجية والهجرة شئون المصريين فى الخارج يلتقى مع رئيس 
الجمعية العامة للأمم المتحدة

وزير الخارجية والهجرة يكُرم الوزير السابق سامح شكري

القى الســيد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشــئون 
المصريين بالخارج كلمة مصر فى »قمة المســتقبل«، والتى تعُقد على هامش 
اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد أكد وزير الخارجية فى كلمته على ترحيب مصر بعقد القمة لتعزيز العمل 
الدولى مُتعدد الأطراف فى مواجهة التحديات الجسام التى تلُقى بظلالها على 
الدول النامية وتؤثر سلباً على مساعيها نحو تحقيق أجندة التنمية المستدامة 
لعام ٢٠٣٠. كما أعرب الدكتور عبد العاطى عن تقدير مصر لمبادرة السكرتير 
العام للأمم المتحدة بطرح »قمة المستقبل« ضمن تقريره التاريخى »أجندتنا 
المشــركة« من أجل تطوير الحوكمــة الدولية للحفاظ على الســلم والأمن 
الدوليين، وتحقيق التنمية والازدهار. وأضاف الدكتور عبد العاطى بأن مصر 
قامت بطرح رؤية شــاملة عن الحوكمة العالمية، إذ استضافت منتدى أسوان 
للسلام والتنمية المستدامة فى يوليو الماضى، والذى تناول عدد من الموضوعات 
أبرزها الحوكمة العالمية، وأجندة الوقاية العالمية والسلام المستدام، والترابط 

بين السلام والأمن والتنمية، ومستقبل عمليات حفظ السلام فى أفريقيا.
وعكســت كلمة الدكتور بدر عبد العاطى اهتمام مصر البالغ بزيادة تمويل 

التنمية وإصلاح هيكل النظام المالى العالمى. 

وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج يلُقى كلمة مصر 
فى قمة المستقبل المنعقدة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة

التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، مع الســيد »كاسبر 
فيلدكامــب » وزير خارجية هولندا، وذلك عــى هامش أعمال الدورة ٧٩ 
للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك. أشــاد الوزير د. عبد العاطى 
بتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين ورحب بالبعثات التجارية المقرر 
زيارتها مصر خلال العــام الجارى والمعنية بالقطــاع الزراعى وقطاع 
الهيدروجين الأخضر، مؤكداً الحرص على دعــم الشراكة الاقتصادية بين 
البلدين وتعزيز فرص الاستثمار المتبادل من خلال ترتيب زيارات مسئولى 
كبرى الشركات الهولندية لمصر للتعرف على بيئة الاستثمار ومحفزاتها فى 
مجالات الزراعة وإدارة المياه والصناعة، والرقمنة والبنية التحتية والخدمات 
المالية والطاقة. كما ثمن د. عبد العاطى التعاون البناء بين البلدين فى مجال 
الهجــرة، معرباً عن التطلع إلى ترجمة إعلان النوايا بين الجانبين فى صورة 
مشروعات مشتركة. تناول الســيد وزير الخارجية التطورات الخطيرة فى 
الشرق الأوســط على ضوء تصعيد العدوان الإسرائيلى على لبنان واستمرار 
العدوان على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، وشدد على ضرورة تحقيق 

وقف ‏فورى وشامل ودائم لاطلاق النار فى غزة ولبنان.

أقام الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشــئون 
المصريين بالخارج حفلاً لتكريم الوزير الســابق ســامح شكرى 

بحضور وزراء الخارجية السابقين وقيادات وأعضاء الوزارة.
ألقى الدكتور بدر عبد العاطى كلمة بهذه المناســبة، تقدم خلالها 
بالشكر للسيد سامح شكرى للدور الهام الذى قام به سيادته خلال 
توليه قيادة وزارة الخارجية، وإســهاماته المقدرة فى الحفاظ على 
المصالح المصرية فى ظل تحديات إقليميــة ودولية. كما أكد على أن 
الدبلوماســية المصرية العريقة كانت وستظل خط الدفاع الأول فى 

الحفاظ على المصالح المصرية فى الخارج.
من جانبه، أعرب السيد سامح شــكرى عن تقديره لهذا التكريم، 
مشــراً إلى اعتزازه بالفترة التى تولى خلالها قيــادة الوزارة وما 
لمســه من تفانى وإخلاص من أعضاءها فى مواجهة التحديات التى 

واجهتها مصر على مدار السنوات الماضية.
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وزير الخارجية والهجرة يستقبل وزير الخارجية الأمريكى ويعلنان 
إطلاق جولة جديدة من الحوار الاستراتيجى بين البلدين وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يتفقد القطع الأثرية 

المصرية المستردة فى القنصلية العامة فى نيويورك

وزير الخارجية يلتقى نظيره الروسى سيرجى لافروف فى موسكو

قام السيد الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة والمصريين 
فى الخارج، بزيارة مقر القنصلية العامة المصرية فى نيويورك، على هامش 
أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، وذلك لتفقد 
القطع الأثرية المصرية التى تم اســرداها مؤخراً والتى نجحت القنصلية 
العامة المصرية بنيويورك فى اســردادها بالتعاون مع وزارة الســياحة 
والآثار، ومكتب المدعى العــام الأمريكى فى منهاتن، ومكتب النائب العام 

المصرى. 
وقد تضمنت المجموعة عدة قطع هامة تعود إلى العصر الفرعونى القديم، 
والعصر البطلمى، ومن بينها قناع خشــبى مذهب، وقدم من الجرانيت 

الأحمر، ومزهرية مصرية من الألباستر، وغيرها.
ووجه السيد وزير الخارجية بسرعة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لشحن 
القطــع الاثرية إلى مصر بالتعاون مع وزارة الســياحة والأثار والجهات 
المعنيــة فى الدولة. وأكد الدكتور بدر عبد العاطى على الأهمية التى توليها 
مصر لملف استرداد الآثار المصرية المهربة وعودتها إلى أرض الوطن، مشيداً 
بالجهود الحثيثة التى تبذلها الســفارات والقنصليات المصرية بالخارج 
بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومكتب النائب العام المصرى وأجهزة 

الدولة المعنية لاسترداد القطع الأثرية المصرية حفاظاً على ثروات البلاد.

اســتقبل الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشــئون 
المصريين بالخارج السيد أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكى، حيث 
عقد الوزيران جلسة مشــاورات ثنائية لإطلاق جولة جديدة من الحوار 
الاســراتيجى المصرى  - الامريكى، وذلك بحضور الدكتور/ محمد أيمن 
عاشور وزير التعليم العالى والسيد/ شريف فتحى وزير السياحة والآثار 

والدكتور/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وأوضح الســفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باســم وزارة الخارجية 
والهجرة أن السيد وزير الخارجية أشاد بالشراكة الاستراتيجية المصرية  - 
الامريكية التى تمتد لعقود، وبمستوى التنسيق الذى وصلت إليه علاقات 
البلدين على كافة الأصعدة السياسية والعســكرية والأمنية والاقتصادية 
والفنية، مشــراً إلى عزم البلدين اســتشراف فرص التعاون فى قطاعات 
ومجــالات واعدة، بما يضيف أبعاداً جديدة للشراكة الاســراتيجية. كما 
حرص الوزير عبد العاطى على الإشــارة الى أهمية دورية انعقاد الحوار 
الاســراتيجى، مشــدداً على ما يمثله من أهمية باعتباره مظلة مؤسسية 
تتناول مختلف أوجه علاقات البلدين، ومعرباً عن التطلع لتدشين مجموعة 
عمل جديدة لدعم التعاون الثنائى فى مجالات الثقافة والتعليم والسياحة. 

التقى الســيد د. بدر عبد العاطى وزير الخارجيــة والهجرة مع نظيره 
الروسي«سيرجى لافروف«، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة، 

وأعقبها مؤتمر صحفى مشترك للوزيرين.
وصرح الســفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باســم وزارة الخارجية 
والهجرة، أن الوزير عبد العاطى أكد على أهمية اســتمرار وتيرة التنسيق 
والتشــاور المشــرك بين الجانبين، بالإضافة إلى العمل على تعزيز أوجه 
التعاون الثنائى فى مختلــف المجالات، وخاصة فى قطاعات الطاقة والأمن 
الغذائى والســياحة والنقل واللوجســتيات، الأمر الذى يسهم فى الارتقاء 
بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى آفاق أرحب، وخاصة مع 
انضمام مصر لعضوية تجمع بريكس. كما تناول الوزيران تطورات عدد 
من المشروعات الهامة التى يتم تنفيذها، وعلى رأسها محطة إنتاج الكهرباء 
من الطاقــة النووية فى الضبعة، والمنطقة الصناعية الروســية بالمنطقة 
الاقتصادية لقناة الســويس.كما تبادل الجانبان الرؤى حيال التطورات 
الخاصة بالعدوان الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية المحتلة فى قطاع غزة 

والضفة الغربية، حيث اتفقا على ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار.

وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره المجرى بالقاهرة

استقبل الســيد د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة بقصر التحرير 
السيد »بيتر ســيارتو« وزير الخارجية والتجارة المجرى حيث عقد الوزيران 
جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، ثم قام الجانبان بالتوقيع على 
مذكرة تفاهم حول التعاون بين محطــة »الضبعة« المصرية ومحطة »باكش 
٢« المجرية، وذلك بحضور الدكتور/ محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة 
المتجددة. وذكر السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية 
والهجــرة، أن الوزير عبد العاطى أكد على أهميــة مواصلة تعزيز العلاقات 
السياســية وأطر التشــاور الثنائى بين مصر والمجر، موجهاً الشكر للجانب 
المجرى على مواقفه الداعمة لمصر فى العديد من الملفات، مشــيداً بالتوقيع على 
اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. كما أشار سيادته إلى ضرورة الحفاظ 
على دورية انعقاد منتديات الأعمال المصرية المجرية فى القطاعات محل الاهتمام 
المشــرك، مؤكداً حرص مصر على توسيع نطاق التعاون الاقتصادى مع المجر 
ليشــمل قطاعات الطاقة والصناعة والسياحة وإنتاج اللقاحات والمستلزمات 
الطبية والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وكذا التعاون الثلاثى بأفريقيا. 
ورحب الوزير عبــد العاطى بنتائج الجولة الرابعة مــن اللجنة الاقتصادية 

المشتركة التى عقدت فى بودابست فى ٢٠٢٣.
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اشــارك د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين 
بالخارج، فى الاجتمــاع الوزارى حول القضية الفلســطينية وتنفيذ حل 
الدولتين، والذى انعقــد بمدينة مدريد.وصرح الســفير/ تميم خلاف، 
المتحدث الرســمى باســم وزارة الخارجية والهجرة، بأن الســيد وزير 
الخارجية والهجرة أعرب خلال الاجتماع عن التقدير لإقدام كل من إسبانيا 
والنرويج وإيرلندا وســلوفينيا على الاعتراف بالدولة الفلسطينية مؤخراً، 
وهو ما يســهم بصورة عملية فى الدفاع عن الحقوق المشروعة للشــعب 
الفلســطينى، بما فى ذلك الحق فى تقرير المصير. كما تناول الدكتور عبد 
العاطى الوضع الإنســانى الكارثى فى قطاع غزة، والانتهاكات الإسرائيلية 
اليومية للقانون الدولى الإنســانى، بما فى ذلك من خلال استهداف المدنيين 
الفلســطينيين.وأضاف السفير/ خلاف، أن الوزير عبد العاطى أعرب عن 
دعم مصر لكافة الجهود الهادفة لضمان دخول المســاعدات الإنســانية 
لقطاع غزة، مشــدداً على أنه قد حان الوقت للمجتمع الدولى بأن يضطلع 
بجهوده لوقف العدائيات وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولى وإدخال 

المساعدات الإنسانية بصورة سريعة وآمنة ودون عوائق. 

 وزير الخارجية يشارك فى الاجتماع الوزاري
 حول القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين

وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع مدُير عام منظمة اليونسكو

 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يلتقى 
مع وزير خارجية إسبانيا فى مستهل زيارته إلى مدريد

التقى الســيد د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة مع 
السيد خوســيه مانويل ألبارس وزير خارجية إسبانيا، وذلك فى 
مستهل زيارته إلى مدريد للمشــاركة فى الاجتماع الوزارى حول 

القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. 
وفى تصريح للسفير/ تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة 
الخارجية والهجرة، أوضح أن اللقاء شــهد تبادل وجهات النظر 
بشــأن التطورات فى غزة، والجهود المصريــة لوقف إطلاق النار 

وانفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع. 
وذكر المتحدث الرسمى أن الوزير عبد العاطى أعرب عن تقديره 
للعلاقات التاريخية مع إســبانيا، مثمناً موقف إســبانيا الداعم 
للقضية الفلســطينية وخاصة قرارها الحكيم بالاعتراف بالدولة 
الفلســطينية، معرباً عن تطلع مصر لاعــراف مزيد من الدول 
بالدولة الفلســطينية، باعتباره ركيزة رئيســية لتحقيق السلام 

بالشرق الأوسط.

التقى الســيد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون 
المصريين بالخارج بالسيدة »أودرى أزولاي« مدير عام منظمة اليونسكو 
على هامش فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة الحالية للجمعية العامة 

للأمم المتحد بنيويورك.
أشــاد الســيد وزير الخارجية بالتعاون الُمتميز بين مصر واليونسكو فى 
مجال حماية التراث، ومكافحة الاتجار غير المشروع فيه، وتســهيل إعادة 
الممتلكات الثقافية واستردادها، مشيراً إلى تطلع مصر إلى تعظيم الاستفادة 

من الخبرة الفنية لليونسكو.
كما أكد الســيد وزير الخارجية أهمية دعم المكتب الإقليمى لليونســكو 
بالقاهرة فى ظل التحديات المتزايدة التى تواجهها المنطقة العربية، والتى 

تؤثر بشكل مباشر على مجالات عمل اليونسكو فى المنطقة.
من ناحية أخرى، أشــاد وزير الخارجية بالتعاون بين مصر واليونسكو 
اتصالا بمبــادرة التكيف المائى AWARe الصادرة عن رئاســة مؤتمر 
شرم الشــيخ COP27، ودعا للعمل المشترك لتسريع الخطوات التنفيذية 

للمبادرة.

قام الســيد د. بدر عبد العاطى وزير الخارجيــة والهجرة بزيارة مقر 
السفارة المصرية فى موسكو، حيث التقى فى اليوم الأول من زيارته بجميع 
العاملين بالبعثة الدبلوماســية وكافة المكاتب الفنية. كما التقى بعدد من 
ممثلى الجالية المصرية فى روســيا الاتحادية على هامش الزيارة التى يقوم 
بها للعاصمة الروسية. وصرح الســفير/ تميم خلاف، المتحدث الرسمى 
باســم وزارة الخارجية والهجرة، أن الوزير عبد العاطى أكد خلال اللقاء 
مع ممثلى الجالية المصرية فى روســيا على التــزام الدولة برعاية مصالح 
المصريين المقيمين بالخــارج، ويأتى هذا الإلتزام على رأس أولويات وزارة 
الخارجية. واستعرض ســيادته خلال اللقاء السياسة الخارجية المصرية 
إزاء مختلف التحديات والأزمــات بالمنطقة، موضحاً الأهمية الكبيرة التى 
يتم إيلائها بوزارة الخارجية لدعم الاقتصاد الوطنى وجذب الاستثمارات 
وزيادة مشروعات التنمية. وقد اســتمع الســيد الوزير فى هذا الإطار إلى 
أفكار ممثلى الجالية ورؤاهم ومقترحاتهم، مشيراً إلى دورهم المهم فى تعزيز 

الروابط الوطيدة التى تجمع بين البلدين.

 وزير الخارجية يلتقى مع عدد من ممثلى الجالية المصرية
 فى روسيا ويتفقد السفارة المصرية بموسكو
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قدم الســفير/ محمد نصر،  أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية النمسا 
»الكســندر فان دير بيلين« سفيراً فوق العادة ومفوضاً لجمهورية مصر 
العربية لدى حكومة جمهورية النمسا. وفى هذا الإطار، استقبل الرئيس 
النمساوى الســفير/ محمد نصر بقصر »هوفبورج« الرئاسى بالعاصمة 
فيينا بحضور عدد من مستشــاريه، حيث ســلم السفير/ محمد نصر 
الرئيس النمساوى خطاب اعتماده، ناقلاً تحيات السيد رئيس الجمهورية 
إلى نظير سيادته النمساوى، ومشــراً إلى أنه مكلف من فخامة الرئيس 
بتعزيز أواصر الصداقة التقليدية التى تجمع البلدين والشعبين المصرى 
والنمســاوى، وأكد أنه ســيبذل كل جهده للعمل على تطوير مسارات 
التعــاون الثنائى على كافة الأصعدة الاقتصاديــة والثقافية، فضلاً عن 
استمرار التشاور السياسى النشط مع الجانب النمساوى حول تطورات 
القضايا الدوليــة والإقليمية ذات الاهتمام المشــرك.من جانبه، رحب 
الرئيس النمســاوى بالسفير المصرى الجديد فى بلاده، طالباً نقل خالص 
تقديره وتحياته للســيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، ومثمناً العلاقات 
المتميزة تاريخياً بين مصر والنمسا، كما أشار إلى تطلع الجانب النمساوى 

نحو مزيد من توطيد مختلف جوانب العلاقات المصرية/النمساوية

النمسا

استقبال مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية سفير كندا الجديد 
فى القاهرة بمناسبة توليه مهام منصبه سفيراً لبلاده فى مصر

 جمهورية سيراليون     

اســتقبل الرئيس/ د. جوليوس مآدا بيو  - رئيس جمهورية سيراليون، 
الســفير/ شريف رفعت ســفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية 
ســراليون، بمقر رئاسة الجمهورية، وذلك بمناســبة قرب انتهاء فترة 
رئاسته للبعثة فى ســراليون وفقاً للعرف الدبلوماسى المتبع. وقد حضر 
اللقاء كل من السيدة/ فرانسيس الغالى – نائبة وزير الخارجية والتعاون 

الدولى، والسيد/ لامين فامبوى مدير المراسم الرئاسية.
ولقد أعرب الرئيس الســراليونى فى مســتهل اللقاء عن شكره وتقديره 
للجهود التى قامت بها الســفارة المصرية تحت رئاســة السفير المصرى 
فى ســراليون خلال العامين الماضين، وما تحقق من إنجازات ســاهمت 
فى تعزيز العلاقــات التاريخية والمتميزة بين البلدين، وكان لها أكبر الأثر 
على تعميق العلاقات الثنائية، مؤكداً أن الشــعب الســراليونى ممتن لما 
تم تقديمه من خدمات ودعم لدولة ســراليون. من جانبه، قدم السفير 
المصرى الشــكر إلى رئيس جمهورية ســراليون على حفاوة الاستقبال، 
مؤكــداً على تقديره للدعم الذى قدمه له الرئيس الســراليونى وحكومة 
سيراليون والوزارات والمؤسسات المختلفة فى الدولة، والتى ساهمت دون 

شك فى نجاح السفارة فى القيام بعملها خلال العامين الماضيين .

استقبل السيد السفير د./ سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية 
للشــئون الأمريكية السيد الســفير/ Ulrich Shannon سفير كندا 
الجديد فى القاهرة بمناسبة توليه مهام منصبه سفيراً لبلاده فى مصر.

وقد تناول اللقاء ســبل تطوير العلاقات الثنائية فى المجالات المختلفة 
لا سيما العلاقات الاقتصادية، والعمل على جذب الاستثمارات الكندية 
لمصر، وتعزيز حركة التجارة بين البلدين، ودعم نشاط مجلس الأعمال 
المصرى -الكندى وغرفــة التجارة الكندية بما يحقق أولويات التنمية 
الاقتصاديــة والبرنامــج الاقتصادى للحكومة الجديــدة. كما بحث 
الجانبان ما لكندا من خبرة رائدة فى تلك المجالات وتطلع الجانب المصرى 
للاســتفادة منها تعزيزاً لجهود الدولة المصرية فى الملف التنموى.جاء 
لقاء اليوم فى أعقاب اجتماع الســيد وزير الخارجية والهجرة وشئون 
المصريين فى الخارج الســيد الدكتور/ بدر عبــد العاطى مع وزيرة 
الخارجية الكندية الســيدة/ ميلانى جولى على هامش أعمال الدورة 

الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الأسبوع الماضى.

 إطلاق الحوار الاستراتيجى المصرى -
الأمريكى حول التعليم والثقافةالعربي

انطلقت اليوم أعمــال مجموعة العمل للحوار الاســراتيجى المصرى 
-الأمريكى المعنية بالتعليم والثقافة برئاســة مشــركة بين السفير/ 
د. ســامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية للشــؤون الأمريكية، 
والسفير رفيق منصور، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشؤون 
السياســات فى مكتب الشــؤون التعليمية والثقافية وبحضور السيد 
السفير/ عمر سليم مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، والسادة 
مساعدى وزير السياحة والأثار، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى، 
ووزير التربية والتعليم، ووزير الثقافة الى جانب عدد من مستشــارين 
الدولية  للتنميــة  الأمريكية  الوكالــة  الأمريكيــة وقيادات  الخارجية 
)USAID( والسفارة الأمريكية فى القاهرة. ناقش الاجتماع سبل تعزيز 
التعاون الثنائى بين مصر والولايات المتحدة فى مجالات التعليم والثقافة، 
بالتركيز على أهمية الاستثمار فى المشروعات التى تمكن الشباب والنشء 
كمحور أســاسى للنهوض بهذه القطاعات، كمــا تم التطرق إلى أهمية 
تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة تطوير هذه 

القطاعات الحيوية.
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قام الســفير علاء موسى سفير جمهورية مصر العربية فى لبنان بزيارة 
إلى دولة الرئيس نبيه برى رئيس، مجلس النواب اللبنانى، حيث بحث 
اللقاء الجهود المســتمرة لإنهاء الفراغ الرئاسى فى لبنان، وقام السفير 
موسى باطلاع دولة الرئيس برى على التنسيق الجارى من قبل اللجنة 
الخماســية حول لبنان عبر ســفرائها فى بيروت لتكثيف التواصل مع 
مختلف الأطراف السياســية اللبنانية لتقريب وجهات النظر ومعالجة 
نقاط الخلاف الأساسية، لافتاً إلى أنه من المقرر أن تجتمع اللجنة التى 
تضم إلى جانب مصر كل من السعودية وقطر وفرنسا والولايات المتحدة 
الأمريكية يوم ١٤ سبتمبر الجارى على مستوى السفراء فى بيروت لبحث 
الخطوات المقبلة.ومن جانبه، رحب الرئيس برى بالجهود الدولية التى 
تشارك فيها مصر بجهد واضح لسرعة إنهاء الفراغ الرئاسى فى لبنان، 
مؤكداً أن بلاده تحتاج لانتخاب رئيس واســتكمال مؤسسات الدولة فى 
أسرع وقت سواء بسبب الاســتحقاقات الداخلية أو الظروف الإقليمية 

الراهنة. كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول الوضع فى غزة.

 كوريا الجنوبية      بيروت     

استقبل الســفير خالد عبد الرحمن, السفير المصرى فى كوريا الجنوبية، 
وفدا رسميا من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وجامعة بنى سويف 
التكنولوجية، وذلك فى إطار زيارتهم للتعــاون مع جامعة »كوريا تك« 
الكورية. هذا، وتأتــى الزيارة ضمن برنامج لبنــاء القدرات فى مجال 
التعليــم الفنى والصناعى، بهــدف تعزيز الشراكة وتبــادل الخبرات 
بين مصر وكوريا الجنوبية.ضم الوفد عددا من المســؤولين الأكاديميين 
والخــراء من وزارة التعليم العالى وجامعة بنى ســويف، حيث تركزت 
الزيارة على تعزيز التعاون بين جامعة بنى سويف التكنولوجية وجامعة 
»كوريا تك«، والتى تعتــر من الجامعات الرائدة فى التعليم التكنولوجى 
والفنى، حيث يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الكوادر المصرية والاستفادة 

من الخبرات الكورية فى مجالات التعليم الفنى والتقنى.
وفى كلمته خلال اللقاء، أشاد السفير المصرى بأهمية هذا التعاون، مشيراً 
إلى أن الشراكة مع جامعة »كوريا تك« تأتى فى إطار جهود مصر لتطوير 
التعليم الفنى والصناعى بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلى والدولى. 

وأكد على أن هذه الشراكة ستساهم فى تعزيز قدرات الطلاب. 

 تشاد   طشقند 

نظمت السفارة المصرية فى طشــقند بالتعاون مع مكتب صندوق الأمم 
المتحدة للسكان فى أوزبكســتان ومؤسسة الأزهر الشريف بالشراكة مع 
اللجنة البرلمانية لشئون المرأة والمســاواة بين الجنسين بمجلس الشيوخ 
الأوزبكى وإدارة مســلمى أوزبكستان ولجنة الشئون الدينية وأكاديمية 
أوزبكستان الإســامية الدولية واللجنة الحكومية المعنية بشئون المرأة 
والأسرة ورشــة عمل تدريبية للأئمة والدعاة الأوزبك من الجنسين حول 
»تعزيز حقوق المرأة من منظور إســامى فى أوزبكستان«، خلال الفترة 
من 9 إلى 13 سبتمبر الجارى، بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة المنسوبة 
بشكل خاطئ للإسلام التى تتعلق بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين 
كالمواريث والحق فى التعلم والعمــل والتملك، والقضايا المتعلقة بالزواج 
المبكر وتنظيم الأسرة وصحة المرأة.شارك الأزهر الشريف بوفد كبير على 
رأسهم الدكتور/ عباس شومان أمين عام هيئة كبار العلماء والدكتور/

جمال أبو السرور مدير مركز البحوث الســكانية بجامعة الأزهر ورائد 
طب النساء وعِلم الأجنَّة. 

استقبل وزير الشــئون الخارجية والتكامل الإفريقى والتشاديين فى 
الخارج والتعاون الدولى »عبد الرحمن غلام الله« الســفير/ أسامة 
الهادى ســفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية تشاد، بمقر 
وزارة الخارجية التشــادية، بمناسبة قرب انتهاء مهام عمله رئيساً 
للبعثة فى تشــاد. وقد أعرب الوزير التشــادى فى مستهل لقائه عن 
إشادته بالجهود التى بذلها السيد الســفير على مدار الثلاثة أعوام 
الماضية فى ســبيل الإرتقاء بالعلاقات الممتدة والتاريخية التى تجمع 
الشعبين المصرى والتشــادى، وكان لهذه الجهود الفضل فى تعميق 
العلاقــات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى التنســيق والتشــاور 
المســتمرين فى مختلف القضايا الإقليمية التى تمس أمن واستقرار 
المنطقة. من جانبه، قدم الســفير المصرى الشكر للوزير »غلام الله« 
على حفاوة استقباله، مؤكداً بالغ تقديره للجهود المبذولة من جانب 
الوزير التشادى ومن كافة المسئولين التشاديين فى مختلف المؤسسات 

التشادية. 
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قام ســفير جمهورية مصر العربية فى مدريد السفير »إيهاب بدوي« 
بتقديم أوراق اعتماده إلى جلالة ملك إســبانيا »فيليبى الســادس« 
وقــد أعقب مراســم تقديــم أوراق الاعتماد بالقــر الملكى لقاءٌ 
مع الملك الإســبانى، اســتهله »بدوي« بنقل تحيات وتقدير السيد 
رئيس الجمهورية للملك الإســبانى، الذى وجّه الدعوة للسيد رئيس 
الجمهورية لزيارة إسبانيا فى مستقبلٍ قريب، وذلك فى إطار مزيد من 
تنمية العلاقات الثنائية المتميــزة التى تجمع بين البلدين، وللتباحث 

بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
أكد الملك الإسبانى خلال اللقاء اعتزاز بلاده بعلاقاتها الثنائية مع مصر 
كونها دولة محورية ذات ثقل ســياسى فى محيطها الإقليمى وركيزة 
للأمن والاســتقرار فى منطقة الشرق الأوســط، مشيداً بشكل خاص 
بالدور المصرى الفاعل فى أزمة غزة الأخيرة، ســواء على صعيد جهود 
التوصل إلى وقف إطلاق النار أو اتصالاً بما تقدمه مصر من مساعدات 
إنسانية للأشقاء الفلسطينيين.تناول اللقاء مع الملك الإسبانى مختلف 

جوانب العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والثقافية.

تونس  مدريد     

إستقبل الرئيس التونسى »قيس سعيدّ، بمقر قصر قرطاج الرئاسى، 
الســفير/ إيهاب فهمى، ســفير مصر لدى تونس، وذلك للتوديع 
بمُناسبة إنتهاء مهامه فى تونس، حيث نقل الرئيس التونسى خالص 
تحياتــه وتقديره البالغ لأخيه فخامة الســيد الرئيس/ عبد الفتاح 
السيسى. كما أشــاد رئيس الجمهورية التونسية، خلال هذا اللقاء، 
بالمستوى المتميز الذى بلغته علاقات التعاون الثنائى الُمثمر بين مصر 
وتونس على مدار الســنوات الأربع الماضية فى شتى المجالات، وكذلك 
ما شهدته من تعزيز لآليات التشاور والتنسيق المشترك، مؤكدًا متانة 
العلاقات والروابط الأخويــة والثقافية الضاربة فى عمق التاريخ بين 
البلدين، والحرص المتبادل على الارتقاء بها إلى أعلى المراتب لما فيه خير 

الشعبين الشقيقين ومصلحتهما المشتركة.
ومن جانبه، أعرب الســفير/ إيهاب فهمى عن بالغ شكره للرئيس 
»قيس ســعيدّ« لما حظى به من رعاية ودعم خــال فترة عمله فى 
الجمهورية التونسية الشقيقة، مُستعرضًا ما شهده مسار العلاقات 

الثنائية بين البلدين من طفرة نوعية خلال السنوات الأربع الماضية.
مونروفيا   بوليفيا    

شارك الســفير/ حاتم النشار ســفير جمهورية مصر العربية لدى 
بوليفيا وأعضاء الســفارة فى الفعاليات السنوية للصداقة المصرية – 
البوليفية بمدرســة جمهورية مصر العربية فى العاصمة لاباز، حيث 
تضمنت عروضاً متنوعة على مدار عدة أيام لأكثر من ثلاث مائة طالباً 
فى إطار أنشطة علمية ومسرحية وفنية تناولت جميعها تاريخ مصر 
وحضارتها العريقة.شهدت الفعاليات إعراب إدارة المدرسة وأعضاء 
هيئة التدريس عن رغبتهم فى اســتقدام مدرس لتعليم اللغة العربية 
لأول مرة فى المدارس البوليفية، والموافقة على أن يكون المنهج الدراسى 
العربى تحــت الإشراف الفنى المباشر من الأزهــر الشريف وتزويد 

المدرسة بالمناهج والكتب الدراسية المطلوبة.
أبرز الســفير المصرى فى كلمته مدى الاهتمام الذى توليه الســفارة 
للتواصل مع مدرسة جمهورية مصر العربية والتى تحمل اسم بلدنا 
منذ سبعة عقود وقبل إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مثمناً 
دورها الهام فى دعم العلاقات والتواجد المصرى ونشر الوعى والمعرفة 

وتطوير المهارات لدى الطلاب فى جميع الصفوف الدراسية.
كما دعا الســفير المصرى الطلاب إلى المشــاركة فى بعض الفعاليات 
الثقافية والسياحية التى ســتنظمها السفارة مع الحكومة البوليفية 
خلال الفترة القادمة، مع المساهمة فى الوقت نفسه فى شرح الحقبات 

الزمنية المختلفة بتاريخ مصر الفرعونين.

فى إطار متابعة جهود التعاون مع الدول الأفريقية الشــقيقة، وتفعيل 
جهود الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التقى الســفير/ أحمد 
عبد العظيم، سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيريا، برئيس وضباط 
وحدة الحرس الرئاسى الليبيرى الذين ســبق لهم تلقى دورات تدريبية 
متقدمة فى مجال حماية كبار الشخصيات، والتى تقدمها الوكالة المصرية 

للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع المؤسسات المصرية المعنية.
وقد حرص الجانب الليبــرى أثناء اللقاء على التأكيد على التقدير البالغ 
للدور المحورى الذى تقوم به مصر فى مجال بناء قدرات ضباط وعناصر 
وحدة الحرس الرئاسى الليبيرى، والإشــادة بالمردود الإيجابى والمباشر 
لهــذه الدورات على أداء ضباط وعناصر الحرس، ومســاهمتها فى رفع 
مستوى حرفيتهم وأدائهم الوظيفى، والتأكيد على حاجة الجانب الليبيرى 
الماسة لاســتمرار الدعم المصرى فى هذا الصدد.ومن جانبه، أكد السفير 
المصرى على التزام مصر بالمســاهمة فى تأهيل الكوادر الليبيرية فى كافة 
القطاعات، وخاصةً عنــاصر الحرس الرئاسى الليبيرى، وذلك من خلال 

الدورات التدريبية التى تقدمها الوكالة المصرية .
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إســتقبل السيد »ســوبرامنيام جايشــنكار«، وزير خارجية الهند، 
الســفير/ وائل حامد، ســفير جمهورية مصر العربية فى نيودلهى، 
الذى إقتربت مهمته فى الهند من الإنتهاء، حيث عبر الوزير الهندى عن 
تقديره للتطورات المتلاحقة التى شــهدتها العلاقات بين البلدين على 
مدى الســنوات الماضية، والزيارات التى تم تبادلها خلال عام ٢٠٢٣ 
على مســتوى القمة، وصولاً إلى الإرتقاء بالعلاقــات بين البلدين إلى 

مستوى العلاقات الإستراتيجية.
ومن جانبه، إستعرض الســفير/ وائل حامد أهم ما تم تحقيقه بين 
الجانبين وصولاً إلى عقد اللجنة التجارية المشــركة بين البلدين يومى 
١٦ – ١٧ ســبتمبر الجارى، وما تم الإتفــاق عليه خلالها من العمل 
على مضاعفة حجم التبــادل التجارى بين البلدين خلال الســنوات 
الخمس القادمة، وتخصيص منطقة للصناعات الهندية داخل المنطقة 
الإقتصادية لقناة الســويس، فضلاً عن جهود التعاون والتكامل بين 
البلديــن فى مجالات الأمن الغذائــى، والطاقة الجديــدة والمتجددة، 
وتكنولوجيــا الإتصالات والمعلومات، وغيرها مــن المجالات التى تهم 

الطرفين.

التقى السفير الدكتور جمال عبد الرحيم متولى السيدة/ آن بيث تفينيريم 
وزيرة التنمية الدولية فى مملكة النرويج، فى إطار جهود تعزيز العلاقات 

الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة.
قدم الســفير متولى التهنئة للوزيرة تفينيريم بمناســبة إطلاق النرويج 
لاستراتيجيتها تجاه الدول الأفريقية والتى تفتح مزيداً من الآفاق لتعزيز 
التعاون بين مصر والنرويج على المســتويين الثنائى والمتعدد، مشيراً إلى 
الخبرة المصرية الطويلة فى العمل فى مجال المســاعدات والتنمية فى القارة 
الأفريقية.من جانبها، وجهت الوزيرة النرويجية الشــكر للسفير متولى، 
وأعربت عــن تطلعها للتعاون مع الجانب المــرى فيما يتعلق بتنفيذ 
الاســراتيجية النرويجية تجاه أفريقيا والتى تعتمد على الاســتثمارات 
بديلاً عن المساعدات والمنح، بما يحقق المنفعة المشتركة لجميع الأطراف، 
مؤكدةً فى الوقت ذاته على اســتمرار الجانب النرويجى بالاهتمام بتقديم 
المساعدات الإنسانية، مشيرةً إلى أن النرويج لديها الاستعداد للتعاون مع 

مصر فى مجال الأمن الغذائى.

الدوحة  

 سول    

التقى الســفير عمرو الشربينى، ســفير جمهورية مصر العربية فى 
الدوحة، مع الدكتور على بن صميخ المــرى، وزير العمل القطرى، 
لبحث أوجه التعاون المشترك بين مصر وقطر فى الموضوعات المتعلقة 

بقطاع العمل.
وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون المشترك بين البلدين فى 
مجالات العمل وبحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون فى هذا القطاع، 

اتصالاً بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور على كافة المستويات.
ونوه الســفير عمرو الشربينى إلى دور الجاليــة المصرية فى قطر، 
وبما تمثله من جسر لتعزيز أواصر التعاون على المستويين الرسمى 
والشــعبى فى ظل ما تشــهده العلاقات الثنائية من حركة متنامية 
وتبادل لزيارات كبار المســئولين لتفعيل التعاون الثنائى فى مختلف 

المجالات.

فى إطار جهود السفارة المصرية فى كوريا الجنوبية للتواصل مع الجامعات 
والمعاهد التعليمية الكورية، شارك السفير خالد عبد الرحمن، سفير مصر 
فى كوريا الجنوبية، يوم ٢٤ ســبتمبر، فى ندوة نظمها قسم اللغة العربية 
بجامعة هانكوك للدراســات الأجنبية، حيث تناولت الندوة سياسة مصر 
الخارجية وأوجــه العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية، وفرص 

تطوير التعاون المستقبلى بين البلدين. 
خلال كلمته، استعرض السفير عبد الرحمن مبادئ وتوجهات السياسة 
الخارجيــة المصرية، مؤكداً عــى الأهمية الكبيرة التــى توليها القاهرة 
لتطوير التعاون مع المؤسســات الكورية فى مختلف المجالات. كما شدد 
على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين فى المجالات الثقافية والفنية، بما فى 
ذلك مجال دراسة اللغة العربية. وأعرب السفير عن استعداد الجامعات 
والمعاهد المصرية للتعاون مع قسم اللغة العربية بجامعة هانكوك فى كافة 

المجالات ذات الاهتمام المشترك. 
عقب الكلمة، تــم تخصيص فقرة لتلقى أســئلة الأكاديميين والطلاب 
الكوريين حول موضوع الندوة، مما أتاح فرصة للنقاش وتبادل الأفكار. 
كما أجرى السفير لقاءً مع الدكتورة نبيلة يون، رئيسة قسم اللغة العربية 

بالجامعة.

 النرويج      الهند     
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التقت السيدة السفيرة ســريناد جميل، سفيرة جمهورية مصر العربية 
فى أرمينيا، مع السيد ألين سيمونيان، رئيس الجمعية الوطنية الأرمينية، 
حيث تم بحث ســبل التعاون وتعميق العلاقــات بين جمهورية مصر 

العربية وجمهورية أرمينيا.
وأكدت السيدة السفيرة أن العلاقات المصرية الأرمينية أصبحت فى ازدهار 
عقب الزيارة التاريخية التى قام بها فخامة الســيد الرئيس عبد الفتاح 
الســيسى، رئيس جمهورية مصر العربية إلى أرمينيــا فى يناير ٢٠٢٣، 
حيث تم توطيد أواصر التعاون بين البلدين فى كافة المجالات الاقتصادية 

والعلمية والثقافية والشبابية والزراعية والبيئية.
كما شكرت ســفيرة مصر بدورها رئيس الجمعية الوطنية الأرمينية على 
ترحيبه، حيث أكدت على أهمية استمرار العلاقات الودية رفيعة المستوى 

بين البلدين الصديقين.
ومن جانبه، أكد السيد ألين سيمونيان على دور الجالية الأرمينية فى مصر 

كجسر للصداقة بين البلدين والشعبين.

 دولة بيليز     أرمينيا     

قدم ســفير جمهورية مصر العربية لدى المكسيك وغير مقيم لدى دولة 
بيليز، السيد السفير/ عمرو عبد الوارث، أوراق اعتماده لحاكم عام دولة 
بيليز الســيدة/ Froyla Tzalam.هذا وقد أشادت الحاكم العام خلال 
اللقاء الذى جمعها بالســفير المصرى عقب اختتام مراسم تقديم أوراق 
الاعتماد بروابط الصداقة والاحترام التى تجمع بين مصر وبيليز وطلبت 
سيادتها نقل تحياتها إلى الســيد رئيس الجمهورية، معربة عن تطلعها 

للدفع قدماً بالعلاقات الثنائية فى مختلف المجالات.
من جانبه، نقل السيد السفير تحيات السيد رئيس الجمهورية إلى حاكم 
عام بيليز، مؤكداً على حرص مصر على اســتمرار وتعزيز التنسيق مع 
بيليز فى إطار المحافــل الدولية متعددة الأطــراف، خاصة فيما يتعلق 
الدولية والمســائل ذات الأولوية المشــركة، وعلى تطوير  بالترشيحات 
العلاقات الثنائية بين البلدين بصفة عامة.هذا وقد التقى السيد السفير/ 
عمرو عبد الوارث بوزير الخارجية والتجارة الخارجية البيليزى السيد/ 
Francis Fonseca لتقديــم صورة من أوراق الاعتمــاد قبيل تقديم 
أصولها للحاكم العام، كما التقى سيادته خلال زيارته لدولة بيليز بكل 

من رئيس الوزراء ورئيسة مجلس النواب البيليزيين.  استراليا     
 داكار     

فى إطار حرص السفارة على تعزيز التواصل وأواصر الصداقة مع الجاليات 
الأفريقية بأســراليا، ودعم الدور الإيجابى لأبناء الجاليات الأفريقية فى 
المجتمعات التى يعيشون فيها، انطلاقاً من اعتزاز مصر بهويتها الأفريقية 
ودورها التاريخى فى دعم قضايا القارة وتعزيز التعاون بين شــعوبها، 
شارك السيد الســفير/ هانئ ناجى، سفير جمهورية مصر العربية لدى 
استراليا، فى الفعالية التى نظمتها الجمعية الأفريقية الأسترالية، ومقرها 
كانبرا، لتكريم أبناء القارة الســمراء الذين قدموا إســهامات إيجابية فى 
المجتمع الأسترالى بمختلف المجالات، ســواء السياسية أو الاجتماعية أو 

الرياضية أو الفنية، بما فى ذلك فئة الشباب. 
وفى هذا الســياق، شارك السيد السفير فى تكريم الدكتورة آن على، وزيرة 
التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة ووزيرة الشباب فى الحكومة الأسترالية 
وعضوة مجلس النواب الفيدرالى لدائرة كوان بولاية غرب اســراليا. وقد 
نالت الوزيرة آن على  - من أصول مصرية -بناء على ترشيح السيد السفير، 
تكريماً خاصاً تقديراً لتمثيلها المشرف لأبناء القارة الأفريقية فى أستراليا، 
ودورها البارز فى تعزيز الروابط بين الثقافات، بالإضافة إلى إســهاماتها 

فى مجالات التعليم والشباب. هذا، وألقت الوزيرة كلمة خلال الاحتفال، 

إلتقى الســفير/ خالــد عارف مع وزيــر المياه والــرف الصحى 
السنغالى/ Tidiane Dieye، حيث أشــاد الوزير السنغالى بالعلاقات 
المصرية الســنغالية المتميزة، مؤكداً أن بلاده تولى أهمية كبيرة لتطوير 
علاقاتها مع مصر لما لها من مردود إيجابى ومصالح متبادلة كأشــقاء 
أفارقة ومســلمين، علاوة على ما تتميز به مصر من تقدم وتطور علمى 
وتكنولوجى وتقنى مقارنة بباقى دول القارة، حيث تمتلك البنيه التحتية 
والمعرفة والتكنولوجيا. وأعرب عــن رغبته فى زيارة مصر للتواصل مع 
رجال الأعمــال والشركات المصرية وتفقد العاصمــة الإدارية الجديدة 
والمشــاريع التنموية والبنية التحتية فى مجالات الصرف الصحى ومياة 
الــرب وتصريف مياه الأمطــار والصرف الزراعى، للإســتفادة من 
الخبرات المصرية.من جانبه، رحب الســفير/ خالد عارف بزيارة وزير 
المياه السنغالى الى مصر، وإســتعداد مصر الوقوف بجانب السنغال فى 
win –« مواجهة تحدياتها التنموية، فضلا عن نقل خبراتها فى إطار مبدأ

win«، وتقديم الدعم اللازم لها بما يلبى تطلعات الشباب السنغالى الذى 
يمثل 75% من تعداد السكان.
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فى خطوة تعكس حرص الحكومة المصرية عــى التواصل مع أبنائها فى 
الخارج وتقديم أقصى درجات الدعم لهم، وعلى ســعى القنصلية العامة 
المصرية فى ســيدنى لتيســر الخدمات القنصلية للمواطنين المصريين 
بالولايــات الواقعة ضمــن اختصاص القنصلية العامة بســيدنى، قام 
الســيد الســفير محمد خليل، قنصل جمهورية مصر العربية العام فى 
سيدنى، وأعضاء البعثة بمهمة قنصلية إلى مدينة »بريزبن« عاصمة ولاية 
 IWA Australia كوينزلاند، وذلك يوم ٢١ سبتمبر الجارى، بمقر جمعية
حيــث تم تنظيم يوم مفتوح لتقديم عدد مــن الخدمات القنصلية لأبناء 
الجالية المصرية فى الولاية، شملت تجديد بطاقات الرقم القومى، وتجديد 
جوازات السفر، واستخراج شهادات الميلاد، والتصادق على الزواج، فضلاً 
عن إصدار العديد من التصديقات والتوكيلات الشــخصية والشــهادات 
الإدارية، بجانب التجاوب مع عدد من استفســارات المواطنين حول عدد 

من المعاملات القنصلية.
كما شارك الســيد القنصل العام فى الاحتفال بالذكرى الرابعة والثلاثين 
لتأســيس جمعية IWA Australia، والتى تعــد إحدى أبرز الجمعيات 
الأهلية فى الولاية. وقد حضر الحفل عدد من المســؤولين الأستراليين، من 
بينهم الســيدة شاريس مالن، وزيرة خدمات الأطفال وكبار السن وذوى 
الاحتياجات الخاصة، والسيدة شانون فينتيمان، وزيرة الصحة والصحة 

النفسية وخدمات الإسعاف والنساء.

 بولندا    

نيابة عن رئيس الجمهورية البولندى »أندجى دودا«، قام السيد/ ميشكو 
بافلاك، رئيس مكتب السياسة الدولية برئاســة الجمهورية البولندية، 
بتقليد الســفير حاتم تاج الدين، سفير مصر السابق لدى وارسو، وسام 
 Commander’s Cross of the Order« الاســتحقاق برتبــة قائــد
Merit«، تقديراً من الجانب البولندى لما شهدته فترة عمل سيادته سفيراً 
لجمهورية مصر العربية لدى بولندا من جهود لتعزيز العلاقات المصرية 
البولندية، وتتويجاً للعمل الدؤوب الذى بذلته السفارة تحت قيادته طوال 
الأربع سنوات الماضية، والذى ساهم فى تحقيق تقدم ملموس وإيجابى فى 

العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة المستويات.
‏‎ومن جانبه، أعرب الســفير تــاج الدين عن شــكره وتقديره لرئيس 
الجمهورية وللحكومة والشــعب البولندى على تقليد ســيادته وســام 
الاســتحقاق، الذى لا يمثل تكريماً لشخصه فقط، بل يعد تكريماً أيضاً 
للعلاقات الوثيقة التى تربط بين مصر وبولندا، وتقديراً للجهود المشتركة 
التى بذلت من الجانبين لتعزيز الروابــط الثنائية، متمنياً لمصر وبولندا 

المزيد من التعاون والرخاء والرقى.

سيدنى 

كندا 

اســتضافت ســفارة مصر لدى كندا سفراء ورؤســاء البعثات 
الدبلوماســية الأفريقية بالعاصمة الكنديــة أوتاوا، وذلك فى إطار 
التباحُــث حول أهم الموضوعات ذات الاهتمام المتبادَل، والعمل على 

التنسيق من أجل كل ما يسُهم فى تعزيز العمل الأفريقى المشترك. 
وصرح السفير أحمد حافظ، ســفير مصر لدى كندا، بأن الاجتماع 
الموسّع شــهد نقاشــات هامة ومفيدة وتبادُل للآراء حول تعزيز 
العلاقات بين بلــدان القارة الأفريقية وشــعوبها، فضلاً عن أهم 
ما تبتغيه الســفارات الأفريقية فى أجندة عملهــم بكندا. هذا، مع 
التباحُث بشــأن كيفية الارتقاء بالمزيد من الدفع قدماً بالاهتمامات 
الأفريقية فى كافة المناحى الاقتصادية والتنموية، لاسيما فيما يتعلق 
بسُبل التعاون مع كافة الدوائر الكنديـة من أجل تحقيق المصالح 

المشتركة لشعوب بلداننا جميعاً فى كل من أفريقيا وكندا.

كوت ديفوار  

فى إطار الجهود التى توليها مصر لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى 
مع العديد من الدول الافريقية، وتبنيها اســراتيجية جديدة تقوم على 
تعزيز العلاقات الثنائيــة مع دول القارة فى شــتى المجالات، وخاصة 
الاقتصادية من خلال تشجيع الدولة للمستثمرين المصريين على الاستثمار 
فى القارة، التقى الســفير / شريف سيف، ســفير مصر فى كوت ديفوار 
مع Ahmed Cisse رئيس الاتحــاد العام للشركات الايفوارية، والمكتب 
التنفيذى للاتحــاد بحضور أعضاء المكتب التجارى بســفارة مصر فى 
كوت ديفوار. أشار السفير المصرى إلى حرص مصر على تدعيم العلاقات 
الاقتصادية مع كوت ديفوار، وفتح القنوات الاستثمارية للجانبين المصرى 
والإيفواري؛ لتعظيم حجم التبادل التجارى بين البلدين بما يتناسب مع 
العلاقات السياســية بينهما، مشيراً إلى الإمكانات الاقتصادية التى تتمتع 
بها كلا البلدين، مما يعظم فرص التعاون بينهما. ومؤكداً فى هذا السياق 
على اهتمام مصر بتشكيل مجلس لرجال الاعمال المصرى الإيفوارى يضم 

كبار رجال الاعمال فى الجانبين. 
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المجلس المصرى للشئون الخارجية 

خلال شهر سبتمبر 2024، عقد المجلس المصرى للشئون الخارجية، وشارك فى، عدد من الأنشطة 

والفعاليات، بما فى ذلك لقاءات مع بعض الشخصيات العربية والأجنبية. وذلك على النحو التالي:

أولاً: الندوات والفعاليات المشتركة:
السـفير  المجلـس  -اسـتضاف   1
 Eric القاهـرة/  لـدى  الفرنىس 
سـبتمبر،  مـن  الأول  فى   ،Chevallier

حيث عرض لتطورات العلاقات المصرية 
/ الفرنسـية، بجانب موقف باريس من 
التطورات الإقليميـة والدولية، وبخاصة 
فى الأراضى الفلسـطينية المحتلـة. وأكـد 

الضيـف وجود علاقـة متميزة بين مصر 
وفرنسـا، موضحًا أن بالده تعى المكانة 
المحوريـة للدولـة المصريـة ودورهـا فى 
إحلال الاستقرار الإقليمى، مضيفاً أهمية 
تعزيـز علاقتهمـا الاسرتاتيجية فى هذه 

المرحلة الدقيقة.
2 -اسـتقبل المجلس، فى 5 سـبتمبر، 
 SUNGLOW منظمـة  مـن  وفـدًا 
الأمريكيـة النشـطة فى مجـال القانـون 
التعـاون  أوجـه  بحـث  بغيـة  الـدولى، 
الممكنة بشأن البعد القانونى فى القضايا 
المختلفة، مثل حقوق الإنسـان والهجرة، 
والقانون الدولى الإنسـانى، ونظام الأمم 
المتحدة، ومنع الانتشار النووى، وغيرها. 
3 -فى 5 سـبتمبر، عقد المجلس لقاءً 
افتراضياً مـع المعهد البيلاروسى للبحوث 
بمشـاركة   ،)BISR( الاسرتاتيجية 
السفير البيلاروسى لدى القاهرة، السيد/ 
سيرجى تيرينتيف؛ حيث ناقش الجانبان 
قضيـة الأمن فى الشرق الأوسـط، بجانب 
وتونـس  ليبيـا  فى  الأوضـاع  تطـورات 
والجزائر، بالإضافـة إلى اتفاقية الاتحاد 
الاقتصـادى الأوراسى EEU. هـذا فيما 
اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون 
بين كل مـن مصر وبيلاروسـيا والصين 
العالميـة  التحديـات  وروسـيا لمواجهـة 

الراهنة، بالتعاون مع الشركاء. 
4 -نظَّم المجلس لقاءً، فى 8 سـبتمبر، 
مـع الكاتب الصحفى، عضو المجلس، أ/ 
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عاطـف الغمـرى، وذلك لعـرض أحدث 
كتبـه، والمعنـون »غـزة: البـاب السرى 
للمؤامـرة«، حيـث حلَّل فيه أحـداث ما 
بعـد »طوفـان الأقىص«، مؤكـدًا أن رد 
الفعـل الإسرائيلى الغاشـم يسـتهدف فى 
المقام الأول تحقيق المؤامـرة الإسرائيلية 
التاريخية لبسـط السـيطرة الصهيونية 
على كامل أرض فلسطين وبعض الأراضى 
العربية الأخرى، وذلك بمساعدة الحليف 

الأمريكى. 
5 -استقبل المجلس، فى 10 سبتمبر، 
 Wang /وفـدًا صينياً برئاسـة السـيد
Jian Jun )بدرجة وزير( عضو اللجنة 
للمؤتمـر  الوطنـى  للمجلـس  الدائمـة 
الاستشـارى السياسى للشـعب الصينى 
ورئيس لجنة الزراعة والشـئون الريفية 
التابعة للمجلس، ورافق الوفد أعضاء من 
السـفارة الصينية بالقاهرة، على رأسهم 

السـفير/ Zhang Tao القائم بأعمال 
السـفارة. حيـث تنـاول اللقـاء مظاهر 
التعاون المشترك فى مجال الزراعة، وعددًا 

من التوصيات المهمة فى هذا الشأن.
 11 فى  لقـاء،  المجلـس  -نظَّـم   6
سـبتمبر، مـع السـيد السـفير/ خالـد 
البقىل، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا 
الدائمة لحقوق الإنسـان، ومساعد وزير 
الخارجيـة لحقـوق الإنسـان والمسـائل 
الأخرى،  الدولية  الاجتماعية والإنسـانية 
للتحـدث للأعضاء حول »الاسرتاتيجية 
مصر  فى  الإنسـان  لحقـوق  الوطنيـة 
والموقف التنفيذى بشـأنها«؛ مشرياً إلى 
أنهـا نابعـة من فلسـفة مصريـة ذاتية 
تؤمن بأهمية الارتقاء بالمجتمع، والذى لا 
يمكن أن يكتمل دون استراتيجية وطنية 
واضحة لحقوق الإنسـان تعُنى بمعالجة 
التحديـات ذات الصلـة. وأشـار إلى أن 

مصر أحـرزت العديد مـن الإنجازات فى 
هذا الصدد، سـواء على الصعيد المؤسسى 
الثقـافى  أو  الاتفاقـى  أو  التشريعـى  أو 

والتوعوى.
7 -عقد المجلس ندوة للكاتب اليمنى، 
نزار غانم، فى 12 سبتمبر، لمناقشة كتابه 
»الثقافـة الأفـرو -يمنيـة«، بمشـاركة 
وحضور عدد من الشخصيات السودانية 
واليمنية بالقاهرة، حيـث تناول الكاتب 
مختلـف الروابـط الثقافيـة والتاريخية 
والحضارية بين شعوب القارة الأفريقية 
واليمـن والـدول العربيـة بشـكل عام، 

مؤكدًا أهمية تعزيزها.
إطـار  وفى  سـبتمبر،   18 -فى   8
التفاعـل بين المجلس ومعهد الدراسـات 
الدبلوماسـية بوزارة الخارجية، استقبل 
المجلـس الدفعـة الجديـدة مـن الملاحق 
الدبلوماسـيين )51 ملحقًا(، بغية تبادل 
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الـرؤى والاستفسـارات مـع عـدد مـن 
خبراء المجلس، حول السياسة الخارجية 
المصريـة ومختلـف القضايـا الإقليميـة 

والدولية ذات الاهتمام.
9 -فى إطـار التفاعـل مـع الرشكاء 
الأجانـب، اسـتضاف المجلس وفـداً من 
الأكاديميـة الدبلوماسـية البولنديـة، فى 
25 سـبتمبر، بنـاءً عىل طلب السـفارة 
البولنديـة بالقاهرة. حيث تنـاول اللقاء 
عرضًا للمواقف المصرية بشـأن القضايا 
الإقليميـة والدوليـة ذات الاهتمـام، مثل 
تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية 
المحتلة، والأزمة فى كل من ليبيا والسودان، 
ومنطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقى، 
بجانب مستقبل الأمن فى الشرق الأوسط، 

ورؤية مصر للتطورات الدولية الراهنة.
ثانياً: مشاركات خارجية للأعضاء:

10 -شـارك السـفير/ عبـد المنعـم 
عمـر، فى 5 سـبتمبر، فى الفعاليـة التـى 
عقدها مركز الدراسـات الصينى العربى 
للإصالح والتنميـة حـول »الأوضاع فى 
الشرق الأوسـط ولعبة القـوة العظمى«، 
بمدينـة شـنغهاى فى الصينيـة. حيـث 
أكـد أن الـدول العربية تشـاطر الصين 
رؤيتها للعلاقـات الدوليـة، والتى تقوم 
والتعـاون،  والحـوار  التعدديـة  عىل 
والشراكة القائمة على المصالح المشرتكة 
والمنافع المتبادلة وعدم التدخل فى الشأن 
الداخلى، والأمن المشرتك ونسـبية القيم 
والسلام التنموى والانسجام الحضارى، 
وهـى رؤيـة تختلـف تمامًا عـن الرؤية 
الغربية. وأضاف أن الانخراط العسكرى 
والسـياسى الأمريكـى المبـاشر فى جرائم 
إسرائيـل فى غزة، بات بمثابـة تحدٍ كبير 
يواجه منطقة الشرق الأوسط وشعوبها، 

الطامحة إلى الاستقرار والأمن الضرورى 
لعلميات التنمية لدول المنطقة.

11 -شـارك د./ يسرى أبو شـادى، 
عضو المجلـس، فى أعمـال المؤتمر العام 
الثامن والسـتين للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، فى الفترة من 16 - 20 سـبتمبر. 
وذكر أن مصر اعادت تقديم مقترحها عن 
تطبيقات نظام ضمانات الوكالة وإخلاء 
منطقـة الرشق الأوسـط من الاسـلحة 

النوويـة وأسـلحة الدمار الشـامل، وأنه 
تم انتخاب مصر ضمن 11 دولة جديدة 
أعضـاء فى مجلـس محافظـى الوكالـة. 
وأضاف أن مصر أدانت بأشـد العبارات 
تصريحات وزير التراث الإسرائيلى بإلقاء 

قنبلة نووية على غزة.
ثالثاً: مشاورات خارجية للمجلس:

12 -زار وفـد من المجلس، برئاسـة 
السـفير/ محمد العرابى، الهند فى الفترة 
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مـن 23 إلى 27 سـبتمبر 2024، لإجراء 
النسـخة الثانيـة مـن المشـاورات مـع 
 ،India Foundation »مؤسسة الهند«
وهـى أحد ثلاثـة مراكـز فكـر تربطها 
شراكات مع المجلس. وشملت المشاورات 
تطـورات العلاقـات الثنائيـة بين مصر 
والهند مـن مختلف جوانبها السياسـية 
والأمنيـة  والعسـكرية  والاقتصاديـة 
مجـال  وفى  والثقافيـة،  والتجاريـة 
المدنـى والسـياحة والاتصالات  الطيران 
بجانـب  المعلومـات،  وتكنولوجيـا 
المستجدات فى هذه العلاقات، لاسيما على 
صعيد الاستثمارات الهندية فى مصر، بما 
فيها تلك المتعلقة بإنشـاء مصنع لإنتاج 
الهيدروجين فى المنطقة الاقتصادية لقناة 

السـويس، باسـتثمارات قدرها 8 مليار 
دولار، وذلـك وفقاً لمذكـرة تفاهم وُقعت 
بني الجانبني بالقاهـرة فى 27 يوليـو 
2022 بين عدد من المؤسسات الحكومية 
المصريـة وشركات هنديـة رائـدة فى هذا 
المجال. وقد شملت المشاورات السياسية 
تطـورات الأوضـاع فى كل من السـودان 
وليبيا واليمن، ومنطقة القرن الإفريقى، 
وتطـورات علاقـات مصر بالصومـال 
وبلـدان المنطقـة الأخـرى. وقـد حظى 
الملف الفلسـطينى والمجـازر الإسرائيلية 
فى الأراضى الفلسـطينية المحتلـة بمكانة 
متقدمة فى المشـاورات، خاصة وأن الهند 
تتبنـى موقفاً منحـازاً لإسرائيـل فى هذا 

الشأن.رابعًا: بيانات للمجلس:

13 -أصـدر المجلـس بيانـًا، فى 21 
سـبتمبر، احتفاء باليوم العالمى للسلام، 
والـذى يوافـق - هـذا العـام - الذكرى 
الخامسـة والعشريـن لاعتمـاد الجمعية 
العامـة للأمم المتحـدة إعالن وبرنامج 
عمل بشأن ثقافة السلام. وأكد البيان أن 
إحياء هذا اليوم يتطلب عملية تشـاركية 
ديناميكية إيجابية تشـجع الحوار وحل 
نه ذلك من  النزاعات سـلمياً، بمـا يتضمَّ
قيام المؤسسـات والدول الفاعلة بدورها 
المنـوط بهـا فى حفـظ الأمن والسـلم. إذ 
إن ذلك هو السـبيل الوحيـد الذى يمكن 
للبشريـة أن تنعم من خلاله بمسـتقبل 

آمن ومزدهر.
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ذكريات وأشجان
فى نصف قرن من الزمان

المشـيعين. وكانـت جزيـرة الزمالك قد 
أخليت تماما، ورفـع كوبرى الجلاء لمنع 
دخـول السـيارات. كما منـع المرور على 
كوبـرى قصر النيل الـذى خصص فقط 
لسـيارات الضيوف. ووقفت مع الزملاء 
فى موقـع بـدء الجنـازة نشـاهد توافـد 
المشيعين. ورأيت الإمبراطور هيلا سلاسى 
مـن الحبشـة، والرئيـس بوكاسـا مـن 
وسـط إفريقيا، وبولجانين وكوسـيجين 
من روسـيا، والأسـقف مكاريـوس من 
قبرص، ويـاسر عرفات من فلسـطين .. 
وغيرهـم. ولفت النظـر أن رئيس وزراء 
رومانيـا »إيىل مـاورر« حرض ومعـه 
سيارة إسعاف وفريق طبى نظرا لحالته 
الصحية. وتوافد كبار رجال الدولة نائب 
الرئيـس أنور السـادات، والدكتور لبيب 
شـقير رئيـس مجلس الشـعب والسـيد 
عىل صبرى، ووزيـر الحربيـة، ووزير 
الخارجية الدكتور محمود فوزى، ووزير 
الداخــلية شـعراوى جمعـة، ومحافظ 
القاهرة وجيه أباظـة. وبقيت فى الذاكرة 

المشاهد التالية:
مـن  ضخمـة  أعـداد  *احتشـدت 
المواطنين منذ الفجر فى شـوارع القاهرة 
وكادت  المدينـة.  وسـط  فى  وبالأخـص 
جزيرة الزمالك تخلو من الناس بعد منع 
الدخول إليها لغير سـكانها وللمشيعين. 
لكن مجموعـات متزايدة مـن المواطنين 
كانت تختبئ فى الحديقة المواجهة لمجلس 

قيادة الثورة.
*كان خـط سري الجنازة الرسـمية 
يقتضى أن تبدأ من أمـام مجلس قيادة 
الثورة وتنعطف يمينا فوق كوبرى قصر 
النيـل ثم يسـارا عىل النيل أمـام فندق 
هيلتـون - مقر إقامة كبـار الضيوف - 
فيغـادرون الجنـازة إلى الفنـدق، أو إلى 
سـياراتهم التى طلب منهـا الانتظار فى 
الجانـب الشرقى من النهـر. ومن هناك 
تبـدأ الجنـازة الشـعبية حتـى منشـية 

البكرى.
جاهـزا  شيء  كل  صـار  أخريا   *

ففـى ليلـة 28 سـبتمبر 1970 دق 
بـاب بيتى وفتحـت لأجد جارى سـعيد 
فكرى الضابط بالقوات المسلحة منزعجا 
للغايـة، وطلـب منـى فتـح التليفزيون 
لنسـتمع معا لنبأ رحيـل الرئيس جمال 
عبـد النـاصر إلى جـوار ربـه. وبعد أن 
اسـتوعبنا النبأ، ارتدى كل منا ملابسـه 
واتجه إلى عمله. وكنا نطلق على أنفسـنا 
فى تلك الفرتة )الحل العسـكرى والحل 
السياسى(. لأنه من المصادفات أننا ولدنا 
فى ذات تاريـخ الميالد باليـوم والسـنة. 
وعندمـا وصلت إلى وزارة الخارجية كان 
قد سبقنى إليها عشرات الزملاء من كافة 
الدرجـات والأعمار. وبـدأت التوجيهات 
تصـدر إلينا. وكلفـت بالتوجه إلى مطار 
القاهرة للمشـاركة فى ترتيبات استقبال 
وفود الدول الصديقة التى تتوافد للعزاء. 
وفى طريقـى للمطـار أخـذت أسرتجع 
تاريـخ الزعيـم الذى كسـب ولاء ومحبة 
الملايني. فهو مـن أطلق عنـان القومية 
العربية فكسـبت الكثير بفضله، وأسهم 
فى حـركات التحريـر الإفريقية وأسـس 
صداقات مع أغلب زعمائها وهو صاحب 
قرار تأميم قناة السـويس، وقرار إنشاء 
السـد العالى، ومحاولـة مضاعفة الناتج 
القومـى فى عرش سـنوات، وقـرار منح 
العمـال حصة فى أربـاح شركاتهم وغير 
ذلك كثير. لكنى تمنيت لو أن العمر طال 
به ليصحح الكثير من الأخطاء التى جرت 
مثل المصادرة »والتأميم« وغيبة الأحزاب 

والحياة السياسية النشطة، وغيرها.
وفـد  بمرافقـة  كلفـت  المطـار  وفى 
السـنغال برئاسـة وزير الثقافـة أمادو 
ثيام )أو احمد صيام(. ورافقت الضيف 
من المطار للفندق. وفى صباح اليوم التالى 
كان علينـا التوجـه فى الثامنـة صباحـا 
بسـيارة تابعة لشركة النصر للتصدير 
والاسـتيراد، إلى مقـر انطالق الجنـازة 
من أمام مجلس قيـادة الثورة على النيل 
بجزيـرة الزمالـك. وجلسـنا ننتظـر فى 
سرادق أقيـم أمـام المجلـس لاسرتاحة 

يحتفـى أهـل مرص ـــ فى 
مثـل هذا الوقـت مـن كل عام، 
ومنـذ أكثـر من نصف قـرن ــ 
بمناسـبتين تثريان الكثري من 
البهجة التى تسـتدعى ذكريات 
غالية، والكثير أيضا من الشجن 
الذى تثيره حجم التضحيات التى 
قدمها شعب مصر فى الحالتين. 
المناسـبة الأولى هى ذكرى وفاة 
الزعيم خالد الذكـر، جمال عبد 
الناصر. وجـاءت وفاته صدمة 
كبيرة لأبناء مصر ولملايين الأمة 

العربية الذين آمنوا به وأحبوه.

gbayoumiii@gmail.com

سفير جمال الدين البيومي
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واصطف المشيعون. وبدأنا السير. حيث 
كانت أول كامريا للتليفزيون تقف فوق 
الآن(  )الأوبـرا  المعـارض  أرض  بوابـة 
المطلة على تمثال سـعد باشا زغلول. ولم 
يسـتغرق الأمر أكثر من عرش خطوات 
من سري الجنـازة حتى وجدنا أنفسـنا 
محاطـون مـن كل جانب بطوفـان من 

البشر خرج غالبا من مخبئه بالحديقة.
عصـا  ورأينـا  الضغـط  ازداد   *
الأسـقف مكاريوس تسـقط منـه. وخر 
واحد مـن الضيـوف على احـدى ركبته 
ليتقـى الوقوع الكامل. وتعثـر الدكتور 
محمود فوزى. وكانت عينيّ على الضيف 
الذى أرافقـه. فاحتضنته وجذبته للوراء 
طالبـا منه العـودة للرسادق. وفى ثوان 
الجماهير  الجنـازة. واختطفـت  توقفت 
النعش وسـارت الحشـود نحـو كوبرى 
قصر النيـل. وأغلقت الطريـق بالكامل. 
وعاد المشـيعون إلى السرادق. وأغمى على 
نائـب الرئيس أنـور السـادات ونقل إلى 

احدى غـرف مجلس قيـادة الثورة. ولم 
يكن بالموقع طبيب يسـعفه سوى أطباء 
رئيس وزراء رومانيا . وبعد دقائق أغمى 

أيضا على السيد على صبرى.
والـدرس الـذى نخرج به مـن هذه 
التجربة هو تأكيد المثل القائل »من الحب 
ماقتـل« فالشـعب الـذى أحـب الرئيس 
جمال عبد الناصر أفسد جنازته الرسمية 
فلم يتح لها السير إلا لخطوات، والنتيجة 
انه لا تسـجيل للجنـازة الرسـمية التى 
لـم يتح لها عبـور كوبرى قصر النيل. 
رغم أنهـا كانت أكبر جنـازة فى التاريخ 
البرشى، انتجت عنها شركـة »فوكس« 

فيلما وثائقيا ممتازا.
معجزات أكتوبر وأول أنباء النصر

مرت هـذا العام 51 سـنة على نصر 
أكتوبـر العظيم، والذى تشـاء الظروف 
ألا أكـون فى مصر كى أشـارك فيه. فقد 
كنـت أعمل فى بعثتنا فى ريو دى جانيرو. 
ومـن أهـم معجـزات تلـك الحـرب هو 

النجـاح القيـاسى للقيـادة المصريـة فى 
إخفاء نيتهـا فى الحرب، والتى سـبقتها 
مجموعة وسائل لتضليل العدو وتعميته 
عـن نوايا مصر الحقيقيـة وتوقيتاتها. 
وإعطاء الانطباع بـأن مصر غير جاهزة 
للحـرب. وأبتدع الرئيس تسـمية »سـنة 
الضبـاب« التـى لا تتيـح رؤيـة منظور 
للحرب. وتحمل فى هذا الكثير من غضب 
الشعب بل وسخريته. واستكمل الرئيس 
الصورة بتوجيه رسـائل لرؤسـاء الدول 
توضح جهود مصر لإنهاء احتلال سيناء 
بالطـرق السـلمية. وأنها بذلـت الكثير 
للتوصـل إلى حـل فى ضوء قـرار مجلس 
الأمـن 242، وانتهـت الرسـالة بإلقول 
أننـا قررنا عـرض القضية مجـددا على 
الأمـم المتحـدة. وكان ذلـك ــ حسـبما 
اتضح لاحقا ــ ضمن سـيناريو الإعداد 
الدولى لمعركة أكتوبر. ويعلم الجميع الآن 
أن قيـادات إسرائيـل لم تـدرك أن مصر 
تسـتعد لشـن الحرب سـوى قبل بداية 
المعركة بنحو نصف ساعة، عندما أصبح 
من المستحيل اسـتدعاء قواتها فى الوقت 

المناسب.
وفى ســـاعة مبكرة مـن صباح يوم 
6 أكتوبـر 1973، دق جرس الهاتف فى 
بيتـى بريو دى جانيرو، لأجد سـكرتيرة 
البعثـة تقـول أن القوات المصرية تشـن 
هجوما مكثفا للعبور إلى الضفة الشرقية 
لقنـاة السـويس وأنهـا تحقـق نصرا 
عسكريا بارزا. ولم تكن لدينا أنباء موثقة 
مـن مصادر مصريـة. وكانت الاتصالات 

الشهيد حمدى البيومي
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التليفونية بالقاهرة – على هذا البعد وفى 
ذلـك الزمن - من المسـتحيلات. ثم ظهر 
لاحقا أن قواتنا تحقق معجزة عسكرية. 
ونجحت فى عبـور آلاف المقاتلين فى وقت 
قيـاسى. وزاد من إحساسـنا بالنصر أن 
وسـائل الإعالم البرازيلية أقبلـت علينا. 
فضلا عن التعاطف مع مصر التى تحتل 
دائمـا مكانـة طيبة لدى الإعالم والرأى 
العـام فى البرازيـل. وبالطبـع لـم تكـن 
صحف الصباح قد لحقت بالخبر لفارق 
التوقيت. فعندما بـدأ العبور المصرى فى 
السـاعة 1400 بتوقيـت القاهرة كانت 
السـاعة ما زالت السابعة صباحا فى ريو 
دى جانيرو. ثم بدأت الأخبار تتوالى، فقد 
وصل »جوزيـف« السـاعى البرازيلى فى 
الثامنة ليقول أنه سمع فى الراديو أخبار 
عبور القوات المسلحة المصرية إلى الضفة 

الشرقية للقناة.
وفى السـاعة الثالثـة عصرا حرض 
 »O Globo ممثلـو قنـاة »أو جلوبـو
بعـد  أظهـر  أن  وطلبـوا  التليفزيونيـة 
نشرة أخبار السادسـة مسـاءّ لأعلق على 
الأنباء. ولم يكن لدينا لاسـلكى أو تلكس 
أو حتـى راديـو يعتمـد عليـه. وكانـت 
الاتصالات التليفونيـة بالقاهرة من رابع 
المستحيلات. ولم يكن الفاكس والإنترنت 
قد اخترعا بعـد. وأجهزة الراديو لم تكن 
– رغم كفاءتها – تلتقط إذاعات مصرية 
سـوى صوت العرب، بصعوبة فى المساءَ. 
فاتصلت بالسفارة فى برازيليا مستفسرا 
ولم تكن السـفارة أسعد حظا، فالتزمت 
فى البرنامـج بلهجـة هادئـة كانت محل 

ترحيب.
ومـن مظاهر التعاطـف أن صحفيا 
الصحـف  كبريـات  إحـدى  فى  يعمـل 
البرازيليـة، جاءنى وقال أنـه بتعليمات 
مـن صحيفتـه يحمـل تسـجيلا لمؤتمر 
صحفـى عقـده وزير العمـل الإسرائيلى 
وقتها يوسـف الموجى والـذى كان يزور 
البرازيـل. وأن الصحيفة غري متعاطفة 
مع تصريحاتـه، ولا تصدقهـا، وتود أن 
تتيح لى فرصة الاسـتماع للتسـجيل، ثم 
أدلى بحديث مستقل يتضمن الرد المسبق 

عىل حديث الوزيـر الإسرائيىل دون أن 
يظهـر أننـى اطلعـت عىل تصريحاته. 
وقـد نرش حديثـى بعناويـن كبرية فى 
صدر الصفحـة، بينما جاءت تصريحات 
وزير العمـل الإسرائيلى تاليـة ومهدرة. 
واتصـل بـى لاحقا معـدوا أحد أشـهر 
برامـج التليفزيـون، وهـو اسـتعراض 
 Eabe »الفنانة البرازيلية »إيبى كامارو
فى  أظهـر  كـى   ،Camaro Show
البرنامج لأشرح موقف مصر. والحمد لله 

فقد حققت كسبا إعلاميا طيبا.
وهكذا جاء انتصار أكتوبر ليعوضنا 
الله به خيرا عن كل معاناة أصابتنا قبله. 
وسـبق الانتصار وصاحبته سلسـلة من 
المعجزات. كان أولهـا تعويض القصور 
فى السلاح ومعدات العبور. وكانت قيادة 
روسـيا ــ الحليـف الرئيىس لمصر ــ 
قـد التزمت فى لقاء نيكسـون/ برجنيف 
بتبريد الأوضاع فى الشرق الأوسـط. الأمر 
الـذى كان محل غضـب النخبة المصرية 
فدعى الرئيـس السـادات إلى »وقفة مع 
الصديق الروسي«. وقد تركز القصور فى 
الأسلحة الرئيسـية، وفى كبارى ومعدات 
العبـور، وفى وقود الصواريـخ. وجاءت 
المعجزة على يد رجـال مصر من العلماء 
والصنـاع الذين انتجـوا الوقود وصنعوا 
كبـارى العبـور فى سرية تامـة. وكنا قد 
أحسسنا بالتقاعس الروسى فى لقاء جرى 
حينهـا بني الدكتور عبد القـادر حاتم، 
النائـب الأول لرئيس الوزراء عندما قابل 
الزعيـم الروسى ليونيـد برجنيف صيف 
1971 وحـاول الأخير تخويـف القيادة 
المصريـة من الإقدام على معركة إدعوا أن 

مصر غير جاهزة لها.
ومـن اليوم التـالى للمعركـة ظهرت 
»معجـزة القتال« عندمـا حققت القوات 
المسـلحة المصرية نصرا سـاحقا. ونجح 
آلاف المقاتلين فى عبور القناة والاسـتيلاء 
على خـط بارليـف فى وقت قيـاسى. مما 
كلـف العـدو خسـائر قاسـية وصفتها 
مجلـة »التايم« الأمريكية وقتها بانه احد 
أعظم الانجازات العسكرية، وشبهته كما 
لو أن الولايـات المتحدة فقدت 200 ألف 
جندى. وزاد من إحساسـنا بالنصر على 
هذا البعد التعاطـف الواضح من الإعلام 
والرأى العام مع مصر التى تحتل مكانة 
طيبـة فى البرازيـل. وتحققـت المعجـزة 

بفضل مفاجآت عديدة من أهمها:
المقاتلني  مـن  الكبرية  1.الأعـداد 
الذيـن نجحوا فى عبـور القناة والوصول 
لتحصينات »خط بارليف« بالآلاف، التى 
وصفهـا قائـد إسرائيلى فى الموقـع بقوله 

»الصينيون وصلوا«.
2. مدافـع »آر بى جي« التى صنعت 
لتنطلق من قاعدة ثابتـة، فإذا بالجندى 
المصرى يحملها على كتفه ويصعد السـد 
الترابـى ويخوض أول معركة فى التاريخ 
بين جندى المشـاة والدبابة، خسرت فيها 

إسرائيل الكثير.
3. تحطيـم خط بارليف باسـتخدام 
مدافـع الميـاه. وهـى الفكـرة العبقرية 
للعقيـد باقى زكـى ونجحـت القيادات 
فى اخفـاء السـبب الحقيقـى لطلب هذه 
المضخات وذكـرت أن المطلـوب تصنيع 

ذكريات وأشجان
فى نصف قرن من الزمان
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مضخـات بقوة دفع للميـاه تصل للدور 
16 بعـد الحريـق الذى حـدث وقتها فى 

مبنى ماسبيرو.
4. استخدام اللغة النوبية فى التراسل 
بين قوات الجبهـة وهى لغة غير مكتوبة 
ولا يعرفها العدو. وجاء الاقتراح والتنفيذ 
من جندى الحدود النوبى أحمد ادريس.

5. ومـن بين المعجـزات »بناء حائط 
الصواريـخ للدفاع الجـوي« والذى اقيم 
فى سرية تامة، وتكفـل بمذبحة طائرات 
العدو، ومنها طائرة ابن شـقيقة رئيس 
التـى  وايزمـان«  »عـزرا  الجمهوريـة 
أسـقطت قرب المنصورة. وبعدما توليت 
مسئولية ملف إسرئيل بوزارة الخارجية 
لاحقا، طلب منى أن أبلغ رسالة للرئيس 
مبارك راجيا تسـليم جثـة الطيار. وبعد 
إلحـاح شـديد سـلمناهم كف يـد جثة 

الطيار.
الدبلوماسية والجاليات المصرية

كل  فى  المصريني  جاليـات  التفـت   
أنحـاء العالـم حـول بعثات مصر. وفى 
البرازيـل لم يقتصر الأمر عىل الجالية 
المصرية الصغيرة العدد نسـبيا، بل امتد 
الأمر للجاليـات العربية الكبيرة تتقدمها 
الجاليـة اللبنانية، حيث يقـال أن تعداد 
اللبنانيني فى البرازيـل يفـوق عددهـم 
فى لبنـان. وكذلـك الجاليتني السـورية 
مجموعـات  فشـكلنا  والفلسـطينية 
للاسـتماع للأنباء. وكانـت فى مقدمة من 
بذلوا جهد فى الاسـتماع للأخبار السـيدة 
»إيتـــــا قبطـي« الهولنديـة وحـرم 
المهندس المصرى جـورج قبطى. وكانت 
تمتلـك أفضـل جهـاز للراديـو بيننـا. 
وتبلغنا بالأنباء أولا بأول. وشـارك أيضا 
فى متابعـة الأنبـاء، عمنـا أحمـد العمدة 
السـاعى النوبى المحرتم – رحمه الله – 
والـذى كان قد أسر فى القـدس فى حرب 
1967 ويعـرف جغرافيـة سـيناء التى 
قطعها سريا عىل قدميه. ولقـد ظل لا 
ينام ليتابع أخبار تقدم الجيش المصرى. 
وعندما تأكد النصر، عمت فرحة عارمة 
فى أوسـاط الجاليات العربية، ونحو ألف 
مصرى من خيرة المستويات. وعشنا فترة 
طويلة فى احتفاليـات متصلة فى النوادى 

العربية البرازيلية الكبرى.
ووسط هذه الفرحة احتسبت عند الله 
ابن عمى الأقـرب إلى قلبى الرائد حمدى 
حامد البيومى، قائد سرية الدبابات الذى 
استشـهد فى »معركة الدبابـات الكبري« 
يـوم 10 أكتوبر وحكى زمالؤه أنه نال 
شرف الشـهادة بشـجاعة فائقـة وهـو 
يطـارد ويدمـر دبابات العـدو. وعندما 
نادتـه قيادتـه للتوقـف، كان يدمر آخر 
فريسة، فلحقت به قذيفة فجرت دبابته. 
وصار أول اسـم خلده النصب التذكارى 
لشهداء دمياط. وأطلقت القوات المسلحة 
اسـمه عىل سريتـه. وأسـعدنى ذكـره 
للرئيـس عبـد الفتـاح السـيسى عندمـا 
سألنى فى مناسـبة وطنية لاحقة عما إذا 

كان هناك شهداء من عائلتى فى الحرب.
بعد انتهاء الحرب واستتباب النصر، 
سـافر الكثير مـن مواطنينـا فى البرازيل 
إلى مصر فى رحالت جماعيـة نظموها 
بأنفسـهم. وعـادوا إلينـا بالكثري مـن 

قصـص الصمـود والنجـاح والانتصار 
للشـارع  المعنويـة  الـروح  وارتفـاع 
المصرى، رغم نقـص الكثير مـن لوازم 
الحيـاة اليوميـة. وروى لنـا البعض أن 
محل »جروبي« بوسـط القاهـرة أعتذر 
لـرواده عن عدم إمكانـه تقديم أكثر من 
قطعـة واحدة من السـكر لـكل فنجال 
شـاى. وتقبـل الناس ذلـك بترحاب، بل 
شرب البعض الشـاى بدون سكر. وعاد 
مواطننا المهندس أحمد شديد من الزيارة 
بنسـخة من جريدة مصر الناطقة – من 
إنتاج سـتديو مصر – ومدتهـا نصف 
سـاعة تلخـص معـارك أكتوبـر. وظل 
يعرضها فى تجمعـات الجاليات العربية 
والمصرية فى مـدن البرازيل فى احتفاليات 
كبرية. وقد أشـعرنا كل مـن حولنا من 
الأخـوة العـرب أن النصر نصرهم وأن 

مصر رفعت رءوس الجميع.
تـوج كل ذلـك حيوية الدبلوماسـية 
المصريـة التى أوفدت مبعوثني لها لكل 
أنحاء العالـم. وكان حظنا أن نسـتقبل 
وكيـل وزارة الخارجيـة السـفير جمال 
منصـور – رحمـه اللـه وجـزاه خيرا – 
وكانت مهمته تشـمل برازيليا العاصمة. 
وقد رجوته أن يلتقى مع الجالية المصرية 
بريـو فى طريـق عودته باتجـاه بيونس 
أيريـس بالأرجنتني، ووافـق. وأعددت 
العـدة لحفل اسـتقبال لائـق لنحو مائة 
مواطن جاءوا من كافـة أنحاء البرازيل، 
وقطـع بعضهـم ثلاثـة آلاف كيلـو متر 
ليلحـق بالحفـل. ولكن حدثـت مفاجأة 
غير سـارة عندما تطور برنامج الوفد فى 
برازيليا فأدى لتأخير عودته إلى ريو حتى 
وقت لا يسمح بمغادرته المطار والذهاب 
للقنصلية إذا أراد اللحاق بطائرة بيونس 
أيريس. وخشـينا مـن احتمـال إحباط 
مشاعر جالية لم تستقبل مسئولا مصريا 
منذ سـنوات فطلبنا من سـلطات المطار 
أن تخصـص لنا أكبر قاعة لكبار الزوار، 
ونقلنا ترتيبـات الحفل من القنصلية إلى 
المطار. وكان لقاءَ فريـدا لالتحام وزارة 
الخارجيـة بأبنائها فى الخارج. والأهم أن 
الكل أجمع على أن يسـأل السـفير جمال 
منصـور مـاذا تريـد مصر ويعبر عن 
الرغبـة فى الاطمئنـان عىل أخبار مصر، 
والتأكد من بشـائر ونتائج النصر. دون 

طلبات أو شكاوى خاصة.
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ثم حدثت المعجزة، عندما تأخر موعد 
إقلاع الطائرة لأربع ساعات بسبب إضراب 
موظفى مطار بيونس أيريس. وكان ذلك 
كافيا لننتقـل إلى القنصلية أو بيت مصر 
– كتعبير المواطنين - وأمضينا ساعات لا 
تنىس فى رعاية كريمة من قيادات وزارة 
الخارجية. ولاحظ السفير جمال منصور 
أننـى قدمت له أفـراد الجاليـة وأسرهم 
فردا فـردا بتفاصيل كاملـة عنهم. فنوه 
بالعلاقـات الطيبة الواضحـة بين البعثة 
وجاليتها. وفى تقريـره لاحقا عن مهمته 
لاحـظ أن العلاقة بني قنصلية مصر فى 
ريـو وأبناء الجاليـة المصرية هى نموذج 
لما ينبغـى أن تكون عليـه العلاقات بين 

البعثات المصرية ومواطنيها فى الخارج.
وشهد شاهد من أهلها

بعنـوان  إسرائيىل  كتـاب  صـدر 
)المحـدال( أى التقصري بالعربية، كتبه 
سـتة من الصحفيين. وترجمته مسلسلا 
بالترجمـة  لبنانيـة ووافانـى  صحيفـة 
أحد الأصدقـاء اللبنانيني. وبامكانياتنا 
المحـدودة للغايـة صورنـا عـدة نسـخ 
العربيـة.  الجاليـة  أعضـاء  تخاطفهـا 
ويتحـدث الكتـاب بدقـة عـن تطورات 
السـاعات الأولى مـن المعركـة وكيف أن 
الجانب الإسرائيلى فوجـئ بالحرب، مما 
أدى لفقدانه لتوازنـه. وأن خطة الخداع 
الاسرتاتيجى نجحت بالكامل. حتى أنه 
عندمـا تم اسـتدعاء الجيـش الإسرائيلى 
كانت القـوات المصرية قد نصبت كبارى 
العبور، وبـدأت فى تحطيم خط بارليف. 
وتدفقـت الآلاف من القـوات التى عبرت 
وحققت خطوات النصر الأولى. وكل ذلك 
كان محـل تحقيق »لجنة أجرانات« التى 
كلفت لاحقا بالكشف عن سبب التقصير 
والغفلـة. لكنهـا لم تكشـف عـن نتائج 
تحقيقاتهـا حتـى الآن وبعد نصف قرن 

من الحدث. 
لمعركـة  أكتوبـر  نصر  مهـد  وقـد 
مسـبوقة  غري  ودبلوماسـية  سياسـية 
لاسرتداد كامـل أراضى مصر. واحتاج 
ذلك شجاعة فائقة من الرئيس السادات 
الذى وثق ببلـده، وبتحالفات أقامها مع 

أطراف عديدة. فأطلق مبادرته للسالم 
التى أعادت سـيناء كاملة رغم أن بعض 
مـن أقـرب معاونيه )كوزيـر الخارجية 
محمـد إبراهيم كامل( اهتـزت ثقتهم فى 
منتصـف الطريـق. وتلت ذلـك جريمة 
اغتيال الرئيس. مما شـجع اسرائيل على 
محاولة اقتطاع قطعة من أرض مصر فى 
طابا. فأقدمت على تحريك علامة الحدود 
غربـا. وهو ما لم تقبـل به مصر فدخلت 
معركة قانونية ودبلوماسية كبرى قادها 
عـدد من خرية رجالهـا يتقدمهم وزير 
الخارجية كمال حسن على، ونخبة تضم 
الدكتـور مفيـد شـهاب والسـفير نبيل 
العربى والدكتـور وحيد رافت والدكتور 
يونان لبيب رزق والسـفير عبـد الحليم 
بدوى والسـفير حسـن عيىس وغيرهم. 
وكنت أعمل بسـفارتنا فى بـون / المانيا 
عندما جاءنا الدكتور مفيد شـهاب سنة 
1985 فى مهمـة سريـة للاتصـال بأحد 
بيـوت الخبرة القانونية الذى سـاهم فى 
الكشف عن بعض الوثائق المساندة لحق 
مصر. وبعد هذا الجهد الشاق، رفع الأمر 
لمحكمة العدل الدولية، وصدر حكمها فى 
سـبتمبر 1988 ورفع العلم المصرى على 

طابا يوم 19 مارس 1989. 
بعـد 25 سـنة، وفى أكتوبـر 1998 
احتفلنا فى مركز الدراسات الاستراتيجية 
نـاصر  بأكاديميـة  المسـلحة  للقـوات 
العسـكرية العليا، بالعيد الفضى لذكرى 
نصر أكتوبر. وركز برنامـج الاحتفالية 
الإعـداد  لعمليـة  محـاور  ثلاثـة  عىل 
لمعركة التحريـر فى أبعادها العسـكرية 
واسـتمعنا  والاقتصاديـة.  والسياسـية 
لحديث كبـار القادة العسـكريين الذين 
أسـهموا فى النصر وشـاركوا فى القتال. 
وشرحـوا لنا التفاصيـل الدقيقة للإعداد 
العسكرى للمعركة. وانبهرت والحضور 
بالحديث عن المفاجآت الاستراتيجية التى 
شكلت الفارق الشاسع فى ميزان النصر، 
ومـن بينها الضربات المكثفـة للطائرات 
والمدفعية فى السـاعات الأولى للحرب على 
أوسـع جبهة قتـال، وحائـط الصواريخ 
الذى تكفل بمذبحـة الطائرات، ومدافع 
»الآر بـى جـي« المحمولـة عىل الكتف 
والتـى حقق بها جنود مصر المعجزات. 
واسـتخدام اللغة النوبية – التى يندر أن 
يعرفها أحد - فى تبادل الرسـائل السرية 

بين قـوات الجبهـة. ومدافع الميـاه التى 
انهار بفعلها خط بارليف.

واليـوم نحتفل باليوبيل الذهبى لهذا 
الانتصـار العظيـم والذكـرى المجيدة فى 
تاريخنا الحديث. وأخشى أن نسبة كبيرة 
مـن شـعب مصر – وبخاصـة الأغلبية 
من الشـباب - لم تعاصر أو تشـارك فى 
هـذه الأيـام المجيـدة فى وقتهـا. ويلقى 
ذلك بمسـئولية وطنية كبيرة على الإعلام 
المصرى وبالأكثـر عىل فنون السـينما 
والمرسح كـى تغـذى السـاحة بالمزيـد 
مـن الأفلام والمسرحيات والمسلسالت فى 
صياغـات درامية تليق بالحدث. فما أقل 
ما لدينا من إنتاج فنى يخلد هذا التاريخ. 
فلتكـن دعوه منا لحشـد القـوى الفنية 
الوطنية المصرية كى تغطى هذا المطلب. 
الدعـم  كل  بتوفري  الدولـة  تقـوم  وأن 
بالإمكانيـات الفنيـة والمعنويـة والمادية 

اللازمة. 
عام على طوفان الأقصي

أضيفـت لاهتماماتنـا الآن مناسـبة 
ثالثـة، جاسـمة عىل نفس الأمـة حيث 
تواجه بلـدان المنطقـة العربيـة ظروفا 
قاسـية وأجواء بالغـة التعقيـد، نتيجة 
الأطـراف.  بعـض  وسـلوك  سياسـات 
فقـد زرعـت إسرائيل فى المنطقـة بفكرة 
نابليونية اسـتعمارية. عندمـا أخفق فى 
دخول فلسـطين، فأطلق دعوتـه ليهود 
أوربا كى يستوطنوا تلك المنطقة ويكونوا 
العربـى  المرشق  اتصـال  حائال بني 
بمغربه. ورغم اخفـاق الحملة الصليبية 
فى احتلال أجزاء مـن المنطقة ــ بفضل 
مقاومـة جيش صلاح الديـن الأيوبى إلا 
أن الاسـتعمار البريطانى سـلم فلسطين 
لليهـود المرتزقة، بوعد »اللـورد بلفور«. 
واسـتمرت الحروب العربية الإسرائيلية، 
التى لم تنجـح فى إنهاء الغزو. حيث كنا 
نحارب أيضا أمريـكا وحلف الأطلنطى. 
والذيـن تحقـق لهـم إسرائيـل هدفني 
رئيسـيين هما فصل المشرق العربى عن 
مغربه، والقيام بـدور الشرطى الضامن 
فى  الملاحـة  ولحريـة  البرتول،  لتدفـق 
البحرين الأحمر والمتوسـط. ثم أضيفت 
مؤخرا مهمة قتل قادة المقاومة بالمنطقة 
بأحـدث وسـائل التعرف عىل الضحايا 
وأماكنهـم. فضال عـن السـبب الخفى 
وهو تخلص أوروبا مـن اليهود الذين لا 

ذكريات وأشجان
فى نصف قرن من الزمان

DIPLOMAT- OCT-2024

26



يطيقهم أحد.
 ومن هنا نقدر رؤية الرئيس السادات 
الذى كشف مبكرا عمن يدعمون إسرائيل. 
وقـال قولتـه المعروفـة » لـن نحـارب 
أمريـكا« ونجـح ــ بالتنسـيق مع الملك 
فيصل رحمهما الله ـــ فى إقناع أمريكا 
أن العلاقـات الطيبة مع مصر والعرب 
كافيـة لتضمـن تدفق البرتول، وحرية 
الملاحة. ومضى نحو عقد اتفاق سلام مع 
إسرائيـل برعاية أمريكيـة، فضمن فترة 
من السلام تقترب من نصف قرن مكنت 
مصر من الإصلاح. واسـتفادت بعلاقات 
طيبة بالغرب واسـتعادة سيناء، وأعادة 
فتح قناة السويس الذى طورت إيراداتها 
من 100 مليون اسرتلينى سنة 1967 
إلى ما يزيد عن ستة مليارات دولار حاليا. 
إضافـة لعائـدات المنطقة الحـرة لقناة 

السويس. 
 ثم جـرت ثلاثة تطورات فى المنطقة. 
أخطرها كان تولى حكومة يمينية متطرفة 
للحكم فى إسرائيـل. والأخطر هو الجهل 
الواضـح بأصـول الحكـم وبالقوانني 
والعلاقـات الدولية، والـذى جعل وزيرا 
فى الحكومـة يكشـف عـن سر لا تعترف 
بـه إسرائيـل، عندمـا هـدد باسـتخدام 
القنبلة الذرية ضد الفلسطينيين. ويرأس 
الحكومة متطرف آخـر مطلوب للعدالة 
الدوليـة، بـل وللعدالة فى بلـده. ويعنى 
إيقاف الحرب دخوله السجن فى الخارج 

أو الداخل. 

وعلى الجانب العربى خرجت حماس 
عن طـوق منظمة التحرير الفلسـطينية 
مسـتهدفة قيـام »إمـارة إسالمية« فى 
غزة. وخرج حـزب الله عن نظام الحكم 
فى لبنـان. واسـتقل كلاهما عـن الدولة. 
واتخـذ قـرارات بالحـرب دون تنسـيق 
مشـاركته  متوقعـا  الحكومـات،  مـع 
فى مغامرتـه. لكـن بقيـت مصر تدرك 
مصلحتهـا فى الحفاظ على الحـد اللازم 
من العلاقـة مع إسرائيـل والحفاظ على 
السالم معها. ورغم تساؤلات جانب من 
الـرأى العام وحتى مـن بعض الخاصة 
عن سـبب عدم تصعيد مصر للموقف أو 
اتخاذ اجـراءات دبلوماسـية حادة، فقد 
حرصت مصر على اسـتمرار العلاقات. 
فضمنـت دخـول المسـاعدات بوسـائل 
متعددة منها الإسـقاط بالطيران والذى 
لم يكـن ليحـدث دون الحـد القائم من 
العلاقات، بل ومن التنسيق أحيانا. حتى 
بلغت مسـاعدات مصر لغـزة نحو %80 
مـن إجمالى مـا وصلها من مسـاعدات. 
وبالتالى نتوقع أن تواصل مصر علاقتاها 
المحكومـة بإسرائيل، مع اتباع كل سـبل 
الضغـوط الدوليـة والإقليميـة والثنائية 
لوقـف الحـرب أو التخفيف مـن آثارها 
عىل الشـعبين الشـقيقين الفلسـطينى 

واللبنانى.
البعد العربى بخير

وحاليا وفى نفس الوقت يتزايد الإدراك 
بالحاجة إلى تنسـيق – وربمـا توحيد - 

مواقف الـدول العربية وتقييم أوضاعها 
وتحالفاتهـا لمواجهة تحديـات المتغيرات 
المشرتك  القاسـم  ولتحقيـق  الدوليـة، 
الأعىل لمصالحهـا المشرتكة، وتحقق فى 
ذلـك الكثير رغم ما تعانيـة أغلب الدول 
العربية. وذلك فى ضوء الأوضاع الإيجابية 

التالية:
• قيـام منطقـة عربية كبرى تضم 
كافـة الـدول الأعضاء فى جامعـة الدول 
العربية، ألغت الرسوم الجمركية وغيرها 

من عوائق التجارة فيما بين الأعضاء.
• مـا زال أهـم مسـتثمر فى العالـم 
العربى هـم العـرب أنفسـهم. وتحتاج 
الدول العربية للمزيد من توسيع قدراتها 

على استيعاب المزيد من الاستثمارات.
• مـن العنـاصر الإيجابيـة فى العمل 
وحمايـة  تشـجيع  اتفاقيـة  العربـى، 
الاستثمارات البينية العربية من المخاطر، 
وإنشـاء محكمة عربية لفـض منازعات 
الاسـتثمار ضمن أجهـزة جامعة الدول 

العربية، وقلما يشير إليها أحد.
• تعتبر التجـارة البينية العربية أقل 
مـن الإمكانيـات المتاحة بالفعـل. حيث 
يبلغ متوسـطها نحو 12% . وبلغت 19 
% بالنسـبة لمصر ونحـو 40% فى كل من 
الأردن ولبنـان. وهناك مجالات واسـعة 
لزيـادة حجـم التجـارة والاسـتثمارات 

البينية.
ولقـد مر العمل الاقتصـادى العربى 
المشرتك بتجارب متعددة بلغت منطقة 
التجـارة الحرة. ويمكن للـدول العربية 
للعمـل  أعمـق  مسـارات  فى  الدخـول 
المشرتك باسـتخدام قـوة الدفـع التـى 
تتولـد عن الاتفاقيـــات البينية، وأيضا 
تلـك التـى تعـــقدها مع أطـراف غير 
عربية. فاتفاقيـات بعض الدول العربية 
مـع الاتحـاد الأوربى، مثلا، اسـتخدمت 
فى تعميـق علاقـات تلك الـدول العربية 
فيمـا بينهـا. واتفاقيـة »أغاديـر« بني 
الدول العربية المتوسـطية خير مثال على 
ذلـك. والأهم أن العمـل الوطنى والعمل 
العربـى يتطلبـان إعلاما نشـطا يشرح 
ويوضح للرأى العـام الجوانب الإيجابية 
فى الأوضاع الراهنة رغم صعوباتها. وأن 
أمامنا طريق طويــــــــــل للعمل 
حتـى ننهض بأحوالنا، خاصة وأن الأمل 

فى النجاح يبدو عند رؤى العينين.
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صراع الفرقاء يرهن حل الأزمة الليبيةصراع الفرقاء يرهن حل الأزمة الليبية
بقيادة حفتر، وذلك لأن هذه الأطراف لا تريد 
الالتـزام بنصوص الاتفاق السـياسى الليبى 
خاصة فيما يتعلق بشروط الترشـح لمنصب 
رئيس ليبيا. وعندما فتح باب الترشيح وأخذ 
بنصيحة أمريكية بأن يترشح كل من يرغب 
فى الترشح والشعب الليبى يختار من يريد. 

ونتج عن ذلك ترشح المشير خليفة حفتر 
بعد أن قدم اجـازة مؤقتة من قيادة الجيش 
الوطنى الليبى قبل ترشـح بأقـل من ثلاثة 
اشـهر، وتقدم عبـد الحميـد الدبيبة رئيس 
حكومة الوحـدة الوطنية، كما تقدم سـيف 
الإسالم القذافى نجل الرئيس معمر القذافى. 
وأصبحت صورة الانتخابات الرئاسية غريبة 
ومربكة خاصة وأن المرشحين لا يستطيع كل 
واحد فيهم أن يتجـول فى أنحاء ليبيا لإجراء 
حملتة الانتخابية خشـية على حياته، فكيف 
يتأتى له أن يصبح رئيساً لكل الشعب الليبى 

المنقسم على أمره قبلياً وجهوياً وسياسياً. 
ولـم تجـرى الانتخابـات الرئاسـية ولا 
البرلمانية، وتحول الصراع ليكون بين مجلس 
النـواب وحكومـة الوحدة الوطنية برئاسـة 
الدبيبة، حيـث يرى المجلـس أن صلاحيات 
الحكومة قـد انتهت بعد إخفاقهـا فى إجراء 
الانتخابـات خلال الفترة المحـددة لإجرائها، 
وأن المجلس هو الذى منحها الثقة والشرعية 
ومن ثم من حقه نـزع الثقة والشرعية عنها 
وإقالتها. وجرت محاولات لاستبدال حكومة 
الدبيبة بحكومة جديدة عينها مجلس النواب 
برئاسـة فتحـى باشـاغا، حاولت اسـتلام 
السلطة التنفيذية من حكومة الدبيبة، ولكن 
لم يسمح لها بدخول طرابلس وأعلن باشاغا 
اسـتقالته، واختـار مجلس النـواب حكومة 
جديدة بقيت فى شرق ليبيا فى مقابل حكومة 
الدبيبة التـى ما تزال حتـى الآن تمثل ليبيا 
رسمياً فى جميع المنظمات الدولية والإقليمية 
وجامعـة الـدول العربيـة وتدعمهـا الأمـم 
المتحدة ومعترف بها أكثر من أكثر من 100 
دولة، ولا يعترف بها مجلس النواب والجيش 
الوطنى الليبى، حيث يوجد جيشـان فى ليبيا 
أحدهما بقيادة المشري حفرت، والثانى يتبع 
حكومـة الدبيبـة وتدعمه تركيـا بالتدريب 
والتسـليح إلى جانـب دعمـه بالميليشـيات 

الليبية والمرتزقة الأجانب. 
ويعـد الصراع بين الفرقـاء على الثروات 
والمـوارد الليبيـة مـن أهـم عوامـل الصراع 
بينهـم. وتمثل عائدات البرتول والغاز نحو 
90% من الموارد المالية الليبية. ووفقاً للاعلان 
الدسـتورى والاتفاق السـياسى الليبى يتولى 

والصراع المحتدم بين المليشيات المتمركزة 
فى غـرب ليبيا فى طرابلس ومحيطها، وبينها 
والجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة 
حفتر فى شرق ليبيا، وممارسة التهريب بكل 
أنواعـه، والتجـارة فى البرش والهجـرة غير 

الشرعية.
 ويعلو فوق ذلك كله صراع سياسى معلن 
بين مجلس النواب الذى يتخذ من شرق ليبيا 
مقـراً له ويرى أنه السـلطة الليبية الوحيدة 
المنتخبـة والتى يقع عىل عاتقها قيادة ليبيا 
إلى ان تجـرى انتخابـات برلمانية ورئاسـية 
لتتـولى السـلطة حكومـة منتخبة وسـلطة 
تشريعية متجددة ورئيس منتخب، وينافس 
مجلس النـواب المجلس الأعىل للدولة الذى 
يتخذ طرابلس العاصمـة مقراً له ويرى أنه 
لا يجوز إصدار أى قانون أو قرار سيادى إلا 
بموافقته. وتتراوح علاقته مع مجلس النواب 
مـا بين التوافق فى بعـض الأحيان والتنافس 

والخلافات فى أحيان أخرى. 
وشـهدت ليبيا فترة سـادها ظـن بأنها 
قـد تحدث انفراجة وتـؤدى إلى الخروج من 
نفـق الخلافـات المظلم إلى أفـق يتوصل إلى 
تسـوية سياسـية مرضيـة للجميـع، أوعلى 
الأقـل لأغلبية الفرقـاء، وذلـك عندما أمكن 
التوصـل إلى الاتفـاق السـياسى الليبى الذى 
شـكلت بمقتضاه حكومة الوحـدة الوطنية 
المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس 
الرئاسى برئاسة محمد المنفى، وتحديد شهر 
ديسمبر 2022 لإجراء الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانيـة. وتم توحيد الحكومة الليبية بعد 
اسـتقالة كل مـن حكومة الرساج فى غرب 
ليبيا، وحكومة عبد الله الثنى فى شرق ليبيا. 
وقـد تضمن الاتفـاق السـياسى الليبى عدة 
شروط للترشح لانتخابات الرئاسة منها عدم 
ترشح أى من وزراء حكومة الوحدة الوطنية 
والمجلـس الرئـاسى للانتخابـات الرئاسـية 
لضمان شـفافيتها ونزاهتها، وعدم ترشـح 
القادة العسـكريين إلا بعد مضى عامين على 
تركهـم الخدمة العسـكرية، وعدم ترشـح 
مزدوجـى الجنسـية لمنصب الرئيـس. كما 
تضمـن الاتفاق السـياسى الليبـى أن يتولى 
مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة صياغة 
للانتخابـات  المنظمـة  القانونيـة  القواعـد 
الرئاسية والبرلمانية. وقد تعددت مشروعات 
قانـون الانتخابات دون اتفـاق بين مجلسى 
بينهمـا  اتفـاق  دون  أو  والدولـة،  النـواب 
والسلطة التنفيذية ممثلة فى حكومة الوحدة 
الوطنيـة، أو بينهما والجيش الوطنى الليبى 

الأزمـة  شـهدت  لقـد  	
الليبيـة منـذ بدايتهـا فى فبراير 
مـا  أى  الآن،  وحتـى   2011
يقرب من 14 عامـاً، العديد من 
الإقليمية  والمؤتمـرات  المبادرات 
والدوليـة، والقـرارات الأمميـة 
ومن المنظمـات الإقليمية، كلها 
كان هدفها التوصل إلى تسـوية 
سياسية للأزمة الليبية وإخراج 
الشعب الليبى من دوائر الصراع 
وإزالـة  والسـياسى،  المسـلح 
الأمنيـة  التهديـدات  كابـوس 
سـلطة  غيـاب  عـن  الناتجـة 
مركزيـة قويـة وتعـدد مراكـز 

القوى الليبية، 

rakhahassan@yahoo.com

سفير رخـــــا أحمد حسن
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البنك المركـزى الليبى إدارة هـذه العائدات 
المالية وتوزيعها على الحكومتين والجيشني 
والهيئـات السـيادية الليبيـة الأخـرى. وقد 
اسـتمر الصديق الكبري فى منصب محافظ 
البنك منـذ عـام 2013 إلى أن حدث خلاف 
بينـه وبني حكومـة الدبيبة بشـأن الانفاق 
العام لحكومتـه ورأى محافظ البنك أن ثمة 
إسراف وإهـدار للمـوارد المالية فى ظل أزمة 
اقتصاديـة فى ليبيا والحاجـة إلى تخصيص 
مـوارد كبيرة لإعادة الإعمار سـواء لما خربته 
الصراعات المسـلحة أو العواصف والسيول 
خاصـة فى مدينـة درنـة. وبنـاء عليـه قرر 
محافظ البنك تخفيض مخصصات حكومة 
الدبيبة والمجلس الرئاسى، مما أثار غضبهما 
وأصدر محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى 
قراراً بإقالة محافظ البنك المركزى ومجلس 
إدارة البنـك وتعيين محافـظ ومجلس إدارة 
جديديـن. ورفـض كل من مجلـس النواب 
والمجلس الأعلى للدولة قرار الإقالة والتعيين، 
واعتبر ذلك تعدياً على اختصاصهما الأصيل 
فى تعيني محافـظ البنـك المركـزى الليبى، 
واتخـذ مجلـس النـواب مع مجلـس الدولة 
وحكومـة شرق ليبيا قرارا بوقف نحو %30 
من إنتاج البترول الليبى، خاصة وأن حقول 
البترول الرئيسية تقع تحت سيطرة الجيش 
الوطنى الليبـى فى شرق وجنوب شرق ليبيا 
إلى ان تحل أزمة محافظ البنك المركزى. وهو 
ما أثار مخاوف داخلية من انخفاض واردات 
ليبيا من المواد الغذائية والصناعية الاساسية 
التـى تسـتوردها، ومخـاوف خارجيـة من 
تأثير انخفاض صادرات البترول الليبى على 
أسـعار إمدادات البترول للـدول الأوروبية. 

وتدخلـت عدة أطـراف أوروبيـة وأمريكية 
وبعثة الأمم المتحدة فى ليبيا من أجل تسـوية 
أزمـة محافظ البنك المركزى الليبى ومجلس 
إدارتـه، وإعـادة اسـتئناف ضـخ وتصدير 
البرتول الليبـى بالمعـدلات السـابقة. وقد 
أمكـن التوصل إلى توافق على تعيين المحافظ 
للاعالن  وفقـا  الجديـد  الإدارة  ومجلـس 
الدسـتورى والاتفاق السـياسى الليبى. وقد 
أعربت بعثة الأمـم المتحدة فى ليبيا عن الأمل 
فى أن يتخذ الفرقاء الليبيون من تسوية أزمة 
محافظ البنك بالاتفـاق، نموذجاً للعمل على 
التوصل إلى اتفاق سياسى يفتح المجال لإجراء 
الانتخابات الرئاسـية والبرلمانيـة التى طال 
انتظارها والتى تعد، فى حال إجرائها وقبول 
نتائجها، مخرجاً سلمياً ومهماً للأزمة الليبية 

وللمصلحة العامة لليبيا والشعب الليبى. 
وتجدر الإشارة إلى أن الصراع والخلافات 
الليبيني اسـتهلكت جهـود  الفرقـاء  بني 
ومبادرات تسعة مبعوثين للأمم المتحدة منذ 
عام 2011 حتى الآن وكان آخرهم السياسى 
السـنغالى عبـد الله باتيلى الـذى حاول بكل 
الوسـائل تطبيق الاتفـاق السـياسى الليبى 
الذى تـم فى رعاية المبعوثة الأممية الأمريكية 
ستيفانى ويليامز، ولكن دون جدوى. ولجأ 
باتيلى إلى طرح مبادرة عقد اجتماع للخمسة 
الليبيني الكبار وهم رئيـس مجلس النواب 
عقيلة صالـح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة 
محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسى محمد 
المنفى، ورئيس حكومـة الوحدة المؤقتة عبد 
الحميد الدبيبة، وقائد الجيش الوطنى الليبى 
خليفـة حفتر، وذلـك من أجـل التوصل إلى 
اتفاق فيما بينهم يؤدى إلى انفراجة سياسية 

وقانونية تفتـح المجال لإجـراء الانتخابات. 
وقد رفـض رئيس مجلس النـواب الاجتماع 
مـع الدبيبة لانتهـاء صلاحياتـه وحكومته. 
وأدى ذلـك إلى تقديـم باتيلى اسـتقالته ولم 

يعين خليفة له حتى الآن. 
والحقيقة أنـه إذا أمكن إنجـاز مبادرة 
باتيلى بعقد عدة اجتماعات للخمسـة الكبار 
فى ليبيـا، فإن ذلك يسـاعد على إنهـاء حالة 
جمـود الأمر الواقـع وتمرتس كل فريق فى 
موقعه رافضاً التخلى عن ما يحصل عليه من 
سلطة ومميزات أخرى، إلا بشروطه الخاصة 
وبغض النظـر عن مايلحق بليبيا وشـعبها 

من مخاطر واضرار. 
بالدبلوماسـية  ذلـك  إنجـاز  ويمكـن 
الهادئـة وتشـكيل لجنـة سـواء مـن دول 
الجـوار، أو من مصر وحدهـا فى البداية، أو 
مـن مصر وتركيا، عىل ان تتكـون اللجنة 
من مجموعة خبراء سياسـيين ودبلوماسيين 
بالدرجة الأولى وبعض مستشـارين امنيين، 
وتبدأ عملها بالمسـاعى الحميدة بين الفرقاء 
الليبيين، بعيـداً عن الإعالم، وتنتقل بعدها 
إلى الوسـاطة المشـفوعة بمقترحـات تركـز 
على المصالح الأساسـية لليبيا دولة وشـعباً، 
وتحاصر الخلافات بتوسـيع نقاط الاتفاق، 
اى  مـن  الاطـراف  كل  مخـاوف  وتزيـل 
عواقـب لليوم التـالى للانتخابات الرئاسـية 
والبرلمانية واحتمـالات انتخاب قيادات ليبية 
جديـدة، وضمـان الخروج الآمـن لهم. وان 
تكـون اللجنـة حريصة على الأخـذ بمبدأ أن 
الدبلوماسية هى فن الممكن والتغلب على كل 
الصعوبـات باعلاء المصلحـة العامة على اى 

اعتبارات اخرى. 
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القطاع الخاص العربى والاستفادة من المنظمات 
الاقتصادية الدولية

والسفيرة خضرا حسن سفيرة جمهورية 
جيبوتى والسـفير صبرى باشـطوبجى 
سـفير الجمهوريـة التونسـية، وذلك فى 
جلسـة شرفـت بإدارتهـا، وهى جلسـة 
حضرهـا أيضـاً السـفير هشـام بيوض 
الدول  الدائم لجامعـة  السـفيروالمندوب 

العربية.
والمتحدثون  المشـاركون  كما تضمن 
فى هذا المؤتمر الهام فى موضوعه وتوقيته 
ممثلني عن المنظمات الدولية الرئيسـية 
ذات الطابـع الاقتصـادى أو التجـارى 
المتواجدة فى جنيف وهى منظمة التجارة 
العالميـة ومؤتمر الأمم المتحـدة للتجارة 
والتنميـة )الأنكتـاد(، ومركـز التجـارة 
الدولية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية 
)الويبو(، كان فى مقدمتهم السفيرة دليلة 
حمو مديرة إدارة العلاقات الخارجية فى 
المنظمة العالمية للملكية الفكرية والسيدة 
ليليا هاشم نعاس مديرة المكتب الإقليمى 
للدول العربيـة فى مركز التجارة الدولية 
والسـيدة رانـدة جمـال مديـرة تكوين 
الموارد البشرية فى موضوعات الاسـتثمار 
فى الأنكتـاد والدكتـور مصطفـى جلاب 
مدير قسم إدارة المعرفة بمنظمة التجارة 
العالمية، بالإضافة إلى السـفير عمرو عبد 
العزيز المستشـار بدائـرة الدول العربية 
الفكريـة،  للملكيـة  العالميـة  بالمنظمـة 
وأدار تلك الجلسـة السـيد بـدر المشرخ 
رجل الأعمال من دولـة الإمارات العربية 
المتحدة والمدير الأسبق للمكتب التجارى 
لدولة الإمارات العربية المتحدة فى البعثة 

الدائمة لدولة الإمارات فى جنيف.
المتحدثني  قائمـة  إلى  وبالإضافـة 
والمشـاركين من البعثـات الدائمة للدول 
الاقتصاديـة  المنظمـات  العربيـة ومـن 
الدولية فى جنيف، كانت هناك مشـاركة 
واسـعة وكثيفة ومتنوعـة فى المؤتمر من 
جانـب رجال الأعمـال العـرب كممثلين 
للقطاع الخـاص العربى، وبرز بشـكل 
خـاص تواجد كبري لرجـال أعمال من 
السـعودية  العربيـة  المملكـة  مـن  كل 
والجمهوريـة العراقية وجمهورية مصر 

الإيجابيـة  الأجـواء  تلـك  ظـل  وفى 
الغالبة والسائدة بين الحكومات العربية 
إلى  يبرز  العربـى،  الخـاص  والقطـاع 
الواجهـة موضـوع لا يقـل أهميـة عن 
تعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع 
العام من جهة والقطاع الخاص من جهة 
أخرى، وهو كيفية تعزيز استفادة القطاع 
الخاص العربى من عمل ونشـاطوناتج 
الاقتصاديـة والتجارية  المنظمـات  عمل 
الدولية، خاصة تلـك المتواجدة فى مدينة 
جنيـف السـويسرية، ودور الحكومـات 
والقطاع العام فى البلـدان العربية للعب 
همزة الوصل فى هذا السياق وتسهيل تلك 
الاسـتفادة، وكذلك الدور الذى يمكن أن 
تلعبه المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية 
العربية فى هذا الإطـار، وفى المقدمة منها 
كل مـن جامعة الـدول العربية ومجلس 

التعاون الخليجى.
ولهـذا السـبب، كان القـرار موفقـاً 
للغايـة عندمـا نظمـت غرفـة التجـارة 
والصناعـة العربيـة السـويسرية، التى 
تتـولى منصـب أمينهـا العام السـفيرة 
هيلـدا الهنائى، والتى كانت تشـغل من 
قبـل منصب نائـب السـفير العمانى فى 
جنيف، والغرفة هى تابعة لاتحاد الغرف 
التجاريـة العربيـة، ومقـره العاصمـة 
اللبنانيـة بيروت، والذى يرأسـه الدكتور 
خالد حنفـى وزيـر التمويـن والتجارة 
الداخلية الأسـبق فى مصر، مؤتمراً هاماً 
بمدينـة جنيف حول موضـوع »القطاع 
الخاص العربى والمنظمـات الاقتصادية 
والتجاريـة الدوليـة المتواجـدة فى مدينة 
جنيف السويسرية« خلال شهر سبتمبر 
2024. كما أن اختيار ودعوة المشاركين 
فى المؤتمـر كان موفقـاً للغايـة من حيث 
تنـوع المتحدثني والضيـوف المدعوين. 
الحكومـات  المشـاركون عـن  فتضمـن 
عدد مختار ومتميز من السـفراء العرب 
فى جنيـف والمندوبني الدائمني لدولهم 
لـدى الأمم المتحـدة والمنظمـات الدولية 
الأخرى فى جنيف، وهم سـعادة السفيرة 
الدكتـورة هند مفتاح سـفيرة دولة قطر 

بـل  السـنوات،  شـهدت 
والعقـود، القليلة الماضية تزايداً 
ملحوظـاً فى الـدور الـذى يلعبه 
القطاع الخاص فى الاقتصاديات 
فى  العربيـة  للبلـدان  الوطنيـة 
مـن  متصاعـد  تشـجيع  ظـل 
للقطـاع  العربيـة  الحكومـات 
الخـاص فى بلدانها، سـواء كان 
قطاعـاً خاصاً وطنيـاً أو عربياً 
أو أجنبيـاً، عرب مراجعة الكثير 
مـن التشريعـات الوطنيـة ذات 
الصلـة وتبنى سياسـات وحزم 
إجـراءات مـن شـأنها تسـهيل 
الأمور للقطاع الخـاص لتعزيز 
الوطنية  الاقتصاديـات  دوره فى 

للبلدان العربية. 

walidabdelnasser@yahoo.com

سفير د. وليد محمود عبد الناصر

DIPLOMAT- OCT-2024

30



العربية وسـلطنة عمـان ودولة الإمارات 
العربية المتحـدة، وكان لهـم دور فعال 
وإسـهام متميز فى النقاشات والحوارات 

التى دارت على مدار فعاليات المؤتمر.
وكمنـت الأهمية الأولى لذلـك المؤتمر 
فى أن الاهتمـام هذه المـرة لم يكن ببحث 
كيفية تعظيم اسـتفادة البلـدان العربية 
بشـكل عام مـن المنظمـات الدولية ذات 
الولاية فى الموضوعات المتصلة بالاقتصاد 
والتجـارة بكافـة جوانبهـا وهـى تلـك 
التـى توجد مقراتها الرئيسـية فى مدينة 
جنيـف السـويسرية، ولكـن التركيز فى 
هـذا المؤتمـر كان على كيفيـة ضمان أن 
يحقـق القطاع الخاص العربى على وجه 
الخصـوص، سـواء بشـكل جماعى، أو 
فى كل دولـة عربيـة على حـدة، أو فى كل 
قطاع مـن الأنشـطة الاقتصاديـة، مثل 
السـياحة والمقاولات والمعـادن والزراعة 
التحتيـة والصناعات  والتجـارة والبنية 
المختلفة والخدمات المتنوعة، الاسـتفادة 
المثىل مـن عمـل تلـك المنظمـات ومـن 
نتائـج هذا العمـل، والدور الـذى يمكن 
أن تلعبه الحكومـات العربية والمنظمات 
العربيـة الإقليمية وشـبه الإقليمية، مثل 
جامعة الـدول العربية ومجلس التعاون 
الخليجى على وجه الخصوص، لمسـاعدة 
القطاع الخاص العربى على تحقيق مثل 

تلك الاستفادة المرجوة.

ومن ثم نأتـى للجانب الثانى لأهمية 
أنـه نجـح فى أن  المؤتمـر، وهـو  ذلـك 
يجمع بين المشـاركين مـن ثلاثة أطراف 
ضروريـة ولا غنى عنها لضمـان نجاح 
مسـعى تمكين القطاع الخـاص العربى 
من تعظيم الاستفادة من عمل المنظمات 
الاقتصاديـة والتجارية الدولية المتواجدة 
فى مدينة جنيف السويسرية، وهم ممثلو 
الحكومات العربية، من خلال مشـاركة 
عدد من السفراء المندوبين الدائمين وعدد 
أكبر من ممثلى البعثـات الدائمة للبلدان 
جنيـف  مدينـة  فى  المتواجـدة  العربيـة 
السـويسرية والمعتمـدة لدى مقـر الأمم 
المتحدة فى جنيـف ولدى منظمة التجارة 
العالمية وبقية المنظمات الدولية المتواجدة 
فى جنيـف، وكذلـك من خلال مشـاركة 
ممثىل المنظمـات الاقتصاديـة الدوليـة 
المتواجدة فى جنيف، وأخرياً وليس آخراً 
عـدد لا باس به وعلى مسـتوى رفيع من 

ممثلى القطاع الخاص العربى.
وقد اعتمـد المؤتمر نهجـاً عملياً من 
حيث تناول عـدد من المجـالات المحددة 
التـى يمكـن للقطـاع الخـاص العربى 
الاستفادة فيها من المنظمات الاقتصادية 
الدولية بشـكل ملموس وإيجابى، والتى 
هى ذات طابع نفعى للقطاع الخاص ولا 
تدخل فى سـياق العموميات أو المسـائل 
والموضوعـات المرسـلة التـى ليـس لها 

أسـاس واضح المعالم عىل الأرضأوغير 
معينة الملامح والحدود.

وكان أول هـذه المجـالات هـو تبنى 
المتحدثين والمشـاركين فى المؤتمر الدعوة 
المسـبق  التشـاور  وأهميـة  إلى ضرورة 
الحكومـات  بني  والممنهـج  والمنتظـم 
العربيـة والقطاع الخاص، سـواء داخل 
كل قطـر عربى على حدة أو على الصعيد 
العربى ككل، بخصوص التحضير الجيد 
مرحلـة،  كل  وفى  المسـتمرة،  والمتابعـة 
لأى مفاوضـات تكـون دائـرة فى أى من 
المنظمات الاقتصادية أو التجارية الدولية 
التوصـل  المتواجـدة فى جنيـف بشـأن 
إلى اتفاقيـات أو معاهـدات دوليـة تنتج 
عنها التزامات يتعني على الدول الموقعة 
عليهـا أو المنضمـة إليها لاحقـاً تنفيذها 

واحترامها.
وتعتبر هـذه المسـألة ذات أهميـة 
خاصـة، فى ضـوء حقيقـة أن الغالبيـة 
الوطنيـة  العظمـى مـن الاقتصاديـات 
للبلـدان العربيـة بات القطـاع الخاص 
يمثـل المكون الأكبر فيهـا من جهة توليد 
الدخـول وتوفير فرص العمل والإسـهام 
فى الناتـج المحىل الإجمـالى، وكذلك من 
جهة تشجيع الحكومات العربية للقطاع 
الخـاص عىل المزيد مـن توسـيع دائرة 
الوطنيـة،  الاقتصاديـات  فى  مسـاهمته 
سـواء على صعيد الإنتاج للسوق الوطنى 
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أو التصدير للأسـواق الإقليمية والدولية 
البنيـة  الخارجيـة وكذلـك فى مجـالات 
التحتيـة، وهـو الأمـر الـذى يعنـى من 
الناحيـة العمليـة أن القطـاع الخـاص 
الوطنى فى هذه الدولة العربية أو تلك هو 
الذى سيتحمل مسـئولية كبرى فى تنفيذ 
التعهـدات والالتزامـات التـى تقطعهـا 
الدولة على نفسها عندما تتخذ الحكومات 
القـرار بالانضمام لمعاهدات أو اتفاقيات 
أو تجاريـة دوليـة تخـرج  اقتصاديـة 
عـن عمليـات تفاوضية تجـرى فى إطار 
الدولية  والتجارية  الاقتصادية  المنظمات 

المتواجدة فى مدينة جنيف السويسرية.
وينطبـق ما سـبق ذكره سـواء كان 
عائـد تلك المعاهـدات يتمثـل فى تحقيق 
مكاسـب ومنافع وأرباح لاقتصاد الدولة 
بشـكل عـام، أو، عىل الجانـب الآخـر، 
عندما تـؤدى نلك المعاهـدات إلى إضافة 
أعباء جديـدة على الدولة، ويتحمل تنفيذ 
جـزء لا بأس بـه منها القطـاع الخاص 
الوطنـى فى تلـك الدولـة. ولـذا فيتعين 
تواصل عملية التشـاور وترتيب الأوراق 
وتنسيق المواقف بين الحكومات والقطاع 
الخاص فى كافـة مراحل التفاوض حول 
الاقتصاديـة  المعاهـدات  أو  الاتفاقيـات 
والتجارية الدولية للتوصل إلى الخيارات 
التفاوضيـة  والاسرتاتيجيات  الأفضـل 
الأمثـل التـى تمكن المفـاوض الحكومى 
من الوصول إلى النتائج المرجوة والمثالية 
بالنسـبة للاقتصاد الوطنى للدولة التى 
تتجسد فى صلب نصوص تلك الاتفاقيات 

أو المعاهدات.
تلـك  إلى  التوصـل  عقـب  وكذلـك 
هنـاك  المعاهدات،فـإن  أو  الاتفاقيـات 
حاجـة مماثلـة ولا تقل أهميـة لتواصل 
واسـتمرار عملية التشاور والتنسيق تلك 
بين الحكومات والقطاع الخاص بغرض 
الدولـة  إن كان مـن مصلحـة  معرفـة 
التوقيـع على تلـك الاتفاقيـة أو المعاهدة 
أو الانضمـام إليهـا لاحقاً، ثـم، فى حالة 
اتخـاذ قـرار بالتوقيع عىل المعاهدة أو 
الاتفاقيـة أو الانضمام إليها، للتوصل إلى 
الوسـائل المثلى التى يجب اتباعها والتى 

تكون كفيلة بضمانتحقيق كيفية تعظيم 
المكاسب وتقليل الخسائر من جراء تنفيذ 
الالتزاماتالواقعـة عىل الدولـة والواردة 
ضمن نصوص تلك الاتفاقية أو المعاهدة، 
مع الإقـرار التام بالطبع بأن مسـئولية 
اتخاذ القرارات فى كافة مراحل التفاوض 
عىل المعاهـدة أو الاتفاقيـة، وكذلك بعد 
انتهـاء تلـك المفاوضات وبشـأن اتخاذ 
موقف بالتوقيع على المعاهدة أو الاتفاقية 
أو الانضمام إليها لاحقاً أو عدم الانضمام 
إليهـا كلياً هـو أمر يقـع بالتأكيد كاملاً 
على عاتق الجهات الحكومية المسـئولة فى 
السلطة التنفيذية، ثم تصديق السلطات 
التشريعيـة عىل مثـل هـذه القـرارات، 
بحسب الإجراءات الدستورية والقانونية 

المتبعة فى كل دولة على حدة.
أمـا المجـال الثانى الـذى تطرقت له 
أعمـال المؤتمـر فهـو المتعلـق بتدريـب 
الكـوادر البشرية. ويتحرك هـذا المعنى 
فهـو  الأول  الاتجـاه  أمـا  اتجاهني.  فى 
حاجـة رجال الأعمال العـرب، بالإضافة 
فى  العاملني  التنفيذيني  الموظفني  إلى 
مؤسسـات القطاع الخـاص، خاصة من 
الدرجات العليا والوسطى، للحصول على 
التدريب اللازم والمطلوب للتعرف على لغة 

الخطـاب والمفردات المسـتخدمة فى عمل 
وأنشـطة وناتج عمل المنظمات التجارية 
والاقتصاديـة الدولية المتواجدة فى مدينة 
جنيف السـويسرية، بحيث يسهل عليهم 
متابعة اجتماعـات ومؤتمرات وفعاليات 
وأنشـطة ونتائج عمل تلك المنظمات. أما 
الاتجـاه الآخر لموضوع تدريـب الكوادر 
البشريـة فى هـذا السـياق فهو مـدى ما 
يمكـن أن يسـاهم بـه القطـاع الخاص 
العربـى بدوره فى تمويـل التدريب الذى 
تحتاجه الكوادر الحكومية التى تعمل فى 
مجال التفاوض الفعىل على الأرضحول 
معاهـدات  أو  اتفاقيـات  إلى  التوصـل 
دولية فى سـاحات المنظمات الاقتصادية 

والتجارية الدولية المتواجدة فى جنيف.
الخـاص، وكمـا  القطـاع  أن  وبمـا 
ذكرنا فيما سـبق، هـو صاحب مصلحة 
أكيـدة فى ضمان ألا تـؤدى أى اتفاقيات 
أو  عليهـا  توقـع  دوليـة  معاهـدات  أو 
تنضـم إليها دولته إلى تحميله أعباء لدى 
تنفيـذ الالتزامـات التى تقع عىل عاتق 
الدول طبقـاً لتلك الاتفاقيـات، بل وعلى 
العكس مـن ذلك فهـو صاحب مصلحة 
أكيـدة أيضاً أن تـؤدى تلـك الاتفاقيات 
والمعاهدات إلى تحقيق فوائد أو منافع أو 

 القطاع الخاص العربى والاستفادة
 من المنظمات الاقتصادية الدولية
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مكاسب ملموسة له، فإنه، من باب أولى، 
صاحب مصلحة أكيـدة فى تدبير الموارد، 
خاصـة الماليـة، ولكـن أيضـاً التقنيـة، 
لتقديم أفضل تدريب ممكن ومتوافر على 
السـاحات الوطنية والإقليميـة والدولية 
لتلـك الكـوادر ذات الولايـة التنفيذيـة، 
بمن فيهم شباب الدبلوماسيين بوزارات 
الخارجيـة أو ببعثاتها الدائمة فى جنيف 
التمثيـل  أجهـزة  فى  للعاملني  وكذلـك 
التجـارى الخارجى فى البلـدان العربية 
أو فى مكاتـب التمثيل التجـارى للبلدان 

العربية فى جنيف.
أمـا المجـال الثالث الـذى تناوله هذا 
المؤتمـر الهام الذى نظمته غرفة التجارة 
والصناعـة العربية السـويسرية التابعة 
لاتحـاد الغرف التجارية العربية، ومقره 
العاصمـة اللبنانيـة بيروت، فهـو الدور 
الـذى يمكن أن تلعبه الحكومات العربية 
والقطاع الخـاص العربى معـاً لضمان 
الاستفادة المثلى من جانب القطاع الخاص 
الوطنـى فى البلـدان العربية، وكذلك على 
الصعيـد العربى ككل، مـن الكم الهائل 
مـن الدراسـات والتقارير الهامـة التى 
تصدرهـا تلـك المنظمـات الاقتصاديـة 
والتجاريـة الدوليـة المتواجدة فى جنيف، 
العربيـة،  للـدول  يكـون  أن  وضمـان 
الحكومات والقطاع الخاص معاً، صوتاً 
مسـموعاً فى التعليـق أو الـرد عىل تلك 
الدراسات والتقارير بما يعكس المصالح 
العربية بشـكل عام أو المصالح الخاصة 
بـكل قطـر عربى عىل حـدة. ويتطلب 

ذلـك وجود كـوادر تجمع بني الخبرات 
الفنيـة المطلوبة والإلمام الرفيع المسـتوى 
باللغـات الأجنبية لـدى القطاع الخاص 
الوطنـى فى كل دولة عربيـة. وهنا أيضاً 
تكمـن أهمية إصرار وفود الدول العربية 
فى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، بما فى 
ذلـك تلك المتواجدة فى جنيف مثل مؤتمر 
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الأنكتاد( 
ومركز التجارة الدولية، بشـكل مستمر 
ومتواصل على أن تصدر تلك الدراسـات 
والتقارير بلغات الأمم المتحدة الرسـمية 
السـتة، بما فيها اللغـة العربية، لضمان 
تحقيق أوسـع اسـتفادة منها فى البلدان 
العربيـة، وألا تقتصر الاسـتفادة عىل 
الملمني باللغتين الإنجليزية والفرنسـية 
فقـط، وهما لغتا العمـل فى الأمم المتحدة 

والمنظمات التابعة لها.
كمـا تعـود هنـا مجـدداً لتقفـز إلى 
الواجهة مسألة أهمية التشاور والتنسيق 
والقطـاع  العربيـة  الحكومـات  بني 
الخـاص العربـى لضمان سرعـة ودقة 
وعمـق إعـداد الـردود والتعليقـات على 
الصـادرة  والتقاريـر  الدراسـات  تلـك 
عـن المنظمـات الاقتصاديـة والتجارية 
الدولية المتواجـدة فى جنيف من ناحيتى 
الشـكل والمضمون معـاً بحيث تعبر عن 
مصالح الاقتصـاد الوطنى للدولة وتلبى 
متطلباته واحتياجاته من تلك الدراسات 
والتقارير، مع ضرورة الدفع دائماُ أيضاً 
لضمان حيادية تلك الدراسات والتقارير 
باعتبارهـا صادرة عـن منظمات دولية، 

وبالتـالى فمن المفترض فيهـا أن تعكس 
مصالـح المجتمع الـدولى ككل، وفى ذات 
الوقت تراعى خصوصية ظروف البلدان 
النامية، ومنها الدول العربية، بحسب ما 
تنص عليه القرارات والاتفاقيات الدولية 
فى إطـار الأمم المتحدة والمنظمات التابعة 
لهـا وكذلـك فى إطـار منظمـة التجارة 
العالمية، ومع الإقرار، من الجانب العربى، 
بوجـود تباينـات بين احتياجـات الدول 
العربية باعتبـار أن هياكلها الاقتصادية 
والإنتاجيـة والتصديريـة تختلف ما بين 
دولـة وأخرى بحسـب مـا إذا كانت تلك 
الدولة تنتمى إلى مجموعة الدول العربية 
النفطيـة أو مجموعة الدول العربية التى 
يجـرى تصنيفها عـادة أنها متوسـطة 
النمـو أو مجموعـة الـدول العربية التى 
تندرج ضمن ما تطلق عليه الأمم المتحدة 

تعبير »الدول الأقل نمواً«.
وهكـذا نخلصفى ضوء ما سـبق إلى 
الوصـول إلى تقييـم مـؤداه أن المؤتمـر 
الـذى نظمتـه غرفة التجـارة والصناعة 
العربية السويسرية فى جنيف قد نجح فى 
تحقيق الأهداف المتوخاة من الدعوة إليه 
وعقـده فى هذا التوقيت الهام، وأنه تمكن 
بالفعـل منتوفري سـاحة هامـة وجادة 
لمناقشـة كيفيـة معالجـة والتعامل مع 
مسائل هامة متنوعة ومتعددة ومختلفة، 
ولكـن يجمـع بينها كلهـا أنهـا تندرج 
تحـت عنـوان عريـض واحـد، ألا وهو 
كيفية عمـل الحكومات العربية والقطاع 
الخـاص العربى معاً، وبدعـم قعال من 
وشراكـة كاملـة مـع المنظمـات العربية 
الإقليمية وشبه الإقليمية ذات الصلة مثل 
جامعة الـدول العربية ومجلس التعاون 
الخليجى، بغرض السعى لتحقيق هدف 
عام هـام وهو تعظيم اسـتفادة القطاع 
الخاص العربى، سـواء داخـل كل دولة 
عربيـة أو عىل الصعيد العربـى العام، 
مـن عمـل وأنشـطة وأدوار المنظمـات 
الاقتصاديـة والتجارية الدولية المتواجدة 
فى جنيـف ومن نتائج هذا العمل، سـواء 
تمثل فى معاهدات واتفاقيات أو دراسات 
وتقاريـر أو غير ذلك من اشـكال الدعم 

التقنى بأنواعه وصوره الكثيرة.
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تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
في حفظ السلام والأمن الدوليين

الـدولى لحوكمة الإنترنـت. )IGF( الذى 
يوفـر أرضيـة، ويخلـق فهماً مشرتكًا 
لكيفيـة زيادة فـرص الإنترنت إلى أقصى 
حـد ومعالجـة أى مخاطـر وتحديـات 

متعلقة بالإنترنت. 
أيضـاً  المتحـدة  للأمـم  يمكـن   -  2
المساعدة فى تعزيز العلاقات الدبلوماسية 
بني أصحـاب المصلحة من خالل عقد 
لجـان فريق الخبراء الحكومى السـنوى 
)GGE( التـى تركـز فقط عىل قضايا 
الأمـن السـيبرانى فى الرشق الأوسـط. 
أمـن  بشـأن  الحـوار  ذلـك  وسـيعزز 
تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات من 
تطوير فهم مشرتك لتطبيـق »القانون 
الدولى والقواعد ومبادئ السلوك المسئول 

من قبل جميع أصحاب المصلحة«. 
3 - كمـا يوفـر فريـق خبراء الأمم 
المتحدة )UNGGE( حـول التطورات 
فى مجال المعلومات والاتصالات فى سياق 
الأمن الدولى منتدى عالمياً متعدد الأطراف 
للمداولات وبناء التفاهم الدولى المشرتك 
لحمايـة الفضـاء السـيبرانى ومنعه من 

التحول لسباق التسلح السيبرانى. 
الاسـتخدامات  تعزيـز  أهميـة   -  4
اسـتثمار  بهـدف  للإنترنـت  السـلمية 
التقنيات السيبرانية بالكامل فى المساهمة 
والاقتصاديـة،  الاجتماعيـة  التنميـة  فى 
الحـد  التعـاون فى  بالإضافـة لتحقيـق 
مـن مخاطر الهجمـات السـيبرانية من 
خلال تطبيق المعايري القائمة والقانون 
الدولى ذات الصلة باستخدام تكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات. 
ثالثاً: المنظمات الدولية ودورها: 

1 - بالإضافـة إلى ذلـك، يمكـن أن 
يسـاعد مؤتمـر الأمـم المتحـدة للتجارة 
والتنمية فى تحسني القدرات السيبرانية 
للـدول النامية مـن خلال المسـاهمة فى 
بنـاء القـدرات عىل المسـتويين الوطنى 
والإقليمـى، ممـا قد يسـاعد عىل صقل 
مهـارات المشرعني، وبنـاء شـبكات فى 
الشرق الأوسـط لتعاون ولتبادل لأفضل 

الممارسات.
2 - وبالمثـل، يمكن للاتحـاد الدولى 
دوراً  يلعـب  أن   )ITU( للاتصـالات 
حاسـماً فى ضمان عـدم وجود ثغرات فى 

أولاً: بناء القدرات الوطنية 
والإقليمية:

1 - يجب أن يتضمـن برنامج الأمن 
السيبرانى على كل من القدرات الاستباقية 
والتفاعليـة. تركـز معظـم دول الشرق 
الأوسـط على قضية الأمن السيبرانى من 
حيث رد الفعل. ومع ذلك، من المهم أيضاً 
أن تطور الدول قدرات استباقية لمواجهة 
هذا التهديد المستمر، على سبيل المثال من 
خالل تطوير معايير ضمـان المعلومات 
المصممة لزيادة تأمين الأصول السيبرانية 

الحرجة وتقليل مستويات المخاطر.
2 - يجب أن يشتمل أيضاً على برنامج 
للاختبار المنتظم لقدرات الأمن السيبرانى 
الوطنيـة لتحديد نقـاط الضعف القابلة 
للاستغلال ووضع خطط للتعامل معها، 
مع تعزيـز الأمن السـيبرانى كعنصر فى 
صنع القرار والأنشـطة اليوميـة للدولة 
والقطـاع الخـاص والمواطنني بهـدف 
تأمين تكنولوجيـا المعلومات والاتصالات 

واستخدامها.
3 - تعزيـز بناء القـدرات من خلال 
برامج التدريب لتعليم القضاة والمحامين 
ومسـئولى إنفاذ القانون بشـكل صحيح 
مـع متابعة التطـورات الدولية فى مجال 
السياسـة العامـة فيما يتعلـق بالفضاء 
المعلومـات  وتكنولوجيـا  السـيبرانى 
الجرائم  والاتصـالات وظواهر وقضايـا 

السيبرانية. 
الأمـن  نطـاق  توسـيع  يعـد   -  4
السـيبرانى مـن النظرية إلى الممارسـة، 
ودمج القضايا والتحديات الناشئة شرطاً 
أساسـياً لنظـام بيئـى إلكترونـى مرن 
ومحدّث يمكنـه مواكبة الوتيرة السريعة 
لتطور الشـبكة العالمية والتهديدات التى 
تواجهها. يمكن للجامعات فى المنطقة أن 
توفـر فرصاً مماثلة من خالل الدورات 
التدريبية على المسـتوى التنفيذى لصناع 
المراكـز  بمسـاعدة  الرئيسـيين  القـرار 

والمنظمات الإقليمية. 
ثانياً:الدبلوماسية الدولية متعددة 

الأطراف:
1 - يمكـن للرشق الأوسـط تعزيز 
مـع  للتعامـل  الدبلوماسـية  جهـوده 
التهديدات السـيبرانية من خلال المنتدى 

فى  السـيبرانى  الأمـن  يرتبـط 
المنطقة بالعديد مـن القضايا مثل 
التحديات الاجتماعية والاقتصادية 
والإرهاب الإقليمـى وعبر الوطنى، 
التعليـم،  مسـتويات  وانخفـاض 
إقليمـى  تشريـع  إلى  والحاجـة 
أقـوى بشـأن اسـتخدام التقنيات 
السـيبرانية. ويشري تحليـل هذه 
التحديـات إلى أن أفضل اسـتجابة 
لتحدى الأمن السـيبرانى فى الشرق 
الأوسـط هو من خلال إيجاد نهج 
تعاونـى مـا بين جميـع أصحاب 
تحقيـق  فى  الرئيسـيين  المصلحـة 

نظام لتأمين المعلومات.
هنـاك خمـس طـرق لمعالجـة 
مشكلة التهديدات السيبرانية: بناء 
القدرات/ التعاملات الدبلوماسية/ 
التشريـع/  الدوليـة/  المنظمـات 

وضع وتنفيذ المعايير المناسبة. 

samehenein@yahoo.com
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قـدرات الدول على حمايـة مواطنيها من 
التهديدات السيبرانية. 

3 - يتناول الاتحاد الدولى للاتصالات 
مجموعـة من القضايـا تتضمن التعامل 
مـع التهديـدات السـيبرانية والرسـائل 
الاقتحاميـة، وزيادة الوعـى، والتحقيق 
فى قضايا الخصوصية، وإدارة البيانات، 
وإدارة الأزمـات عند حدوثهـا بالإضافة 
إلى ذلـك، يمكن للاتحاد توفير التدريبات 
للطوارئ  السـيبرانية وفرق الاسـتجابة 

 . )CERTs( الحاسوبية
4 - فيما يتعلق بالقدرات التفاعلية، 
فى حين يتعين على برامج الأمن السيبرانى 
فى كل دولـة التخطيـط لسـيناريوهات 
أسـوأ الحـالات لضمـان رد فعـل فعال 
مناسب للهجوم السيبرانى والتعافى منه، 
فـإن إدارة المخاطر اليوميـة للتهديدات 
السـيبرانية بحرص وبتقنية عالية يمكن 
أن تمهـد الطريـق لإدارة المخاطر عالية 

المستوى. 
رابعاً: التشريعات والهياكل: 

1 - يعمـل ميثاق الأمـم المتحدة على 
النحو المنصوص عليه فى اتفاقيات جنيف 
واتفاقيـة مجلس أوروبا بشـأن الجرائم 
السـيبرانية كإطار عام لمسـاعدة الدول 
فى تطويـر التشريعـات التـى تتصـدى 
لتهديدات الأمن السيبرانى. تراعى الدول 
عند اسـتخدامها لتكنولوجيـا المعلومات 
والاتصـالات، التزاماتهـا بموجـب المادة 
)2( مـن ميثـاق الأمم المتحدة بتسـوية 
النزاعـات الدولية بالوسـائل السـلمية، 
فضلاً عن حظر التهديد باستخدام القوة 

أو استخدامها. 
تكنولوجيـا  أمـن  سـياق  فى   -  2

المعلومـات والاتصـالات، توجـد بالفعل 
أطـر تشريعية جـارى تطويرها لتعزيز 
عىل  السـيبرانى  الأمـن  بروتوكـولات 

المستوى الوطنى والإقليمى. 
3 - الـدول والهيئـات مسـئولة عن 
ضمـان تطويرها للتقنيـات الجديدة فى 
مجـال الأمـن والسـلم الدوليني امتثالاً 
للقانون الدولى الإنسـانى، حيث على كل 
دولة بموجب المـادة 36 من البروتوكول 
الإضافى الأول لاتفاقيات جنيف تحديد ما 
إذا كان اسـتخدام »سالح أو وسائل أو 
أسـاليب جديدة للحرب يقوم بدراستها 
أو  عليهـا  الحصـول  أو  تطويرهـا  أو 
كل  أو  بعـض  فى  محظـور  اعتمادهـا، 

الظروف بالقانون الدولى«. 
4 - تؤكـد التقاريـر الصـادرة عـن 
مجموعـة الخبراء الحكوميني بالأمـم 
مجـال  فى  التطـورات  حـول  المتحـدة 
المعلومـات والاتصـالات فى سـياق الأمن 
ولاسـيما  الـدولى  القانـون  أن  الـدولى، 
ميثاق الأمم المتحدة، ضرورى لــتعزيز 
تكنولوجيـا  بيئـة  وتوفري  الانفتـاح، 
المعلومـات والاتصـالات آمنة ومسـتقرة 
ويسـهل الوصول إليها. وقد شدد فريق 
الأمم المتحدة على أهمية تسوية المنازعات 
الدوليـة بالوسـائل السـلمية بطريقة لا 
تعرض السـلم والأمن والعـدل الدوليين 
للخطر مع الامتنـاع فى العلاقات الدولية 
عن التهديد باستخدام القوة ضد السلامة 
الإقليميـة أو بأية طريقـة أخرى لا تتفق 

مع مقاصد الأمم المتحدة. 
خامساً: الخلاصة: 

1 - من الرضورى تحديد مجموعة 
مـن المعايري التـى يمكـن للمنطقة من 

مجـال  فى  تفاعلاتهـا  إدارة  خلالهـا 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

2 - مـن المهـم أن يـدرس صانعـو 
السياسـات المعايير الحالية التى تنطبق 

على الفضـاء السـيبرانى والطـرق التى 

تسـتخدم بها الدول التقنيات السيبرانية 

بحيث تكون قادرة عىل تنفيذ مجموعة 

متفـق عليها من المعايير التى تتوافق مع 

القانـون الوطنـى والدولى وتسـاعد على 

ردع الهجمات السيبرانية. 

3 - من المهم دراسة سياسة الفضاء 
الإلكترونـى الدوليـة للاتحـاد الأوروبى 

)EU( فى أيـة مناقشـة للقواعـد. يعمل 

الاتحاد الأوروبى وفقاً لمجموعة القوانين 

والقواعـد والقيم الأساسـية الخاصة به، 

حيث إن المسئولية عن الفضاء الإلكترونى 

الأكثـر أماناً تقـع على عاتـق الجميع فى 

جميع مسـتويات المجتمع، من المواطنين 

إلى الحكومات. 

4 - يمكـن تحقيق تطبيـق القواعد 
والتشريعات المتفق عليها من خلال خلق 

قدرات عىل تحييـد التهديـدات وإنفاذ 

القانـون السـيبرانى تحمـى المواطنني 

مـن  والحكومـات  الخـاص  والقطـاع 

الهجمات السيبرانية. 

5 - أهمية تشكيل هيئة يتم تفويضها 
لتنسـيق الأنشـطة الوطنية وتشريعاتها 

بهدف وضع إستراتيجية وطنية.
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العلاقات المصرية اليابانية
سبعة عقود من التعاون الشمولى المشترك

رأينـا حرصا مسـتمرا مـن حكومة 
مبـادرات  تعزيـز  على  اليابـان 
لطلاب  الدراسـية  والمنـح  التعليـم 
مصريين إلى اليابان، وكذلك إنشـاء 
الجامعـة المصريـة اليابانيـة للعلوم 
هـذه  تـرى  فكيـف  والتكنلوجيـاـ 
المبادرات؟ كيف تقيم تجربة المدارس 

اليابانية فى مصر؟
الفتـاح  عبـد  الرئيـس  زار  عندمـا 
السـيسى اليابان فى العـام 2016 وكان 
منبهـرا بالمنظومة التعليميـة فى اليابان 
وبـدأت شراكتنـا فى القطـاع التعليمـى 
بكافـة شرائحه. مـن التعليـم الابتدائى 
الثانـوى والتعليم الجامعى. وتم إنشـاء 
الجامعـة اليابانيـة وتأسـيس مختبرات 
متطورة جدا وقمنا باسـتضافة عدد من 
بتجربتهم  للمشاركة  اليابانيين  الأساتذة 
خالل العـام المنصرم. حيـث حصلت 
الجامعة اليابانية عىل المرتبة الأولى على 
مسـتوى الجامعـات المصريـة. كمـا ان 
هنـاك عدد كبير مـن المـدارس اليابانية 
التـى تقـوم بتعليـم الطلاب نشـاطات 
تتعلق بالالتـزام والمحافظـة على الوقت 
كمـا انهم يقومـون بتنظيـف فصولهم 
الدراسية بأنفسـهم ولا يستعينون بأحد 
بالقيام بذلك وهذا ما نسميه )توكاتسو( 
وهى كلمة يابانية تعنى نشاطات خاصة 
وتم دمج هذا النشـاط فى مناهج التعليم 
المصرى للمرحلـة الابتدائيـة للأعمـار 
منذ سـن السادسـة، وهنالك حتى اليوم 
خمسين مدرسة يابانية موجودة فى كافة 
ارجاء مصر، يرتادها طالب وطالبات 
هـذه  نشـاطات  وتتعـدى  مصريني، 
الفصـول لتصبح نظـام للحيـاة يتبناه 
هؤلاء الطلبة. وهذا يعتبر عدد كبير، حيث 
يصل الى 350 ألف طالب وطالبة، ونحن 
نعقد مناقشات مسـتمرة فى هذا السياق 
لنصـل الى توافـق فيما بتعلـق بتطبيق 
هـذه النمـاذج هنـا، ونشـعر بحـرص 
الجانـب المصرى على العمـل على تعزيز 
هـذه الشراكـة. ويسـتمر هـذا التطور 
والتعاون حيث اننـا نتطلع الى مضاعفة 

يصـادف هـذا العـام الذكـرى ال70 
للتعاون الإنمائى بين اليابان ومصر، 
أن تخبرنـا عـن هـذا  فهـل يمكـن 

التعاون؟
للصـورة  بالنظـر  تفضلتـى  هال 
المعلقـة على هذا الحائـط؟ إنها صورة 
مشـهورة جدا التقطت منـذ ما يجاوز 
ال160 عاما مضـت وتحديدا فى العام 
1864 عندما بدأنا مسرية التحديث فى 
العـام 1868 وقدم هؤلاء اليابانيين إلى 
مصر قبل البدء بمسرية التحديث وهم 
يرتدون زى السـاموراى، وكان لديهم 
روح يابانيـة، وكانـوا فى طريقهـم إلى 
أوروبـا للتفاوض مع الدول الأوروبية، 
ولكـن فى ذلك الوقت لم يكـن بناء قناة 
السـويس قد اكتمل بعد، لذلك، نزلوا فى 
السـويس وواصلـوا رحلتهم عبر مصر 
إلى الإسـكندرية، ومن هناك استمروا فى 
رحلتهـم. وهذه صـورة تذكارية تمثل 
لحظـة تاريخيـة، حيـث سـمعوا لأول 
مـرة فيها عـن الأهرامات وشـاهدوها 
بـأم أعينهم، وفى نفـس الوقت، لاحظوا 
القطـارات البخارية التـى كانت تعمل 
فى القاهـرة، والقاهرة تعتبر ثانى أقدم 
مدينـة فى العالم بعد لندن، كانت تعمل 
فيها القطـارات البخارية، وهو ما يعد 
أمـرًا مذهلاً، حيث شـاهدوا مزيجًا من 
الحضـارة القديمـة وأحـدث تقنيـات 
الإنسـان المعاصر حينـذاك. وهذه هى 

الأمد. بداية صداقتنا طويلة 
لقد اعترفنا باسـتقلال مصر فى عام 
1922 كإحـدى أولى الدول التى أعلنت 
اسـتقلالها، وبدأنـا شراكـة تنموية فى 
عـام 1954 وهذا العـام يمثل الذكرى 
السـبعين لهذه الشراكة. أنـا هنا للمرة 
الثانيـة، حيث زرت مصر لأول مرة قبل 
أربعني عامًا، فى الفرتة من 1983 إلى 
1984، وهـذه هـى المـرة الثانية التى 
أتواجـد فيها بمصر بعـد مرور أربعين 
عامًـا. لقد تأثرت كثرياً بما تركته هذه 
الشراكـة التنموية القويـة من بصمات 

فى هذه الأرض.

اليابانيـة  العلاقـات  تدشـن 
المصرية عقدها السابع وهى تسير 
بخطـى ثابتة على طريـق تحقيق 
التعاون الإسرتاتيجى فى مجالات 
التنميـة،  مختلفـة مـن مناحـى 
التعليـم، التبادل الثقافى، والتعاون 
الدبلوماسى، حفظ الأمن والسـلم، 
والاسـتثمار فى سـبل تعزيز الأمن 
الغذائى وغيرها من المجالات. مما 
من شـأنه تلبية وتعزيـز المصالح 
المشرتكة للبلديـن. لقـد تعـددت 
وجوه التعـاون المرصى اليابانى 
ولازالت تزداد وتتشعب فى مجالات 
كثيرة، وهذا ما تناولناه بالتفصيل 
خلال حوار مع السفير اليابانى فى 
مصر السيد أوكا هيروشى للحديث 
عـن 70 عام مـن العمـل المصرى 

اليابانى المشترك.

حوار رفقة السفير اليابانى فى مصر أوكا هيروشي

Gayyusi@gmail.com

ميساء جيوسي
باحثة وكاتبة
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هذه المدارس ليصل الى 500 مدرسة، أى 
الى ضعف العـدد الحالى، وهذا عدد كبير 
ونتطلع خالل الأربعة أعوام القادمة الى 
ان يصل عدد الطلاب المستفيدين من هذا 

التعليم الى مليون طالب.
نحن لا نركز فقط فى الوقت الحالى، 
عىل بنـاء البنيـة التحتية فحسـب، بل 
نعمل جنبا إلى جنـب على بناء القدرات 
البشريـة. ففـى نهايـة المطـاف يعـد 
الفـرد، أو العنصر البرشى، هو وحده 
ا لقـادر على إحـداث الفـرق والتغيير. 
هذا يسري جنبا إلى جنب مع الاستثمار 
فى التعليـم، الـذى ينُقـل مـن جيل إلى 
جيـل، يلعب دورًا أساسـياً. نحن ننظر 
إلى المسـتقبل مـن خالل التعليم وبناء 
القـدرات، مع التركيز عىل قيمة كرامة 

الإنسان وحياته وسبل عيشه.

لليابـان  كان  الصحـى،  القطـاع  فى 
مسـاهمات مهمـة فى مستشـفيات 
تخدم شريحـة كبيرة مـن المصريين 
كمستشـفى الأطفـال أبـو الريـش 
اليابانـى، هـل هنـاك أى مشروعات 
فى مجال القطـاع الصحى يتم العمل 

عليها حاليا؟
تتعدى جهودنا حدود التعليم لتشمل 
الرعايـة الصحيـة، حيـث نقـدم أنظمة 
تأمين صحى شـامل توفر خدمات طبية 
عالية الجودة بتكاليف معقولة. لقد قمنا 
بتطبيق أنظمة تأمين صحى شاملة تقدم 
خدمات طبية ممتازة بتكاليف منخفضة، 
مع الحد الأدنى من الاعتماد على الأقساط 
التأمينيـة. لدعـم هـذه الأنظمـة، قدمنا 
مساعدات مالية للمساعدة فى بدء تشغيل 
هذا النظام، بالإضافـة إلى توفير المعدات 

الطبية الحديثة وتدريب الأطباء ليتمكنوا 
من تقديم خدمات طبية ممتازة. الهدف 
هـو أن يلتحـق النـاس طوعًـا بأنظمة 
التأمني الصحـى هـذه لأنهـم يعلمون 
أن النظام سـيقدم لهـم الرعاية الطبية 
الجيدة، وليس بسـبب ضغـط حكومى، 
ولكـن لأن النظـام يعُتبر مفيـدًا. لقـد 
بـدأت بالفعـل المرحلة الأولى مـن نظام 
التأمني الصحى فى خمـس محافظات، 
ونحن ندعمه بشـكل كبير. لكن تعاوننا 
فى القطـاع الصحى بدأ قبـل تقديم هذا 

النظام.
الحكومـة  حـرص  لاحظنـا  لقـد 
اليابانية على المسـاهمة فى المبادرات 
التى تدعم الأمن الغذائى وتسـاهم فى 
تعزيز نظم الزراعة وتحسين جودة 
المحاصيـل والثـروة السـمكية، فهل 
لكـم ان تخبرونا عن جهودكم فى هذا 

السياق؟
نعم، فبالإضافة إلى الصحة والتعليم، 
ركزنـا أيضًـا عىل الزراعة. على سـبيل 
المثال، نعمل على تحسني جـودة زراعة 
الأرز. حيث أن الأنواع اليابانية من الأرز، 
معروفة بقدرتها عىل مقاومة الأمراض 
وعلى الإنتاجية العالية، هى تزُرع الآن فى 
مصر. منذ حوالى 100 عام، لم يكن الأرز 
من الأطعمة الأساسية فى المطبخ المصرى، 
ولكن مع مرور الوقت قررت الحكومة أن 
تكون الزراعة المحليـة للأرز هى الخيار 
الأفضل لضمـان الأمن الغذائـى وتقليل 

الاعتماد على الواردات.
من خلال التعـاون، وصلت إنتاجية 
الأرز فى مصر إلى مسـتويات متميزة، ما 
يقـارب 10 أطنـان للهكتار. كمـا قمنا 
بدعـوة خبراء مـن دول مثـل مـالاوى 
ونيجيريـا وسرياليون إلى مصر لتعلم 
أسـاليب الزراعة المصرية الفعّالة. نتيجة 
لذلـك، تضاعفـت إنتاجيـة الأرز فى هذه 
البلـدان من خمس إلى سـت مـرات. هذا 
التعاون يمثـل روح التعاون بين اليابان 
ومصر، ودور مصر المتزايـد كقائد فى 
مجـال المعرفـة الزراعيـة بمـا يصب فى 

مصلحة القارة الأفريقية ككل.
لقد تطـورت شراكتنا هـذه لتصبح 
علاقـة اسرتاتيجية، كما تـم توضيحه 
خالل زيارة رئيس الوزراء كيشـيدا إلى 
مصر العام الماضى. لقد تم رفع العلاقات 
بين اليابان ومصر إلى مسـتوى الشركاء 
تعـزز  خطـوة  وهـو  الاسرتاتيجيين، 
الروابط الثنائية وتسـاهم فى الاسـتقرار 
والازدهـار الإقليمى، خاصـة فى منطقة 
الشرق الأوسط وأفريقيا. كما قدمنا أيضًا 
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منحًا دراسية للطلاب الأفارقة للدراسة فى 
اليابان وقدمنا الدعم فى مجالات متعددة 

مثل الصحة والمزارع المائية.
الخصـوص،  وجـه  عىل  مصر، 
أظهـرت خبرات ملحوظـة فى مجـال 
تعاونـت  الداخليـة.  المائيـة  الزراعـة 
اليابـان ومصر فى اسـتخدام تقنيـات 
تربية الأسـماك التى تمنـع تلوث المياه 
- وهـو أمـر حيـوى نظـرًا لأن نفـس 
الميـاه تسُـتخدم أيضًـا فى زراعة الأرز. 
هـذه الطريقة الزراعيـة الدائرية تمثل 
للزراعـة المسـتدامة وتربيـة  نموذجًـا 
الأسـماك، ممـا يضمـن توفري بروتين 

المنطقة. فى  معقولة  بأسعار 
اليابان  بالإضافـة إلى ذلك، قدمـت 
فى  الجوانـب  متعـدد  إنسـانياً  دعمًـا 
منطقـة الرشق الأوسـط، بمـا فى ذلك 
فى العـراق، حيـث سـاعدنا فى تدريـب 
مستشـفى  فى  والممرضني  الأطبـاء 
الأطفـال فى القاهرة. وبالمثل، شـاركنا 
فى برامج السالمة البحريـة من خلال 
توفير سـفن تدريـب لأكاديميـة النقل 
البحرى العربية فى الإسـكندرية. كانت 
هذه السـفن ضروريـة فى تدريب أكثر 
مـن 1300 ضابط وموظف بحرى من 
37 دولـة فى منطقـة الرشق الأوسـط 

وأفريقيا.
قـال الأمين العـام لجامعـة الـدول 
العربيـة أحمد أبو الغيـط، فى مؤتمر 
صحفـى فى ختام الاجتمـاع الوزارى 
العربى اليابانـى، بإن اليابان تصُنف 
ضمن أهم الدول المسـتثمرة فى الدول 
العربيـة، مشرياً إلى أنه تم تأسـيس 
التعـاون العربـى اليابانـى فى المجال 
السـياسى عام 2013، كيف ترى هذا 

التعاون؟ 
بالنظـر إلى التعـاون السـياسى مـع 
الـدول العربيـة، كانـت اليابـان دائمًـا 
شريـكًا موثوقًا فى المنطقة، لا سـيما منذ 
عام 2013، عندما أقامت اليابان علاقات 
رسـمية مع جامعة الـدول العربية. من 
خلال منصات مثل الحوارات السياسـية 
والمنتديـات الاقتصاديـة، كانـت اليابان 
ولا زالت تتعاون بشـكل وثيق مع الدول 
العربية لمعالجة التحديات التى تواجهها 
المنطقـة، بمـا فى ذلـك تداعيـات الربيع 
العربـى والأزمات المسـتمرة فى سـوريا 

وليبيا واليمن.
وتوفر جامعة الـدول العربية منصة 
هامة للحوار، وقد عملت اليابان عن كثب 
مع الجامعة لفهم هموم المنطقة وتقديم 
حلول مشتركة للتحديات الراهنة. كما أن 
المنتديات الاقتصاديـة، مثل التى عقدت 
فى اليابـان فى وقت سـابق من هذا العام، 
قد حولت التركيز من العلاقات التبادلية 
)مثل اسـتيراد الغاز من الـدول العربية 

وتصدير السـيارات( إلى التعاون المتعدد 
الأطراف الذى يتضمن مشاريع مشتركة، 
فى  والاسـتثمارات  المتجـددة،  والطاقـة 

بيئات الأعمال الإقليمية.
عملـت اليابـان تاريخيا على حفظ 
الأمن والسـلم الإفريقـى وما انفكت 
المبـادرات  ذلـك عـن طريـق  تعـزز 
المتكـررةـ هل لـك أن تحدثنا عن هذا 

السياق؟

حوار رفقة السفير اليابانى 
فى مصر أوكا هيروشي
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لقـد كانـت اليابـان أيضًـا ملتزمـة 
بالسالم والأمن فى أفريقيـا، حيث تدرك 
اليابـان بشـكل كبري إمكانيـات هـذه 
القارة الهائلة وفرصها للنمو والإزدهار، 
خصوصًا بسـبب عنصر الشـباب والذى 
يشكل السواد الأعظم من فى عدد السكان. 
نحن نعمل بشـكل مسـتمر عىل تعزيز 
اسـتقرار أفريقيا من خالل العديد من 
المبـادرات، بما فى ذلك برنامـج »تيكاد« 
)مؤتمـر طوكيـو الـدولى حـول تنميـة 
أفريقيـا(، الذى يدعم أهـداف التنمية فى 
أفريقيا. حيـث يوفر هذا البرنامج فرصًا 
لليابـان للتفاعـل مـع القـادة الأفارقـة 
وتقديـم الدعـم فى مجالات مثـل التنمية 

الاقتصادية وحفظ السلام.
من المهم الإشـارة إلى أن مصر كانت 
ولا تـزال لاعباً رئيسـياً فى حفظ السالم 

فى أفريقيـا، حيـث تسـهم بشـكل كبير 
فى عمليات حفـظ السالم التابعة للأمم 
المتحدة. تتعاون اليابان مع مصر والدول 
الأفريقية الأخـرى فى تدريب قوات حفظ 
السلام، كما تقدم اليابان تمويلًًا لتعزيز 

فعالية هذه المهام.
فى إبريل مـن العام الجـارى أصدرت 
الخارجيـة اليابانية بيانـا تقول فيه 
بأن حكومة اليابان تقدم مساعدات 
إنسانية منذ 7 أكتوبر 2023، بقيمة 
تزيد عن 100 مليـون دولار أمريكى 
فى مجـالات الغـذاء والميـاه والصحة 
والرعاية الطبية من خلال المنظمات 
الدولية مثل الأونـروا والهلال الأحمر 
المصرى لتحسين الوضع الإنسانى فى 
فلسـطين، وخاصة قطـاع غزة« هل 
وصلت هذه المسـاعدات لمسـتحقيها 

وهـل لا زال دعم اليابان مسـتمرا فى 
هذا السياق؟

فيما يتعلق بالمسـاعدات الإنسـانية، 
كانـت اليابـان منخرطـة بشـكل كبير 
فى تقديـم الدعـم إلى غـزة، خاصـة فى 
ضـوء الصراع المسـتمر. قدمـت اليابان 
مسـاعدات ماليـة كبرية، بلغـت 128 
مليـون دولار على مدار العام الماضى، من 
خلال منظمـات دولية مثـل »الأونروا«، 
وكذلك من خلال قنوات مساعدات ثنائية 
عبر الهلال الأحمـر المصرى. كما أنه من 
المهـم القـول بـأن اليابان تدعم بشـكل 
قوى جهود مصر من أجل التوصل لوقف 
إطلاق النـار ورفع المعانـاة عن المدنيين 

الأبرياء فى غزة.
لقد عملت الحكومة اليابانية بلا كلل 
مع المجتمـع الدولى لمعالجـة هذه الأزمة 
الإنسانية، حيث قدمت الغذاء، والإمدادات 
الطبية، والمساعدات الأساسية للأشخاص 
المحتاجين. كما تشـارك اليابان بشـكل 
فاعـل فى الجهـود الدبلوماسـية، سـواء 
مـن خالل الأمـم المتحدة أو مـن خلال 
التواصل المباشر مع الأطراف الإسرائيلية 
والفلسـطينية، بهدف الوصول إلى اتفاق 
سلام دائم وضمان الاستقرار فى المنطقة.
منطقـة  فى  اليابـان  دور  يتمثـل 
الرشق الأوسـط وأفريقيـا فى الشراكات 
الاستراتيجية، والدعم الإنسانى، والالتزام 
القـوى بالسالم والتنميـة الإقليمية. إن 
دور مصر القيادى فى هذا الصدد لا يقدر 
بثمن، ونحن نتطلع معًا إلى الاستمرار فى 
العمل لضمان مسـتقبل سلمى ومزدهر 
لشـعوب الرشق الأوسـط وأفريقيا وما 

وراءهما.
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لتحقيق التنميـة المسـتدامة وانما أيضا 
لخلق عالم أكثر عدالة ومشاركة وشمولا.                                                                  

 ما المقصود بالعلم والتكنولوجيا 
والابتكار؟ 

العلم هو دراسة العالم الطبيعى من 
خالل عمليـة منهجية تسـمى الطريقة 
العلميـة وبمعنى اخّر هـو عمل الهدف 
منـه استكشـاف وجمـع المعلومات عن 
العالـم والكـون والطبيعـة ويقـوم على 

البحوث المبتكرة.
والتكنولوجيا هى المكان الذى يطبق 
فيـه العلـم لأنشـاء أجهـزة يمكنها حل 
المشـكلات وتنفيـذ المهام وهـى تطبيق 
العلـم حرفيا لذا فمن المسـتحيل الفصل 
بين العلم والتكنولوجيا فاذا كانت العلوم 
الفضائيـة مثلا قد توصلـت الى نظريات 
القمـر وتنبـأت  محـددة عـن طبيعـة 
بإمـكان انزال انسـان على سـطحه فان 
التكنولوجيا الفضائية قد اسـتطاعت أن 
تصـل اليه وتحصل عىل عينة من تربته 

وتاتْى بها الى الأرض.
المعلومـات  تكنولوجيـا  ومصطلـح 
العلميـة  المعرفـة  مجموعـة  الى  يشري 
والهندسـية والأسـاليب  والتكنولوجيـة 
المدخالت  لتحويـل  اللازمـة  والفنـون 
الى المخرجـات ومـن هنـا ازداد اهتمام 
المنظمـات بتكنولوجيـا المعلومات وذلك 
نظرا لدورها الناجح والكبير فى الجوانب 
الإدارية المختلفة حيث أسهمت فى احداث 
تغييرات كبيرة وهامة تمثلت فى تخفيض 
التكلفـة الإنتاجية وتحسني مسـتويات 
الانجـاز  الأسـعار وزيـادة السرعـة فى 
وتحسني الجودة ممـا اسْـهم فى زيادة 

القدرة التنافسية لهذه المنظمات
دور العلم والتكنولوجيا والابتكار فى 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة :
العلـم  توليـد  انْ  المعلـوم  *مـن 
وتطبيقهمـا  ونشرهمـا  والتكنولوجيـا 
لـه أهميـة متزايـدة بالنسـبة للتنميـة 
الاقتصادية المسـتدامة والحـد من الفقر 

وسـلط الضوء على الدور الأسـاسى 
فى  والابتـكار  والتكنولوجيـا  للعلـوم 
معالجـة تحديـات التنميـة مـن خلال 
التعـاون الأفضـل والوصـول  تعزيـز 
العـادل الى التكنولوجيـا والاسـتخدام 
واعتمدت  العلمية  للأبتكارات  المسـئول 
الجمعيـة العامة للأمـم المتحدة القرار 
2024 الـذى أعلـن  9 ينايـر  259 فى 
رسـميا يـوم 16 سـبتمبر يومـا دوليا 
للعلـوم والتكنولوجيـا والابتكار لبلدان 
الجنـوب ويؤكـد القـرار عىل أهميـة 
العلميـة  الإنجـازات  مـن  الاسـتفادة 
التنميـة  لتحقيـق  والتكنولوجيـة 
المسـتدامة بمـا يتماشى مـع خطة عام 
2030 وخطة عمل أديس أبابا وأهداف 
التنمية المسـتدامة ويدعو القرار جميع 
الدول الأعضاء فى لأمم المتحدة وأعضاء 
فى  والمراقبني  المتخصصـة  الـوكالات 
الجمعيـة العامة فضلا عن مؤسسـات 
والمنظمـات  المتحـدة  الأمـم  منظمـة 
الدوليـة والأقليمية الأخرى والأوسـاط 
الأكاديميـة والمجتمـع المدنـى والقطاع 
الخـاص وأصحـاب المصلحـة الأخرين 
للعلـم  الـدولى  باليـوم  الاحتفـال  الى 
بطريقة  الجنوب  لبلـدان  والتكنولوجيا 
مناسـبة مـن خالل تقديم مبـادرات 
بمـا فى ذلك مشـاريع التعاون فى مجال 
العلـم والتكنولوجيـا والابتـكار التـى 
تسـهم فى تنميـة الـدول النامية فى تلك 
الميادين ولاشـك أن العلم والتكنولوجيا 
والابتكار تكتسـب اليوم أهمية متزايدة 
فى جميع مجـالات الحياة البشرية حيث 
تغتنـم بعض الـدول الناميـة الفرصة 
لتجاوز مراحل التنمية وتحقيق التقدم 
والتكنولوجيا.                              العلوم  فى  السريع 
للعلـم  الـدولى  اليـوم  ويمثـل 
والتكنولوجيـا والابتـكار لبلدان الجنوب 
خطـوة مهمة فى الالتـزام بعدم ترك أحد 
خلف الركب كما يؤكد على ضرورة تقدم 
العلـم والتكنولوجيا والابتكار ليس فقط 

اليوم الدولى للعلم والتكنولوجيا 
والابتكار:              

ال  مجموعـة  زعمـاء  اتفـق   
77 والصين على تحديـد يوم 16 
سـبتمبر باعتبـاره اليـوم الـدولى 
للعلـوم والتكنولوجيـا والابتـكار 
العلـوم  الجنـوب خلال قمـة  فى 
التـى  والابتـكار  والتكنولوجيـا 
عقـدت فى هافانا يومـى 15 و16 
سبتمبر 2023 وركز اعلان هافانا 
الصادر عن القمة بشـأن تحديات 
التنمية الحالية على أهمية العلوم 

والتكنولوجيا والابتكار 

 العلم والتكنولوجيا والابتكار مفتاح التنمية العلم والتكنولوجيا والابتكار مفتاح التنمية
 فى افريقيا ودور الأمم المتحدة فى هذا الشأن فى افريقيا ودور الأمم المتحدة فى هذا الشأن

رئيس مجلس إدارة
الجمعية المصرية للأمم المتحدة

سفير عزت البحيرى
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وفى هذا السـياق تحتاج البلـدان النامية 
الى الدعم لبنـاء قدراتها فى مجالات العلم 
وتكنولوجيـا  والابتـكار  والتكنولوجيـا 
المعلومـات والاتصالات بهـدف التصدى 
بشكل مسـتدام للتحديات الناشئة التى 
تواجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية.  

*يلعب العلم والتكنولوجيا والابتكار 
دورا رئيسـيا فى تحقيق أهـداف التنمية 
التـى تتعلـق  المسـتدامة لاسـيما تلـك 
برفاهيـة الانسـان مثل الصحـة والمياه 
النظيفة والصرف الصحى وتغير المناخ 
والطاقة النظيفة والعمل اللائق والإنتاج 

المسئول من بين أمور أخرى.
والتكنولوجيـا  للعلـم  *ويمكـن 
والابتكار توفري المعلومـات اللازمة عن 
الحلـول المتاحة لمعالجـة التوازنات التى 
الطبيعـة المنهجيـة لأهـداف  تفرضهـا 

التنمية المستدامة.
* تسعى سياسة العلم والتكنولوجيا 
والابتـكار الى تعزيـز انتـاج المعلومـات 
ونشرهـا واسـتخدامها وتحقيقـا لهذه 
عـادة  السياسـة  هـذه  تشـمل  الغايـة 
مجموعة من الاسرتاتيجيات والإجراءات 
الراميـة الى تحسني أداء نظـام العلـم 
والتكنولوجيـا والابتكار حيث أننا نعيش 
فيما يسمى مجتمع المعرفة الذى يتطلب 
مهـارات جديـدة وأنواعـا جديـدة مـن 

المعرفـة ومسـتويات أعىل مـن التعليم 
ومرونة أكبر فى نظـام الحوكمة للتكيف 

مع بيئة دائمة التغيير.
العلـم  سياسـات  *وأدوات 
الأدوات  هـى  والابتـكار  والتكنولوجيـا 
المسـتخدمة لتجسيد أنشـطة القطاعين 
العـام والخـاص لبلـوغ الأهـداف التى 

تحددها هذه السياسات.
*كما أن بنـاء المزيـج الصحيح من 
والتكنولوجيا والابتكار  العلم  سياسـات 
هو عملية مسـتمرة للتعليم والتحسني 

وتتطلب التقييم المستمر.
وتحتاج سياسات العلم والتكنولوجيا 
والابتـكار الى أشـخاص يدافعـون عـن 
الابتكار ويعززونها  مبادرات سياسـات 
ويروجونها وأن يكون هؤلاء الأشـخاص 
فى أماكـن اسرتاتيجية داخـل الوكالات 
المتعـددة للعلم والتكنولوجيـا والابتكار 
والقطـاع  الأخـرى  العامـة  والـوكالات 
الخاص. ويتطلب ذلك ضرورة التنسيق 
بين الوكالات العديدة المشـاركة فى تنفيذ 

سياسات العلم والتكنولوجيا والابتكار.
التجربة الأفريقية:

وتوضـح تجربـة الـدول الافريقيـة 
فى وضع اسرتاتيجيات سياسـات العلم 
والتكنولوجيا والابتـكار لمعالجة أهداف 
التنمية المسـتدامة مجموعـة متنوعة من 

الالّيات التى نفذتها الدول لتيسير موائمة 
سياسـاتها فى مجال العلم والتكنولوجيا 
والابتكار مع السياسـات الأخرى العامة 
مـن أجل تعزيز التنسـيق بني مختلف 
الوكالات فى وضع السياسـات واستخدام 
الأدلة والبيانات للاسترشاد بها فى اتخاذ 

القرارات. 
ومن المعلـوم أن افريقيـا التى كثيرا 
مـا توصـف بأنها مهـد الإنسـانية هى 
قارة تعج بإمكانات عديدة غير مسـتغلة 
وثقافـات متنوعـة وتاريـخ غنـى وعلى 
مر السـنين واجهت عـددا لا يحصى من 
التحديـات بدءا مـن انعدام الاسـتقرار 
السـياسى الى الفـوارق الاقتصادية ومع 
ذلك فان أحد جوانبهـا الواعدة هو روح 
المبـادرة فقد أظهر رواد الأعمال الأفارقة 
والدافـع  والابـداع  المرونـة  باسـتمرار 

للتغيير.
وفى هذا العصر الحديث يبرز الابتكار 
المحفزيـن  باعتبارهمـا  والتكنولوجيـا 
التوأمين اللذين يحمالن المفتاح لاطلاق 
العنان لامكانات افريقيا الكاملة من أجل 

التنمية. 
 والابتـكار هـو القوة الدافعـة وراء 
نجاح رواد الأعمال الأفارقة بإيجاد حلول 
جديدة للمشاكل القديمة والاستفادة من 
التكنولوحيا لتجاوز الحواجز التقليدية.

القاعة العامة خلال قمة مجموعة الـ77 + الصين فى قصر المؤتمرات فى هافانا
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 والتكنولوجيـا تعتبر بمثابـة عامل 
تمكين حيث تتمتـع بالقدرة على تحقيق 
تكافؤ الفرص أمام رواد الأعمال الأفارقة 
مع توافـر الهواتف الذكية والانترنت على 
نطاق واسـع مما يمكن رواد الأعمال من 
الوصـول الى الأسـواق العالميـة وفرص 

التواصل والمعرفة المتطورة.
لقد كانت ريادة الأعمال دائما متأصلة 
فى أسـلوب الحياة الافريقى تاريخيا فقد 
ازدهر رواد الأعمـال الأفارقة فى مختلف 
القطاعات من الزراعة الى التجارة واليوم 
وفى مشـهد عالمـى سريع التطـور يقوم 
رواد الأعمـال الأفارقة بتوجيه ابداعاتهم 
وسعة حيلهم نحو أعمال تجارية مربحة 
تعتمـد عىل التكنولوجيـا ولا تعمل على 
توليد النمو الاقتصادى فحسب بل تعالج 

أيضا القضايا المجتمعية الحرجة. 
الابتـكار  إمكانـات  ولتسـخير 
والتكنولوجيـا بشـكل كامـل يجب على 
الحكومـات والرشكات والمجتمع المدنى 
الافريقـى التركيـز عىل عـدة مجـالات 

رئيسية
وكذلك انشـاء اطْر تنظيمية واضحة 
والمعرفـة  الابتـكار  لتشـجيع  وداعمـة 
الابتـكار  لدفـع  اللازمـة  والقـدرات 
والمشـاركة فى الاقتصاد الرقمـى والبنية 
التحتيـة الرقمية وتحسـينها بما فى ذلك 
الاتصال بالانترنت وهو أمر بالغ الأهمية 
لوصـول التكنولوجيـا الى جميـع أنحاء 
القارة ودعم ريادة الأعمال وتوفير الموارد 
للشركات الناشئة لتحفيز الابتكار وخلق 
فرص العمل وكذلك الاستثمار فى البحث 
والتطوير لايجاد حلول محلية للتحديات 

الفريدة التى تواجهها افريقيا. 
كمـا أن هنـاك تحديـات فى افريقيا 
تنطوى على العنف الطويل الأمد وانعدام 
الأمن البرشى اللذين يقوضـان التنمية 
وقد ترتب على اسـتمرار النزاع أن ثلاثة 
مـن البلدان الأربعـة التى تواجـه حاليا 
تهديدا خطيرا بالمجاعة تقع فى افريقيا.  

دور الأمـم المتحـدة فى تحفيـز العلم 
والتكنولوجيا والابتكار للتنمية فى افريقيا

*  تلعب إدارة الشـئون الاقتصادية 

المتحـدة  للأمـم  التابعـة  والاجتماعيـة 
دورا قياديـا عالميا فى تعزيـز التعاون فى 
السياسـات والمجتمعـات وفى مشـاركة 
أصحـاب المصلحة المتعدديـن فى العلوم 
والتكنولوجيا والابتـكار لأهداف التنمية 
المسـتدامة وخطة التنمية المستدامة لعام 

2030
 * أنشـأت الأمم المتحـدة فريق عمل 
الأمـم المتحـدة المشرتك بني الـوكالات 
المعنية بالعلم والتكنولوجيا والابتكار من 
أجل أهداف التنمية المسـتدامة ومنظمة 

الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
* أنشـأت الجمعيـة العامـة للأمـم 
هيئـة حكوميـة   1964 عـام  المتحـدة 
دولية ) الأونكتاد( تقوم بمساعدة الدول 
الناميـة فى أنشـطتها فى مجـالات العلـم 
والتكنولوجيا والابتكار وقد اسـتفاد وقد 

منها حوالى 72 دولة نامية.
الفقـرة  أكـرا  اتفاقيـة  *تضمنـت 
158 أنـه ينبغى على الأونكتـاد ) الهيئة 
الحكومية الدوليـة( مواصلة دعم اعْمال 
البحـث والتحليـل التى يضطلـع بها فى 
مجال العلـم والتكنولوجيا والابتكار بما 
فى ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
وأن يعزز  السياسـات الدولية والوطنية 
الفعالـة بالتعاون مـع المنظمات الدولية 
المعنية العاملة فى هذا المجال. كما تضمنت 
للأونكتـاد  ينبغـى  أنـه   159 الفقـرة 

الاسـهام فى بناء توافق ارّاء فى المناقشات 
الدولية بشأن تسخير العلم والتكنولوجيا 
والابتـكار لأغـراض التنمية بمـا فى ذلك 
والاتصـالات  المعلومـات  تكنولوجيـا 
وتأثيراتها على التنمية وقد قدم الاوْنكتاد 
ارّاء  توافـق  لبنـاء  عديـدة  مسـاهمات 
فى المناقشـات الدوليـة المتعلقـة بالعلـم 
وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات  وفيما 
يتعلق بلجنة تسخير العلم والتكنولوجيا 
لأغـراض التنمية قـدم الأونكتاد خدمات 
جوهرية وتقنية للدورتين 14 و15 لهذه 
اللجنـة المنعقدتين فى مايو 2011 ومايو 

2012 على التوالى.
*بـدأ بنك التكنولوجيـا التابع للأمم 
المتحـدة عملـه فى عـام 2018 ويخـدم 
45 دولـة من أقل الدول نمـوا ويتعاون 
البنـك مع الشركاء الوطنيني والاقليمين 
والدوليني لتقديـم برامجه ومشـاريعه 
التى تعزز قدرات العلـوم والتكنولوجيا 

والابتكار فى أقل الدول نموا.
* وضعت الأمم المتحدة خطة التنمية 
المستدامة لعام 2030 التى تم اعتمادها 
بالأجمـاع فى قمـة الأمم المتحـدة للتنمية 
والتـى   2015 سـبتمبر  فى  المسـتدامة 
وضعـت العلـم والتكنولوجيـا والابتكار 
كأحد مجالات العمل الرئيسـية السـبعة 

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
* ولتوحيـد جهـود سياسـة العلـم 

)الأفكار وتاثيرها على الإنسان(

أفريقيا والتحول نحو الطاقة المتجددة
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والتكنولوجيـا والابتكار مـن اجْل تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة حدد منتدى الأمم 
المتحدة لأصحاب المصلحـة خراط طريق 
العلـم والتكنولوجيـا والابتـكار من أجل 

أهداف التنمية المستدامة كأداة رئيسية.
* وضـع برنامج الأمم المتحدة للبيئة 
دليلا للمساعدة فى عملية استخدام الأدلة 
العلميـة القائمـة وإنتـاج أدلـة جديدة 
لمعالجة المشـاكل البيئيـة من أجل وضع 
السياسـات والهدف من ذلـك هو توفير 
قاعدة علمية صلبة لوضع سياسـة للعلم 
والتكنولوجيـا والابتـكار تراعـى تعقيد 
وتنـوع الجهات الفاعلة المشـاركة فى أى 

مشكلة بيئية.    
* صرح الأمني العـام للأمم المتحدة 
أن احـدى أولوياتـه الكبرى هـى تعزيز 
الجهـود التـى تبذلهـا الأمـم المتحدة فى 
افريقيـا وتعزيـزا لهـذا الالتـزام ذهب 
فى أول رحلـة لـه بصفتـه الأمني العام 
لحضـور مؤتمر قمة الاتحاد الافريقى فى 
أديس أبابـا فى يناير 2017حيث أجتمع 
مع موسى فقيـه رئيس مفوضية الاتحاد 

الافريقى.
 وفى 19 أبريـل 2017 دعـا الى عقد 
مؤتمـر الأمم المتحـدة والاتحاد الافريقى 
الأول فى نيويورك الذى تعهدا فيه الطرفان 
التعـاون والتشـديد  بتعزيـز وتعميـق 
عىل أهمية الشراكـة الاسرتاتيجية بين 

المنظمتني فى اطـار الجهـود الرامية الى 
تعزيز التنمية المسـتدامة والسلام والأمن 

وحقوق الانسان  فى القارة الافريقية.
وتقـدم افريقيا اليوم شـأنها شـأن 
غيرها من أنحاء العالم صورة ديناميكية 
المحـرز  للتقـدم  متناقضـة  ولكنهـا 
والتحديـات الكامنة فمـن ناحية تخطى 
النمو الاقتصادى فى عـدة بلدان افريقية 
نظيره فى أنحـاء أخرى من العالم وهناك 
أن نسـبة  الى  بيانـات مشـجعة تشري 
الألتحـاق بالتعليم الابتدائـى فى افريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى شـهدت تحسنا 
هائلا حيث ارتفعت من 52% عام 1990 
الى 80%عـام 2015 فى حين أن معدلات 
وفيـات الأطفـال قـد شـهدت انخفاضا 
كبيرا الا أن بعض مناطق افريقيا تواجه 
تهديدات وتحديات تنطـوى على العنف 
الطويـل الأمـد وانعـدام الأمـن البشرى 

اللذين يقوضان التنمية.
 ومـن الناحيـة الاقتصاديـة لا تزال 
القـارة شـديدة الاعتمـاد عىل السـلع 
الأساسـية فى حني أنـه نتيجـة لتقلـب 
أسـعار السـلع الأساسـية عالميا قد كان 
المسـتقرة فى  التصديـر غري  لايـرادات 
العديـد مـن البلـدان الافريقيـة تأثري 
ملمـوس على أنمـاط النمـو الاقتصادى 
كما تواجـه القـارة الأفريقيـة تحديات 
مسـتقبلية أيضا فى التقديـرات المتعلقة 

بالنمو السـكانى المتوقع حيـث تبين أن 
افريقيا هى أسرع المناطق نموا فى العالم 
مع تزايد أعداد فئة الشـباب التى ستبلغ 
حوالي60% من مجموع السـكان بحلول 
عام 2050وهـؤلاء الشـباب بحاجة الى 
التعليم وفرص العمل والسـكن والرعاية 
عىل  ضغطـا  يفـرض  ممـا  الصحيـة 
الحكومـات لكى تلبى تلـك الاحتياجات 
ويمكن للقارة الافريقية انْ تسـتغل هذا 
العائد الديموغرافى من خلال الاسـتثمار 
المعلمني  وتدريـب  الجيـد  التعليـم  فى 
والتكنولوجيا والابتكار وهو ما من شأنه 
أن يـؤدى الى تعزيـز الإنتاجيـة وإيجاد 
فـرص عمـل وتعزيـز النمـو والرخـاء 
الشـاملين للجميـع ويمكـن الاسـتعانة 
برشاكات متعـددة الأطـراف فى زيـادة 
الاسـتثمارات وتعزيز قدرات المؤسسات 
مـن أجل تقديم حلول ابتكارية وهو أمر 
يمكـن للأمـم المتحدة أن تيرس تحقيقه 
وسـيكون توفير الفرص وتمكين النساء 
والشـباب ضروريـا باعتبـاره هدفا من 
الأهداف الإنمائية وخطة عام 2030 ذات 
أهمية محورية لمسـتقبل افريقيا وتعمل 
الأمم المتحدة بشـكل وثيـق مع شركائها 
فى افريقيا من أجل تنفيذ أهداف التنمية 
المسـتدامة على نحـو متعاضد وفى تناغم 
مع خطة الاتحاد الافريقى لعام 2063 . 
وتعزيزا لاوْجه التـازّر هذه اعتمدت 
الأمـم المتحـدة والاتحـاد الافريقـى معا 
هيـكل مشرتك يتضمـن اطـارا واحدا 
للرصد والتقييم وفضلا عن ذلك اعتمدت 
الجمعية العامة فى ديسمبر 2016 اطار 
تجديد الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد 
الافريقى بشـأن خطة افريقيـا للتكامل 
والتنمية للفترة 2017 - 2027 ) القرار 
254  - 71( كمـا تجدر الإشـارة الى أن 
رواد الأعمـال الأفارقـة رواد فى قطاعات 
مثـل التكنولوجيـا الماليـة والتكنولوجيا 
الصحية والتكنولوجيا الزراعية والطاقة 
المتجـددة ويقطعون خطـوات كبيرة فى 
تحسني الوصـول الى الخدمـات المالية 
والرعايـة الصحيـة والطاقة المسـتدامة 
وعىل سـبيل المثـال أحدثـت الخدمات 
المصرفيـة عـن طريق المحمـول ثورة فى 
الشـمول المـالى فى افريقيا حيـث جلبت 
الخدمات المصرفية الى من لم يكن لديهم 

حسابات مصرفية فى السابق.  

 أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن أكثر من 5 ملايين شخص
 فى 16 بلدا بغرب ووسط إفريقيا تضرروا من الفيضانات
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نظرية المباريات
الذى نجـح فى صناعة المبيوتر الأسرع فى 

MANIAc وقته الذى عرف باسم
 Mathematical وهـو اختصار ل
 Analizer and numerical

integrator computer
الـذى كان لـه دورا فى حل الشـفره 
اليابانيـه التى مكنت امريـكا من رصد 
وإسـقاط طائرة الأميرال ياماموتو قائد 
الاسـطول اليابانى ورجـح كفة الولايات 
المتحـده فى الحـرب فى مرسح المحيـط 
الهادى.وكان نيومـان من ضمن العلماء 
الذيـن جندهـم أوبنهايمـر فى مرشوع 
مانهاتـن الرسى لانتاج القنبلـه الذريه 
كمـا عمـل مع إنريكـو فيرمـى فى انتاج 
القنبله الهيدروجينية وصناعة المفاعلات 

النوويه السلميه لانتاج الطاقه.
ولأنـه كان معاصرا لأينشـتاين فقد 
قـال العديد مـن العلمـاء الذيـن عرفوا 
الرجلين ان عبقرية نيومان فاقت عبقرية 
أينشتاين .ويمكن القول بمصداقيه كامله 
ان التفوق العلمى والتقنى والعسـكرى 
الذى حققته الولايات المتحده بعد الحرب 
العالميه الثانيه قام على اكتاف اربعه من 

المهاجرين الذين ولدوا خارج أراضيها :
لبرت أينشـتاين وانريكـو فيرمـى 
وجـون نيومان وفرنر فـون برون إلا ان 
من المفارقات ان الرئيس السابق للولايات 
المتحده والمرشـح الحالى للرئاسـه ينكر 
فضـل المهاجريـن ويصفهـم بالمجرمين 
الذيـن  النفسـيين  والمـرضى  المدمنني 

يسرقون الحيوانات الاليفه لاكلها.
وبعد ان تعرفنا على واضع النظريه 

فلنتعرف على النظريه ذاتها.
عندمـا قدم نيومـان النظريه فى عام 
١٩٢٨ قدمهـا بشـكل مجـرد ولـم تبدأ 
معالمهـا العمليـه تظهـر إلا بعـد نرش 
كتابـه المشرتك مـع مورجانسـتيرن فى 
الحـرب  اشـتعال  اوج  فى   ١٩٤٤ عـام 
العاليه الثانيـه فسرعان ما ظهرت قيمة 
تطبيقـات النظريـه فى مجـال العلاقات 
الدوليـه والمجـالات العسـكريه ويعتمد 
التطبيـق عىل بنـاء الأنمـاط الرياضيه 
واعطـى   Mathematical models
مجـال  فى  والسريـع  الكبري  التطـور 
فى  للنظريـه  كبريا  زخمـا  الكمبيوتـر 
المحـاكاه simulation وبنـاء النماذج 

وتحليل النتائج،
والنظريـة فى ابسـط صورهـا تضع 

بعد سـنوات قليله هاجر نيومان إلى 
الولايـات المتحـده فى ثلاثينيـات القـرن 
المـاضى فالتقطتـه جامعـة برينسـتون 
الشـهيره والتقى من خلالها مع المهاجر 
 Oscar Morgenstern النمسـاوى 
 Theorey واشتركا معا فى كتاب بعنوان
 of games and economic
behavior ونشرتـه دار نرش جامعة 
برينسـتون عام ١٩٤٤.ويـدور الكتاب 
عن تطبيق الفكـره التى طرحها نيومان 
السـلوك  عىل   ١٩٢٨ عـام  ورقتـه  فى 
الاقتصادى.وسرعـان ما انتشر مصطلح 
نظريـة المباريات فى الدوائـر الاكاديميه 

والاقتصاديه والسياسيه والعسكريه.
وقبـل الخـوض فى تعريـف نظرية 
المباريات وتطبيقاتها فمن المهم التعرف 
على سرية فون نيومـان الـذى يعد من 
اهـم واخطـر الشـخصيات العلميـه فى 
القرن العشرين ومـن اكثرهم تأثيرا على 

مجريات احداث القرن.
ولد فون نيومان فى عام ١٩٠٨ لأسرة 
مترفـه وكان والـده مـن رجـال البنوك 
الهامين.اهتـم الاب بتعليـم ابنـه خاصة 
فى مجـال اللغـات حتـى أجـاد اللغـات 
الانجليزيه والفرنسيه والالمانيه والروسية 

فضلا عن لغته الام المجرية.
اظهـر نيومـان ميال ونبوغـا منـذ 
الصغـر بالرياضيات واراد ان يسـتكمل 
دراسته الجامعيه فى مجالها إلا ان والده 
كان يرى ان دراسة الرياضيات لا تضمن 
عمـل مربـح ومجـزى ووجهه لدراسـة 
الكيمياء المطلوبه اكثر فى مجال الصناعه 
ورضوخـا لإصرار والـده درس الكيمياء 
فى جامعة برلني وفى نفس الوقت درس 
الرياضيـات فى جامعـة زيـورخ وانهى 
دراسـته فى الجامعتين بتفوق ثم حصل 
على الدكتوراه فى الرياضيات من جامعة 

بودابست.
هاجر نيومان إلى الولايات المتحده فى 
ثلاثينيات القرن الماضى بعد صعود نجم 
النازيه وهتلر فى المانيا فخشى على نفسـه 

بسبب ديانته اليهوديه.
حتضنتـه جامعـة برينسـتون التى 
تعرفت على عبقريته فعينته مديرا لمشروع 
الكمبيوتـر الكهربائى خالل الفتره من 
١٩٤٢ إلى ١٩٤٦ فى معهـد برينسـتون 
 Princeton المتقدمـه  للدراسـات 
 institute of advanced studies

فى سـنة ١٩٢٨ كتـب العالـم 

 John النابـه  الشـاب  المجـرى 

علميـه  von Neumannورقـه 

 Theorieباللغـه الالمانيه بعنوان

	 der gesellschafesspiele

اىً نظريـة الألعاب الاجتماعيه.

وتقول النظريه ان اى تفاعل او 

تنافس بين طرفين هـو بمثابة 

مباراه كل حركـه او قرار يؤدى 

إلى حركـه او قـرار مضـاد يؤثر 

على مسار المباراه ونتيجتها.

سفير محمد عبدالمنعم الشاذلى
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ثلاث نماذج للصراعات بين القوى سـواء 
كانت تجاريه او اقتصاديه او سياسـيه 

او عسكريه.
النمـوذج الاول هو المبـاره الصفريه 
zero sum game حيث يكسب طرف 
ويقدر مكسـبه يخسر الاخـر فى معادله 

يعبر عنها حسابيا ب +1 -1=0
ومبـاراه ايجابيه يربح فيها الطرفين 

positive sum game ويعبر عنها
سـلبيه  ومبـاراه  ب+١+١=+٢ 
negative sun game يخرس فيهـا 
الطرفني ويعبر عنهـا ب -١ -١= -2 
كانت الحرب البارده نموذجا كلاسـيكيا 
عىل المبـاراه الصفريـه انقسـم خلالها 
العالـم إلى معسـكرين شرقـى وغربـى 
يفصل بينهما سـتار حديدى يسعى كل 
منهما اجهاض او تحييد كل حركه يقوم 
بها المعسكر الاخر متمترسين وراء حلفان 
عسـكريان مدججين بالسلاح حتى جاء 
جورباتشـوف واراد ان يقلـب اللعبه إلى 
مباراه ايجابيه وتبعه يلتسني الذى باع 
القضيه تماما وبدلا من ان تدفع الولايات 
المتحده فى هذا الاتجاه عمدت إلى توسـيع 
حلـف الناتو حتى حدود روسـيا ضمت 
إلى الحلف اعضاء حلف وارسو السابقين 
وعادت المباراه مره اخـرى صفريه بعد 

ان استفزت روسيا إلى حافة الهاويه.
وفى الشرق الاوسط كان لدينا نموذج 

لمبـاراة صفريه بين العرب واسرائيل منذ 
قيامها وبعد سلسله من الحروب الداميه 
اراد السـادات بعـد حرب اكتوبـر لعله 
بحسـن نيه ان تكون هـى آخر الحروب 
ويحـول المواجهـه إلى مبـاراه ايجابيـه 
إلا ان اسرائيـل بعنصريتهـا وعقيدتهـا 
التوسـعيه الامبرياليـه وبـدلا مـن اخذ 
خطوات فى طريق السالم ضمت القدس 
وأعلنتها عاصمه أبديه لها وبدأت فى نشر 
المسـتوطنات بسرعـة محمومـه وقامت 
بغزو لبنان وبعد ان جنحت فلسطين إلى 
السالم فى اتفاق أوسـلو دمرت إسرائيل 
غـزه ثلاث مرات وحاصرت ياسر عرفات 
حتـى مات وعادت اللعبـه صفريه إلا ان 
صفـر العرب صار اكبر كثيرا من صفر 

اسرائيل
النمـوذج الثالث هو المباراه السـلبية 
النتيجـه حيث يخرس الطرفـان ويعبر 
عنهـا ب -١ -١= -٢ وعـادة ما تتحول 
المباراه الصفريه إلى مباراه سلبيه يخسر 
فيها أطراف المبـاراه ولعل التنافس بين 
بريطانيا والمانيا قبل الحرب العالميه الاولى 
الـذى رأت بريطانيـا اى انجـاز تحققه 
المانيا تهديد له تسعى إلى احهاضه حتى 
انفجرت الحرب ولو ان التاريخ يسـجل 
ان بريطانيا انتصرت فى الحرب إلا انها 
مقابـل ذلـك تكبدت مـن الخسـائر ما 
افقدها إمبراطوريتهـا ومكانتها كأقوى 

دولـه فى العالم وفقد هذه المكانه ودمرت 
المانيـا فخسر الطرفـان وتحولت المباراه 

إلى مباراه سلبيه
وللأسف فاذا كانت المباراه بين العرب 
واسرائيل مباراه صفريه فان المواجهات 
العربيـه العربيـه هـى مواجهـات ذات 
نتيجه سلبيه يخسر فيها جميع الأطراف 
:فى السودان الجيش يواجه الدعم السريع 
فيدمرون البلاد ويسـفكون دمـاء ابناء 
الوطـن وفى اليمـن يتقاتـل الجيش مع 
الحوثيني فدمروهـا وفى ليبيـا يتقاتـل 
الاطـراف ويدمـرون البلاد وفى سـوريا 
ادت المواجهه بين الجيش والجيش الحر 
إلى بحور من الدماء وفى لبنان انقسـمت 
البالد إلى طوائـف متقاتلـه وحدث هذا 

ايضا فى العراق
خسر الجميع واصبحت قيمة الجميع 

صفرا
النماذج الرياضيه وبرامج الكمبيوتر 
هى نماذج مجرده تسـاعد متخذ القرار 
على الاختيـار بين البدائـل إلا انها إذا لم 
يحكمهـا ايمـان وعقيـده حريصـه على 
الوطنيه والقوميه ووعى بالتاريخ ورؤيه 
للمسـتقبل المنشود ووعى بمن هو العدو 
ومن هو الحليف فلا طائل منها وتصبح 
وهما وسراب ليظل الانسـان هو العنصر 

الحاسم والمقرر على نتائج المباريات

John von Neumann 
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الجزائر
1992

ب  مرَّ على زواجنا نحو عامين فقط، ورحَّ
الجميـع بالعريـس والعـروس بالمطار 
متمنيين لنا اقامة سعيدة وزمالة جميلة 

بالسفارة .
 والحقيقـة أن زميلتـى وصديقتـى 
العزيـزة رجـاء عىل حسـن وصديقى 
العزيز قدرى عبد المطلب والسيدة حرمه 
كانا نِعْم السـند وسـاعدانا أنا وزوجتى 
فى انتقاء السـكن والتعرف عىل المدينة 

الجميلة، الجزائر .
وأتذكر اسـتضافتهم لنا فى منازلهم، 
فكانـت الزمالـة و الصداقـة التى تدوم 
حتى يومنا هذا، حفظهـم الله و متعهم 

جميعا بالصحة والعافية . 
 أتذكر أن مجمع السـفارة والسـكن 
كان قديمـا وكانـت مكاتبنـا فى غـرف 
جـار عليها الزمن ولم تنلها يد التطوير، 
وعلمـت أن الـوزارة آنـذاك كانت تنظر 
لسـفارتنا بعدم الاهتمـام عكس بعثات 
أخـرى، و لعل السـبب يكمـن فى علاقة 

رئيس البعثة بالوزير .
فنحـن نعلم جميعـا أن العلاقة بين 

 قبـل مغادرتنـا و زوجتى دمشـق، 
ر بالقنـاة الرسـمية  هالنـا خبر مصـوَّ
السـورية، و هـو خبر و مشـهد إغتيال 
محمـد  السـيد  الجزائـرى  الرئيـس 
بوضيـاف وهو يلقـى خطابـا بالمنصة 
أمام حشـدا من الوزراء ورجال الجيش 
فى مدينـة عنَّابة فى ٢٩ يونيو ١٩٩٢ وتم 
 FIS اتهـام الجبهـة الاسالمية للانقاذ

المنحلة بأنها وراء الاغتيال !
 كان طلبـى النقـل مـن دمشـق الى 
المغرب قد تم رفضه و قرر السـيد وزير 
الخارجيـة آنـذاك أن أسـتكمل المـدة فى 
الجزائر، علما بأنها كانت فى وسط حرب 
أهلية بسـبب حل الحزب السياسى الذى 
فـاز بالانتخابـات التشريعيـة عـام ٩١ 
وتدخـل الجيش و أوقف حكـم الجبهة 
وتـم الزج بعباس مدنى و على بلحاج فى 

السجن عام ١٩٩٢ .
  فوجئت أنا وزوجتى بتواجد السفير 
إبراهيم يسرى رحمـة الله عليه ومعظم 
أعضاء السفارة بما فى ذلك ملحق الدفاع 
بزوجاتهم فى استقبالنا بالمطار، وكان قد 

الى  زوجتـى  و  أن  وصلـت 

فى  العاصمـة  الجزائـر  مدينـة 

سـبتمبر و كان وصولنـا بعـد 

قضـاء اسـبوعين فى القاهرة تم 

خلالهما اسـتخراج التأشريات 

الدبلوماسـية للجزائـر و حجز 

الطريان حيث رفضـت الوزارة 

أن تكـون أجازة بأجـر و قررت 

إدارة السـلك أن تحُتسَب اعتبار 

الاسبوعين أجازة بدون أجر 

الحلقة الخامسة الحلقة الخامسة 

egyptianembassy@gmail.com

سفير يوسف زادة 
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رئيس البعثة والوزير 
تعتبر من أهم ركائـز تلبية الوزارة 
لطلبـات البعثة من صيانـة وتجديدات 
وشراء أثاث و سـيارات وانتقاء الأعضاء 

ورفع المنطقة المالية وما الى ذلك .
 قمت بتأجير منزلا جميلا مفروشـا 
فرشـا  متواضعـا فى منطقة مـن أرقى 
أحياء العاصمة وهو حى »حيدرا« الذى 
يـأوى عددا مـن السـفارات ومسـاكن 
مـن  بعـض  ويقطنـه  الدبلوماسـيين 

العائلات الثرية .
وقمت بشحن سـيارتى الجديدة من 

طـراز بيجو التـى ام نقلها من دمشـق 
الى ميناء بيروت حيث ساعدنى صديقى 
وزميلى العزيز السـفير شريف شـاهين 
)بسـفارتنا فى بيروت آنذاك( فى شـحنها 

بحرا لميناء الجزائر.
 كانت الحرب المسـتعرة بين الجبهة 
بقيـادة  والدولـة  للانقـاذ  الاسالمية 
الجنـرال الشـاذلى بـن جديد قـد ألقت 
بظلالها عىل الاقتصاد الجزائرى وحياة 
الناس للدرجة التى كنت أمر بسـيارتى 
على محطـة البنزيـن ليقـال لى أنه نفذ 
وعلى المرور فى اليوم التالى، دولة مصدرة 

للنفط ومن أبرز أعضاء اوبك !
ونفس الحال فى السوبرماركت الذى 
وجـدت بـه سـلعا مصرية حلـت محل 

السلع المحلية و الفرنسية .
ونظـرا للتوتر المسـتمر فـان حظر 
التجـوال دخل حيز التنفيذ من السـاعة 
وحتـى  مسـاء  النصـف  و  العـاشرة 
السادسة من صباح اليوم التالى، وعلمت 
مؤجـرا  كان  أجرتـه  الـذى  المنـزل  أن 
لدبلومـاسى بلجيكى رحل عـن الجزائر 
بعـد أن قامت الـدول الغربية بتخفيض 

تمثيلها الدبلوماسى بالجزائر . 
 وجدت العاصمة الجزائرية مخططة 
مثل المدن الأوروبية ولاحظت اسـتخدام 
اللغة الفرنسـية فى المعامالت الحكومية 
وفى التعامـل مـع النـاس بني بعضهم 
البعض، و أيقنت بعد قضاء عدة شهور 
فى هذا البلـد الجميل أنه يعانى من أزمة 
هويـة ؛ فال هـو عربـى كامال ولا هو 
امازيغى و لا هو افريقى، فالجزائريون 

أنفسهم منقسمون هذا التقسيم .
 أوكل الىَّ رئيـس البعثـة الشـؤون 
مـن  والرمـز  الأمـن  وكان  الداخليـة، 
اختصاص السفير ياسر رجب رحمة الله 
عليه والـذى كان سـكرتيرا ثالثا آنذاك، 
ووجدت نفىس متمعنا باهتمام شـديد 
فى أحوال الجزائـر للدرجة التى دفعتنى 
لأن أقابل السفير ابراهيم يسرى و أطلب 
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من كتابة التقرير السنوى كاملا وحدى 
وبدون مشاركة العمل مع أى من الزملاء 
)كانت الوزارة تطلب من البعثات تقريرا 
سـنويا به الأحـوال الداخلية و العلاقات 
الثنائيـة(، وكان لى مـا أردت، وكتبـت 
التقريـر عىل الآلـة الكاتبـة )لـم تكن 
الكمبيوتـرات قد ظهرت( و دربت نفسى 
عليهـا و وجدت الضرب عىل مفاتيحها 

متعة كبيرة !
 وبـدأت فى كتابـة برقيـة رمزية كل 
اسـبوعين عنوانها »التأثري و التأثر بين 
مصر و الجزائـر« و بلـغ عددهـا نحو 
العشرون، و لاقت استحسـانا من قطاع 
المغـرب العربـى بالـوزارة، و كان لهـا 

أسبابها .
 كانت مصر تمر بفترة أعمال ارهابية 
مثل تفجير دراجة نارية فى وسط منطقة 
التحرير و اغتيالات لبعض الشخصيات 
فى  ناسـفة  عبـوات  تفجري  و  الهامـة 
الأسـواق و كانت الجماعة الاسلامية قد 
نجحت  - و للأسـف الشـديد  - فى خلق 
حالة من عدم الاسـتقرار، كان لها أثرها 
على الاقتصاد و السياحة فى نفس الوقت 
الذى كانت الجزائر تمر بحالة مشـابهة 

و لكن أكثر دموية .
الحكومـة  تمـد  مصر  كانـت  و   
الجزائريـة بالمعـدات الشرطيـة و تقوم 
ببيـع المدرعـات من طـراز فهـد للدرك 
الوطنى )قوات شرطية شـبه عسـكرية 
أخذا عن القائم بفرنسا( و قد لاحظت أن 
نوعية الحادثة الارهابية تتكرر بعد أيام 
فى الجزائر و لذلك كانـت البرقيات التى 
أعددتها و التـى وافق رئيس البعثة على 
ارسـالها و كنت أقوم بتأصيل التشـابه 
بين الإرهاب فى البلدين و التعاون الأمنى 

فى مكافحة الجماعات الارهابية .    
 كان السـفير ابراهيم يرسى يقوم 
بترتيـب رحالت لأعضاء البعثـة بحيث 
نقود سياراتنا نحو منتجع على البحر أو 
منطقة جبلية جميلة و كانت تتم بترتيب 
مع الـدرك الوطنـى بحيـث تصطحبنا 
الى المـكان المحـدد، و كانـت الحكومـة 
الجزائريـة قـد أقرت هـذا النظـام مع 

البعثـات الدبلوماسـية الأجنبية حرصا 
على سلامة أعضائها من عمل ارهابى أو 

اختطاف و ما الى ذلك .  
 أتذكر أن بعضا من أعضاء السفارة 
الأمريكيـة تقربـوا منـى أنـا و زوجتى 
بسـبب اتقاننا للغـة الانجليزية مقارنة 
بدبلوماسـيين كثيريـن فى الجزائر كانت 
أثمـرت  و  الفرنسـية،  الثانيـة  لغتهـم 
تلـك الصداقة و الزمالة عـن تواجدنا فى 
الحفلات التى تقيمها السفارة الأمريكية 
لأعضائها و مشاركتنا فى رحلات لأعضاء 
السفارة خارج العاصمة )بحماية الدرك 
الوطنـى( لملاعـب البيسـبول و أماكـن 

الباربكيو .
كمـا حضرنـا بدعـوة من السـفيرة 
الامريكيـة لحظـات فـوز الرئيـس بيل 
كلينتون بالانتخابات الرئاسـية فى حفل 
نظمته بحديقة دار السـكن و شـاهدنا 
اعلان فـوز الرئيـس على شاشـة كبيرة 
و نحـن نحتىس المشروبـات و كنـا فى 
أحـد حفالت الاسـتقبال الدبلوماسـية 

.reception
المكالمـات  أوائـل  مـن  كان  كمـا   
خالل  مـن  تلقيتهـا  التـى  التلفونيـة 
السـكرتيرة المحلية زُهرة )بضم الزين( 
أحـد دبلومـاسى السـفارة التركيـة، و 

الجزائر 1992
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اكتشـفت بعد ذلك أن السفارة قامت  - 
كما هو متبع دائما - بالابلاغ عن وصولى 
و زوجتى كأحد الأعضاء الدبلوماسـيين 
الجـدد بالسـفارة، و أن اسـم عائلتـى 
Zada قد لفـت انتباههم و الحقيقة أن 
حـب الفضول تكرر فى بعثات أخرى من 
جانـب السـفارات التركية خالل رحلة 

عملى الدبلوماسى .
ويجب التنويه هنا الى أن اسم »زاده« 
هو فارسى الأصل و توجهت بعض الأسر 
حاملة اللقب الى تركيا بعد ذلك، ومعناه 
ابن فلان و هو لقب مشابه للقب »أوغلو« 

فى تركيا .

و اكتشـفت خلال سـنوات عملى أن 
اسم عائلتى أكثر انتشارا فى ايران عنه فى 

أى دولة أخرى .
 كنـت قـد بعثت بخطـاب بالحقيبة 
لزميىل و صديقـى السـفير عىل ماهر 
رحمـة اللـه عليـه، حيـث كان وزيـرا 
مفوضا و مديرا لمكتب الوزير و ربطتنى 
بـه صداقة جميلة فى ملاعب الاسـكواش 
وعلى شـاطىء العجمى و طلبت منه أن 
يتوسـط لى لدى ادارة السلك لكى أكُمل 
مـدة ثالث سـنوات )بحسـاب عامني 
بدمشـق و عام بالجزائر( لأعود لديوان 
عام الوزارة، و كان السـبب الرئيسى أن 

زوجتى كانت سـتضع مولودنا الأول فى 

القاهرة التى سبقتنى اليها . 

 رد عىل خطابى السـفير على ماهر 

ووعدنى بتلية طلبـى و كان أن صدرت 

حركـة التنقالت متضمنـة نقىل عائدا 

للديوان وهـو أمر ظل السـفير ابراهيم 

يرسى فى حيرة منه لأنـى خدمت عشرة 

أشهر فقط بالسفارة . 

وصلت القاهرة فى يونيه 1993 لأجد 

زوجتى وقد وضعت للتو ابنتنا الوحيدة 

»فـرح« وكان الفرح يمأل قلوب العائلة 

كلها ! 
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إيران الفارسية والشرق الادنى عبر التاريخ
فى أسـيا الوسـطى شرق بحـر قزوين) 
 steppes تقع الان فى مناطق الاسـتبس
بين كازاخسـتان واوزبكسـتان (، حيث 
تحركـت بجيوشـها بعـد انتحـار ابنها 
الـذى وقـع فى أسر قورش خالل احدى 
المعارك، وفقا للمؤرخ اليونانى هيرودوت 
اسـتطاعت تومريـس وجيشـها هزيمة 
قـورش العظيـم وقتله وقطع رأسـه فى 
المعركة حيث امتلكت تومريس وجيشها 
اليد العليا فى ميدان المعركة بسـبب تمتع 
جيـش السـاكا ببراعـة إطلاق السـهام 
واسـتخدام العجالت الحربيـة ببراعـة 
كبرية، وانتهت المعركـة بهزيمة الفرس 
عىل الرغـم من كثـرة عددهـم وكلابهم 
الحربية ومقتـل الملك الفـارسى العظيم 
الذى قطعت رأسه ووضعت فى وعاء مليء 
بالدماء أيفـاء بالوعد الـذى قطعته على 
نفسـها بعد انتحار ابنهـا فى الأسر وذلك 

حسبما ذكر المؤرخ اليونانى هيرودوت.
٤ - ولمـا كان قـورش العظيـم قـد 
دخـل بابـل فى اكتوبـر عـام ٥٣٩ قبل 
الميالد، كان ذلك مؤشر عىل تغيير كبير 
فى عالم الرشق الادنى القديـم ومراكزة 
الحضارية حيـث إمبراطوريـات قديمة 
بلغـت حـد الشـيخوخة، وكان اجتيـاح 
الممالـك القديمة فى ميديـا وليديا وعيلام 
وبابـل وغرب أسـيا الصغـرى على بحر 
ايجـة بعـد التوغـل فى كل بالد الشرق، 
القديـم  الادنـى  الرشق  تاريـخ  وكأن 
يتجـه نحو نهايتـه، وانه دخـل مراحل 
اضمحالل وسـقوط على أيـدى صعود 
الاسرة الاخمينيـة الجديدة، لكن المفارقة 
كانـت فى إعـادة تجديـد العالـم القديم 
ضمن وحدة سياسـية واقتصادية كبيرة 
على أيدى قورش العظيم وخلفاءه امتدت 
من حوض نهر السند حتى ليبيا وحوض 
بحر ايجة وبحر قزوين والبحر الاسـود. 
وهكـذا قامـت إمبراطوريـة جديـدة فى 
الشرق الادنى على انقاض الإمبراطوريات 
والممالك القديمة، واجتمعت فيها شعوب 
وتلاقـت ثقافات ولغـات وعقائد وحرف 
ولكـن  وتقاليـد،  وعـادات  وصناعـات 
قـورش سـقط فى ميدان القتـال بعد ان 

اولا: صعود ونشأة الإمبراطورية 
الفارسية الاخمينية

١ - نشـأت الإمبراطورية الفارسـية 
 Achaemenid Empire الاخمينيـة 
فى بالد فـارس عـام ٥٦٠ قبـل الميلاد 
 Cyrus العظيـم  قـورش  ايـدى  عىل 
the Great ، وسـميت بالامبراطوريـة 
الاخمينيـة نسـبه الى اخمينس مؤسـس 
السلالة الاخمينية وانتهت عام ٣٣٠ قبل 
الميلاد عىل عهد الامبراطـور دارا الثالث 
الذى هزمه الاسـكندر الاكبر المقدونى. 
وكانت إمبراطورية إيرانية قديمة مقرها 
غـرب أسـيا بـدءا مـن البلقـان واوربا 
الشرقيـة فى الغـرب الى وادى السـند فى 
الرشق، وكانـت تمتد لمسـاحة حوالى ٦ 
مليون كيلو متر مربع، وكانت عواصمها 
اكباتان ثم بابل ثم برسـبوليس، وكانت 
ديانتها الرئيسـية هى الزرادشتية وهى 

ديانة بابلية قديمة.
السـابع قبـل  القـرن  ٢ - بحلـول 
الميالد، اسـتقرت القبائل الفارسـية فى 
الجـزء الجنوبـى الغربـى مـن الهضبة 
الإيرانية فى اقليـم فارس) ويمثل الفرس 
الموجـة الاخرية مـن موجات الشـعوب 
الهندواوربيـة » الاريـة« التـى اجتاحت 
اراضى إيـران فى مطلع الألـف الاول قبل 
الميالد (، ومن هذة المنطقة تقدم قورش 
 ، Medes العظيم ليهزم مملكة الميديين
ثم مملكة ليديا Lydia، ثم الإمبراطورية 
الأسرة  ليؤسـس   Babylon البابليـة 
الاخمينية. وبسـقوط بابل عام ٥٣٩ قبل 
الميلاد تم الهجوم على كل مراكز حضارة 
عالم الشرق الادنى القديم فى غرب أسـيا 
والرافديـن، ثـم اخضع كل بلاد الشـام، 
وكذلـك غـرب الأناضول الى بحـر ايجه، 
وتوسـع شـمالا حتـى جبـال القوقاز، 
وشرقـا فى اقاليـم أسـيا الوسـطى حتى 

حدود قرغيزستان وبحر قزوين.
٣ - قتل قورش العظيم فى ديسـمبر 
عـام ٥٣٠ قبل الميلاد فى احـدى المعارك 
التـى كانـت تقودهـا تومريـس هاتون 
قبائـل  احـدى  زعيمـة   Thamaris
السـاكا Scythians البدويـة التركيـة 

ونشـأة  صعـود  اولا: 
الفارسـية  الإمبراطوريـة 

الاخمينية 
ثانيـا: نظـام الحكم فى 

الإمبراطورية الاخمينية 
العظيم  قـورش  ثالثـا: 

ويهود السبى البابلى 
رابعـا: تقديـر الموقـف 

السياسي

dr.adelelsaloussy@hotmail.com

سفير د .عادل السالوسي
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 steppes السـهوب  اعمـاق  فى  توغـل 
الشـمالية الشرقية لاسـيا الوسـطى، ثم 
خلفه من بعـده ابنه قمبيز ٥٣٠/ ٥٢٢ 
الـذى قـاد حمله عىل مصر عـام ٥٢٥ 
قبـل الميالد، واسـقط عـرش الفراعنة، 
ولكنـه اثـار عليه المصريـون بتصرفاته 
حيال العقائد والتقاليـد الدينية وفرض 
الضرائب المرهقة. ثم خلفه ابنه داريوس 
الاول ٥٢٢/ ٤٨٦ قبـل الميلاد والذى قاد 
التوسـع باتجاه حوض نهر السند وغربا 

حتى ضفاف نهر الدانوب.
٥ - الا ان سياسـة فـرض الضرائب 
القاسـية على السـكان الاغريق المقيمين 
عىل السـاحل الايونـى فى غـرب أسـيا 
الصغرى أدت الى اندلاع الثورات، وكانت 
تلـك الرشارة التى اوقدت نـار الحروب 
التـى اجتاحـت العالـم الهيللينـى بني 
الفـرس من جهـة والمـدن الاغريقية من 
جهة اخـرى. وكانت هـذة الحروب عند 
الهيللينيين مسـألة حيـاة اوموت، حيث 
المؤرخون هيرودوت وثوكوديدس  سجل 
بلادهـم  عـن  دفاعهـم  واكسـينوفون 
وانتصاراتهم على جيـوش الإمبراطورية 
الفارسـية الاخمينية عند سهل ماراثون 
Marathon عـام ٤٩٠ قبل الميلاد، ثم 
 Salamis فى معركة سالميس البحرية
عام ٤٨٠ قبل الميلاد، وبعدها بعام واحد 
عـام ٤٧٩ قبـل الميلاد فى معركـة بلاتيا 

Platia .وبينما استطاع الهيللينيون ان 
يقيموا بينهـم بزعامة أثينـا تحالفا قاد 
الحـرب الى السـاحل الايونى الاسـيوى، 
واشـتداد اوار الازمات الطاحنة فى داخل 
الإمبراطورية الفارسية، اندلعت الثورات 
فى مصر عامـى ٤٨٦/ ٤٨٥ قبل الميلاد، 
وفى بابل ٤٨٢/ ٤٧٩ قبل الميلاد وتوالت 
تحركات الأمـراء الاقطاعيين السـاعيين 
المؤامـرات  عـن  الانفصـال، فضال  الى 

والاغتيالات داخل القصر الامبراطورى.
ثانيـا: نظام الحكـم فى الإمبراطورية 

الاخمينية
١ - كان قيام الإمبراطورية الفارسية 
الاخمينيـة حدثا مثيرا فى التاريخ القديم، 
فهى من صنع شـعب لـم يكن له ماض 
العيلاميني،  مثـل  عريـق  او  معـروف 
ولـم تكـن لـه حتى ذلـك الحني ثقافة 
البابليـة والمصرية  مميـزة، كالثقافـات 
هـذة  ولكـن  والسـورية،  والاغريقيـة 
الإمبراطورية ورثت تراث كل تلك الممالك 
القديمـة. فقـد قامت  والامبراطوريـات 
إمارة انشـان عىل أرض مملكـة عيلام، 
وورثت أيضـا تقاليد وممالـك الرافدين 
فى الاسرتاتيجية والادارة، وحلت المملكة 
الفارسية الجديدة محل الميديين وورثت 
منهم اطماعهم التوسـعية فى بلاد الشرق 
الادنى القديـم. وكان نظام الحكم ملكيا 
مطلقـا، ويسـتند الملك لفرض سـلطانه 

الى حاشـية مميزة،وقـد اعفى الفرس فى 
هـذة الإمبراطوريـة من دفـع الضرائب 
نظير الخدمة العسـكرية. ويساعد الملك 
او الامبراطـور حكام اقطاعيون يملكون 
الأراضى ويجنـدون الجيـوش ويؤلفون 
طبقة ارستقراطية تشغل وظائف قيادة 
والإدارة  والقضـاء  والـوزارة  الجيـش 

والولاية .
٢ - امـا الجيـش فـكان يؤلـف من 
مجنديـن مـن الشـعوب المغلوبـة، وأما 
يختـارون  فكانـوا  والفرسـان  القـادة 
من الفـرس. وفى كل ولايـة يعين وال او 
سـاتراب Satrap وكان مكلفـا بقيادة 
الجيش فى ولايتـه والمحافظة على النظام 
والهبـات  الضرائـب  وجمـع  والامـن 
والغنائـم. ولما كان الفـرس غير قادرين 
الاخمينيـة  الإمبراطوريـة  إدارة  عىل 
الواسـعة الارجاء إدارة مبـاشرة، فكانوا 
يكتفـون بالقضاء على الممالـك الكبرى، 
وتركـت الممالـك الصغـرى التابعة مثل 
قبرص وقلقيليـا وممالك المدن الفينيقية 
مثل صيـدا وصور وجبيل وعـكا لإدارة 

الزعماء المحليون.
٣ - وقد عنى ملـوك الفرس بتنظيم 
جهـاز الأمن الذى كان يتـولاه موظفون 
عرفوا باسـم عيون الملـك واذانه، وكانت 
مهمتـه المراقبـة والتفتيـش فى الولايات 
واطالع الملك على احوالهـا، كما تراكمت 

تومريس هاتونالملك قورش العظيم داريوس الاول
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نتيجـة للنشـاط الاقتصـادى فى ارجـاء 
الإمبراطوريـة ومـن دافعـى الضرائـب 
ثـروات كبيرة بلغـت اطنانا مـن الذهب 
والفضـة، وقـد ضربت النقـود وارفعها 
الدنانري الذهبيـة، وكانت هـذة الدنانير 
تنفـق فى تجنيد الجنـود المرتزقة، وشراء 
ضمائر العملاء قبل تحريك الجيوش. كما 
فرضـت الإمبراطورية تصنيـع ما كانت 
تحتاج اليه من الفخار والزيت والخمور 
عىل الولايات الغربية فى أسـيا الصغرى 
وسـوريا ومصر وسـاحل فينيقيا، الا ان 
فرض الضرائب كان يؤدى الى انتفاضات 
كما وقع فى مصر التـى قاومت الاحتلال 
الفارسى واسرتدت استقلالها منذ ٥٢٥ 
قبـل الميلاد مرتين مـن ٤٦٠/ ٤٥٦ قبل 
الميلاد ثم من ٤٠٥/ ٣٤٣ قبل الميلاد. اما 
العالم الهيللينى فقد قاوم الغزو الفارسى 
منـذ بدايته فى مطلع القرن الخامس قبل 
الميلاد حتى النهايـة أواخر القرن الرابع 
قبل الميلاد، وقدم المؤرخـون اليونانيون 
المعـاصرون للاحداث صورة أسـطورية 
عن الإمبراطورية الفارسية الاخمينية بعد 
احتكاكهم بها فى بالد الشرق ومقابلتها 

وجها لوجه .
٤ - لـم تتوقـف الأسرة الاخمينيـة 
فى مرحلـة تأسيسـها وفى اوج قوتها عن 
التوسـع فى بلاد الشرق القديم للسيطرة 
والأسـواق،  المواصالت  طـرق  عىل 
حيـث ورث قـورش وخلفـاءه عـروش 
إمبراطوريـات بابـل ومنف وسـارديس 
المتداعيـة التى سرعان ما انهـارت أمام 
القـوة الناشـئة الجديـدة. ولـم ترتدد 
الأسرة الاخمينية فى المحافظة على كيانها 
السياسى، وفى نزع الملكية لاقامة حاميات 
فارسية عسـكرية على الأراضى المصادرة 

فى أسيا الصغرى وبابل ومصر.
٥ - ومما لاشـك فيه ان الإنجاز الذى 
حققـه قـورش العظيـم ملك » انشـان، 
وملك الفرس، ملك الملوك »، كان كبيرا فى 
عصره، ولكن ملوك الفـرس الاخمينيين 
لم يكن باستطاعتهم ان يقبضوا بسهولة 
على زمـام الأمـور فى إمبراطورية امتدت 
الى نحو ٦ مليـون كيلو متر مربع، وكان 
الاخفـاق واضحـا فى قـدرة الفرس على 

الاندمـاج سريعا فى المجتمعـات الشرقية 
التـى اختلطوا بهـا بعـد انحدارهم من 
جبالهم الى السـهول التى استقرت فيها 
المجتمعـات الريفية فى القرى والحضرية 
فى المدن، كما انهم لم ينجحوا فى تأسيس 
مجتمعـات مدنيـة مميـزة مثـل نظـام 
دولـة المدينـة City -State كمـا فعل 

الهيللينيون عند نزولهم بلاد الشرق.
٦ - ولـم يأت توحيد الرشق القديم 
كان  إذ  فجـأة  الاخمينيني  ايـدى  عىل 
الكيان السـياسى لدول الشرق القديم قد 
تضخم واتسـع حتى بلغ مرحلة المملكة 
المركزية الكبرى، وعندما وصل الى درجة 
عجـز فيها عىل المحافظة على مـا بلغه 
من تماسـك تغلبت الأطراف على المركز، 
فالممالـك القديمة التى كانـت لها الغلبة 
والسـيادة فى السـابق أصابهـا الضعف 
والوهن بل وحتى العجز على مر السـنين 
للحـروب والصراعـات والازمات  نتيجة 
المتلاحقة والعنف والكوارث مما ادى الى 
تقويض أسـس هذه الانظمة التى كانت 
قائمة والى إتاحة الفرصة لدخول عوامل 
تاريخيـة فعالـة حملتها دائما شـعوب 

الجبـال والسـهوب والبـوادى المحيطـة 
بالسـهول واحواض الأنهـار حيث كانت 
تقـوم دول الشرق الادنى القديم وترتفع 

مدنه وتشمخ حضاراته الأولى.
 ثالثا: قورش العظيم 
ويهود السبى البابلى 

١ - وحقيقـة الامـر ان الملك قورش 
يعتبر   Syrus the Great العظيـم 
أعظم الملوك منزلة عند اليهود. فهو الملك 
 Jerusalem الذى اعادهم الى اورشليم
عام ٥٣٦ قبل الميلاد بعد السـبى البابلى 
على عهـد ملك بابل نبوخـذ نصر الثانى 
عام ٥٨٦ قبل الميلاد، وسمح لهم بإعادة 
بنـاء هيـكل سـليمان Temple مـرة 
أخـرى بعد ان هدمه الملـك البابلى، وأسر 
مـا يزيد عن أربعون الفا مـن اليهود الى 
بابل Babylon، وقد ورد اسـم قورش 
اشـعيا.  التـوراة فى سـفر  فى  صراحـة 
التاريـخ  الأسـاطير ويسـطر  وتحكـى 
بـأن الوعد الاول المسـطر فى كتب اليهود 
بأسـم سفر استير التى وقع الملك قورش 
فى حبها هـى اخت او بنت احـد الأحبار 
اليهود أثناء السـبى البابلى، وكان دخول 

الملك الاشورى فلاسر الثالث
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قوات قورش الى بابل ووقوع كل الأراضى 
البابليـة تحت نفوذ الفـرس متذ اكتوبر 
عام ٥٣٩ قبل الميلاد لتبدأ حكاية النسخة 
البابليـة للتوراة، وبالفعـل وافق قورش 
على عـودة اليهود الى القـدس، وهم الان 
يحتفلـون بقورش الفـارسى ويعتبرونه 
المسـيح المخلص لهم، ويطلقون اسـمه 
مع جدارية كبيرة على اهم وأكبر شـوارع 
تـل أبيـب. حيث كان قـورش واحدا من 
إثنين فقط من القـادة الذين منحوا لقب 
المسيح المخلص فى العهد القديم ) والآخر 
هـو الملـك داوود (، ٢ - ويـرى كثير من 
الباحثين عبر مراحل التاريـخ المختلفة 
بـأن قورش هـو ذو القرنني الذى ورد 
ذكـره فى الحضـارات القديمـة والكتب 
المقدسـة، حيث ذكر انه من ملوك فارس 
شـخصية ذى القرنني المعروفـة عنـد 
اليهود والتى ذكرت فى سفر دانيال النبى 
حيث سـأل يهود المدينة النبى محمد عن 
ذى القرنين، لذلك يجب أن يكون معروفا 
لديهم. ويذكر نص سفر دانيال بأن ذى 
القرنين احد ملـوك فارس وميديا، وكان 
اليهود يبجلون قورش العظيم لان غزوه 
لبابـل هو الذى تسـبب فى سـقوط هذة 
بنـى إسرائيل،  الإمبراطوريـة وتحريـر 
وكانـت القرون عىل التاج الذى يلبسـه 
على رأسـه رمزا مألوفا للقـوة فى بلاد ما 
بني النهرين حيـث انترشت غزواته فى 
الشرق والغرب من سوريا الكبرى واسيا 

الصغـرى فى الغـرب الى وادى السـند فى 
الرشق، وامتـدت مملكتـه الى القوقـاز 
وبحـر قزويـن فى الشـمال والشرق. وفى 
سفر عزرا انه كان عابدا لله وملكا يخاف 
الله حرر بنى إسرائيل، وأمر بإعادة بناء 
معبد سـليمان لعبادة الله.وذلك بسـبب 
تحريـره لليهود من السـبى البابلى وهو 
احـد الاسـاطير المركزية للتحـرر داخل 

العالم اليهودى المسيحى .
٣ - قـورش العظيـم ملـك الفـرس 
الذى نقش الإسرائيليون وجهه على عملة 
بجانـب الرئيـس الامريكـى ترامب عام 
٢٠١٨. حيث آثار اعلان احدى المنظمات 
الدينية فى إسرائيـل إصدار عملة معدنية 
تحمـل صـورة وجـه كل مـن الرئيـس 
الامريكى ترامـب والملك الفارسى قورش 
ردود فعـل مسـتهجنة بعضها بسـبب 
حضـور ترامـب عليها والبعـض الاخر 
بسـبب حضـور ملـك فـارسى لا يعرف 
المسـتهجنون مكانته فى الوعى اليهودى. 
واتى هذا الإعلان فى سـياق تكريم ترامب 
كأحد الشـخصيات التى دافعت عن حق 
اليهـود فى إقامـة هيكلهم المقـدس قبيل 
نقل السـفارة الأمريكيـة فى إسرائيل من 
تل أبيـب الى القـدس، واكتشـف الكثير 
كن المتابعين امتلاك شـخصية تاريخية 
فارسـية هـذة الدرجـة مـن التأثري فى 
التاريخ اليهودى، فى الوقت الذى تتصاعد 

فيه النبرة العدائية بين إيران وإسرائيل.

٤ - وتنظـر المصـادر اليهوديـة الى 
شـخصية قورش العظيم بشـكل يتفق 
احيانا مع الصورة التى قدمتها المصادر 
التاريخية. وهنا تجيء الظروف الصعبة 
التـى حاقت بالشـعب اليهودى فى مطلع 
القرن السـادس قبل الميلاد، وذلك عندما 
وجـد العبرانيـون أنفسـهم فى مواجهـة 
الإمبراطورية البابليـة التى كان يقودها 
فى ذلـك الوقـت احـد اهم ملـوك الشرق 
الادنـى القديم وهو نبوخـذ نصر الثانى 
ذلـك القائد الذى اخضـع الشرق الادنى 
كله وسيطر على سـوريا وبلاد الرافدين 
واجـزاء مـن فـارس، وتمكن مـن غزو 
فلسـطين ولكن اليهود ثـاروا عليه اكثر 
مـن مرة. وفى عام ٥٨٦ قبل الميلاد توجه 
نبوخـذ نصر فى حملـه كبرية لاخضاع 
مدينـة اورشـليم بشـكل تـام ونهائـى 
لحكمـه. وتشري المصـادر بـأن غضب 
الملـك البابلى هذة المرة كان عظيما، فدمر 
المدينـة واحرق هيكل سـليمان، وسـلب 
خزائـن المدينة ونقلهـا الى بابـل، وقتل 
الكثري مـن سـكانها، واخذ مـن اليهود 
حـوالى أربعون الف سـبايا الى بابل، كما 
قبض على الملـك اليهـودى صدقيا الذى 
أخذ الى معسـكر الملك نبوخذ نصر فذبح 
أولاده امام عينيه، ثـم فقئت عينيه وهو 

حى، واخذ مكبلا مع الاسرى الى بابل.
٥ - وتجـيء هذة الأحداث التاريخية 
 Near East فى منطقـة الشرق الادنـى

الإمبراطورية الأخمينية فى أقصى امتداد إقليمى لها
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او الشرق القريب كمصطلح يسـتخدمه 
والجغرافيـا  والتاريـخ  الاثـار  علمـاء 
أسـيا  منطقـة  الى  ليشري  التاريخيـة 
الصغرى او الأناضول والهلال الخصيب 
الـذى ينقسـم بـدوره الى بالد الشـام 
وتشـمل حاليـا الأردن وسـوريا ولبنان 
وفلسـطين، وايضا شبه الجزيرة العربية 
وبالد الرافدين ومصر. وقد بـدأ تاريخ 
هذا المفهوم منذ بدايات العصر البرونزى 
فى الرشق الادنـى القديـم بالحضـارة 
السـومرية فى بالد الرافديـن على نهرى 
المصريـة  والحضـارة  والفـرات  دجلـة 
القديمة على نهـر النيل فى نهايات الالف 

الرابع قبل الميلاد.
٦ - وقد استوطن وانتشر الكنعانيون 
وهم شـعوب سامية على شـكل موجات 
منـذ نهاية الالف الثالثـة قبل الميلاد على 
طول سـاحل بالد الشـام. وقـد اطلق 
 Phoenicia اليونانيون اسـم فينيقيـا
على الكنعانيون سـكان الساحل الشرقى 
الفينيقيـون  واسـم  المتوسـط،  للبحـر 
معنـاه الأحمر الارجوانـى. وكانت ديانة 
الفينيقيين وثنية لها ثلاثة الهة تمثل القوة 
والحكمـة والحياة، ومن اسـماء الهتهم: 
» ايل، وبعـل، وعشرتوت، وادونيس »، 
وقد أسـس الكنعانيون ممالك عدة مثل: 
حبرون، بوس، طرطوس، ارواد، بيسان، 
مديـن عـكا، حيفـا، صـور، صيـدون، 

بيروت، جبيل .
المصريـون  مطـاردة  وخالل   -  ٧
المصريـة  الدولـة  عهـد  فى  للهكسـوس 
ضـم   ١٨ الأسرة  وبدايـات  الحديثـة 
الثالـث  تحتمـس  المصرى  الفرعـون 
الساحل الشرقى للبحر المتوسط بالكامل 
السـيادة  الى  الفينيقيـة  المـدن  ومنهـا 
والنفوذ المصرى نحو عـام ١٤٥٥ قبل 
الميلاد. ولما ضعفت الإمبراطورية المصرية 
مع بدايات القرن الثانى عشر قبل الميلاد 
أعطى الفينيقيون الفرصة للاسـتقلال، 
فازدهـرت المنطقـة وفرضـت وجودها 
التجـارى على حـوض البحر المتوسـط، 
حيث وسـع الفينيقيون تجارتهم لتشمل 
بالإضافـة الى النسـيج كلا مـن المعادن 
والزجاج، كما برع الفينيقيون فى الملاحة 

البحرية، واسسوا المستعمرات فى حوض 
البحـر المتوسـط مثل قبرص ورودس 
وكريت وامبراطورية قرطاجة فى شـمال 
غـرب افريقيـا. وفى هـذة الفرتة ابتكر 
الفينيقيون الأبجدية الفينيقية لتسـهيل 
التجارة والتخاطب مع الشعوب الاخرى، 

ونشروها بين شعوب البحر المتوسط.
٨ - ثـم جـاء اسـتيلاء الإمبراطورية 
الاشـورية الحديثة على المـدن الفينيقية 
عام ٨٧٥ قبل الميلاد اى مع مطلع القرن 
التاسـع قبـل الميالد حيـث قضـوا على 
ازدهار الفينيقيين. وحاول سـكان مدن 
صـور وبيبلـوس الانتفاضة عىل حكم 
الاشوريين فى القرن الثامن قبل الميلاد، الا 
ان الملك الاشورى فلاسر الثالث اخضعهم 
وفرض عليهم الجزية القاسية. وحاولت 
صـور الانتفاضة مرة أخـرى ضد الملك 
الاشورى سرجون الثانى الا انه اخضعها 
عـام ٧٢١ قبـل الميلاد) اى العـام التالى 
مـن اخضاع وسـبى يهود اورشـليم الى 
اشـور عام ٧٢٢ قبل الميلاد (، وقام الملك 
الاشـورى أسر حـادون بتدمير وسـبى 
سـكان صيدا وبنـاء مدينـة جديدة على 
انقاضهـا عـام ٦٨١ قبل الميالد. وبعد 
قضاء الإمبراطوريـة البابلية الثانية على 
إمبراطورية اشـور عام ٦١٢ قبل الميلاد، 
خضعت المدن الفينيقيـة للحكم البابلى، 
ثم قـام الملك البابلى نبوخـذ نصر الثانى 
بعـد ان انتهى من تدمير القدس وسـبى 
اليهـود الى بابـل، ان سـعى الى حصـار 
مدينة صـور Tyre الفينيقيـة لمدة ١٣ 
عاما قبل ان يفتتحهـا ويأسر أهلها عام 
٥٧٢ قبـل الميلاد. واسـتمر هـذا الوضع 
حتـى قامـت الإمبراطوريـة الفارسـية 
الاخمينية بإنهـاء حكم إمبراطورية بابل 
عـام ٥٣٩ قبـل الميالد واخضـاع المدن 
الفينيقية، مع السـماح لليهـود بالعودة 
مـن بابل واعادة بنـاء الهيكل عام ٥٣٦ 
قبـل الميالد بعد مرحلة سـبى وشـتات 
اسـتمرت حوالى خمسـون عاما منذ عام 
٥٨٦ قبـل الميلاد على عهـد نبوخذ نصر 

الثانى.
رابعا: تقدير الموقف السياسي

١ - لقـد نالت الأبحاث والدراسـات 
 Interdisciplinary البينيـة 
Studies مـع مطلـع القـرن الحـادى 
والعشريـن النصيـب الاوفـر فى مجـال 

تتواكـب  حيـث  الدوليـة،  العلاقـات 
تلـك الدراسـات وخاصـة منهـا العلوم 
الانسـانية Humanities مثل التاريخ 
والجغرافيـا والفلسـفة والقانون الدولى 
والعلاقـات الدوليـة والعلوم السـلوكية 
والنفسـية وعلـوم الحرب والسالم، مع 
عصر العولمة وثورة المعلومات ووسـائل 
الإتصال، والعلاقات والأحداث السياسية 
الدوليـة ومرجعيتها الفكرية والتاريخية 
والحضاريـة، وذلـك بهـدف تفسري ما 
يجـرى عىل السـاحة الدولية اسـتنادا 
وآراء  وافـكار  كتابـات  مرجعيـات  الى 
العلماء القدامى والمحدثين والقادة حول 
تطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية 
والعسـكرية تأثيرا على مجريات الأحداث 
المعـاصرة، ومـدى تفاعـل المجتمعـات 
والوحـدات الدوليـة مع تداعياتها سـلبا 
وايجابـا فى محاولـة لتفسري مجريـات 

الحاضر بالعودة الى الجذور .
٢ - الامر الذى ادى الى إعادة دراسـة 
وتفسري الاسرتاتيجيات الجديـدة التى 
فرضهـا مخاض الحـرب العالمية الثانية 
وجـذور الصراع بني الرشق والغرب 
عبر ماضى الزمـان من التاريـخ وحتى 
المراحـل الاولى مـن الحـرب البـاردة فى 
أعقاب الحرب العالمية الثانية عام ١٩٤٥ 
وحتى سـقوط الاتحاد السوفيتى فى ٢٥ 
ديسـمبر ١٩٩١، ثم ظهور افكار العولمة 
وتطـور العلاقات الدولية سـلما اوحربا 
مع مطلع القـرن الحادى والعشرين على 

إيران الفارسية والشرق الادنى عبر التاريخ

الملك كيومرث هو أوّل ملوك الفرس

DIPLOMAT- OCT-2024

54



خلفيات احداث سـبتمبر ٢٠٠١، وزيادة 
الحاجـة الى مـوارد الطاقـة مـن نفـط 
وغـاز طبيعـى لمواكبة تطـورات الثورة 
دورتهـا  فى  والتكنولوجيـة  الصناعيـة 
الجديـدة فى معظم دول العالم سـواء فى 
أوروبـا الغربيـة او عالـم شرق وجنوب 
شرق أسـيا، بل وحتى العالم الجديد من 
الولايات المتحدة وكندا وأمريكا اللاتينية، 
مـع تطـور ثـورة المعلومات ووسـائل 
الاتصـال الحديثـة بجوانبهـا الايجابية 
والسـلبية والحـروب بالوكالـة بدلا من 
الصراع المبـاشر بني القـوى العظمى 
تجنبـا لصدام مسـلح نووى يـؤدى الى 
نهاية دورة الحياة والعودة بالبشرية الى 
ما كان يسـمى فى الغرب بأدبيات المليون 

سنة قبل الميلاد.
٣ - ان عملية تحديث وتطوير الفكر 
ومراكز الأبحاث والدراسات تأتى لمواكبة 
الثورات العلمية والتكنولوجية والمعرفية 
فى كافـة مجالات العلوم والفنون والآداب 
وموضـع  محـل  المجتمعـات  لتطويـر 
ثقافة الابتكار، مع الاهتمام بالدراسـات 
الانسـانية والتركيز على اللغات الاوروبية 
الحديثـة مثل الانجليزية والفرنسـية بل 
وحتـى الالمانية، وايضا اللغـات القديمة 
وخاصة اليونانية واللاتينية حتى يتمكن 
الباحـث من الاطالع على تلـك الادبيات 

الخاصـة بتلك اللغات، كما كان أسـاتذة 
الاربعينيات والخمسينيات  الجامعات فى 
والسـتينيات من القرن العشرين والذى 
تشرف جيلى والاجيـال من قبلى بالتتلمذ 
والدراسة على أيديهم ممن تعلموا فى مصر 
أو أوروبا حيـث كان هؤلاء من المطلعين 
تمامـا على هـذة اللغات وتلـك الادبيات 
باعتبارها مفاتيح العلم والنور والمعرفة، 
حيث يتـاح للباحث بعد ذلـك ما يعرف 
بحـق المعرفـة Know How بسـبب 
تمكنـه مـن الاطلاع عىل تلـك الادبيات 
القديمـة والعلوم والأبحـاث المتصلة بها 
أى العلـوم المسـاعدة وغيرهـا، كمـا أنه 
قـد اتيـح لى دراسـة اللغتني اليونانية 
القديمـة الكلاسـيكية واللاتينيـة بكلية 
الآداب جامعة عين شـمس منـذ ما يزيد 
عن خمسني عاما خلال مراحل دراستى 
للتاريخ والحضـارات القديمة ما مكننى 
من الرغبة والاستزادة والاستفادة، لما لها 
من دور تنويرى فى صقل العقل البشرى 
الدراسـية  الحيـاة  فى  مهمتـه  ونجـاح 
والعمليـة، والتى من شـأنها ان تنعكس 
خدمـة  فى  الفـرد  دور  عىل  بالايجـاب 
مجتمعـه ودولتـه فى مجـال تخصصـه 
الواسـع والعريض وعلاقاته الانسـانية، 
فضلا عـن أنهـا تفتح له مجالا واسـعا 
للمنـاورة وتقييم وتقديـر المواقف التى 

كاترين الثانية العظمي ألفريد ثاير ماهاننبوخذ نصر

يتعرض لها فى مسار حياته ووظيفته.
٤ - فبنـور العلم والمعرفـة والإيمان 
تسطع شـمس الحقيقة، حيث أن الذات 
الإلهيـة فضلـت واثابت العلـم والمعرفة 
والإيمـان، ويقـول الله تعالى فى سـورة 
فصلت : » سـنريهم أياتنا فى الافاق، وفى 

أنفسهم، حتى يتبين لهم أنه الحق » .
ويقول أحمد شوقى أمير الشعراء فى 

العلم والمعرفة والاستنارة: 
قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن 

يكون رسولا 
بالعلم والمال يبنى الناس مجدهم لم 

يبن مجد على جهل واقلال 
سـبحان الله خير معلم علمت بالقلم 

القرون الأولى 
أخرجـت هـذا العقـل مـن ظلماته 

وهديته النور المبين سبيلا 
ليسـت العبره بما تفعل ولكن العبره 

بما تحققه من نتائج 
ويقول القطب عمر ابن الفارض: 

من سـار بين الناس جابرا للخواطر 
ادركته رحمة الله فى جوف المخاطر

٥ - ازداد موقـع إيـران اهمية عقب 
مـع ظهـور  الثانيـة  العالميـة  الحـرب 
بعـد  عالميـة  كقـوة  المتحـدة  الولايـات 
نبذهـا سياسـة العزلـة التـى اتبعتهـا 
 ١٩١٩ عـام  فرسـاى  معاهـدة  عقـب 
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وتأسـيس عصبـة الامـم عـام ١٩٢٠، 
وجـاء عـدم إشرتاك الولايـات المتحدة 
فى ميثـاق العصبـة، الأمر الـذى أضعف 
نفـوذ وهيبة المنظمـة الدوليـة الجديدة 
وافقدهـا صفـة الاسـتمرارية والحفاظ 
على الأمـن الجماعـى اى السـلم والامن 
الدوليين، مع محـاولات الولايات المتحدة 
تعزيـز وجودها السـياسى والاقتصادى 
والعسـكرى فى منطقـة الخليـج الظهير 
والفنـاء الخلفـى Backyard للاتحاد 
الروسى. فيما تشـارك إيران دول الخليج 
العربى الملاحـة فى ميـاه الخليج، فضلا 
عن اسـتيلاء شـاه إيران السـابق محمد 
رضا بهلـوى فى أواخر عـام ١٩٧١ على 
جزر الإمارات الثالث: ابو طنب الكبرى 
وابو طنب الصغـرى وبو موسى، وايضا 
اسـتحواز إيران فى اتفاقيـة الجزائر عام 
١٩٧٥ على منطقة شـط العرب والاهواز 
مـن العـراق وإنشـاء إقليم خوزسـتان 
والـذى كانت مـن دوافعه قيـام الحرب 
العراقية الإيرانية المعروفة بحرب الخليج 
الأولى لمدة ثمانية أعوام ١٩٨٠ /١٩٨٨، 
فيما تذبذب الموقف السوفيتى من الحرب 
العراقيـة الإيرانية بالرغـم من العلاقات 
القويـة والمتينـة بين الاتحاد السـوفيتى 
ونظـام بغـداد على عهد صدام حسني، 
حيث تبنى السـوفيت موقفا مغايرا على 
أساس المصالح السياسـية والاقتصادية 
والبعد التاريخى للعلاقات مع إيران منذ 
عهد القيـاصرة الـروس خاصة بطرس 

الأكبر وكاترين الثانية العظمى.
٦ - فيمـا يتمثل اثر موقع الجغرافيا 
الفلكية لإيـران) والتى تمتـد ضمن ١٥ 
دائـرة عرض شـمال خط الاسـتواء مت 
٢٥ حتـى ٤٠ درجـة ليؤثـر فى طبيعـة 
النباتـى  والغطـاء   climate المنـاخ 
vegetation والـذى يؤثـر بـدوره فى 
النشـاط البشرى للسكان بسـبب تنوع 
الأقاليم المناخية والنباتية نتيجة إختلاف 
سـقوط  ومعـدلات  الحـرارة  درجـات 
الأمطـار، فيمـا أدت طبيعـة التكويـن 
الطوبوغرافى للسـطح الى وجود سلاسل 
جبلية تحيط بالمنطقة الشرقية من ولاية 
خراسان وبعدها عن المسطحات المائية ( 

،وامتدادات ذلك فى مناطق ودول الاتحاد 
السوفيتى السابق المجاورة لها فى التشابه 
المناخى مع إيران والمتمثل فى جمهوريات 
وتركمانسـتان  وجورجيـا  أرمينيـا 
واذربيجان. والتقسـيم الحاصل فى هذة 
الوسـطى  أسـيا  المناطـق وجمهوريات 
جـاء نتيجة اتفاقيات ومعاهدات الحدود 
التـى عقـدت بين بالد فارس وروسـيا 
القيصريـة حسـب ما اقتضتـه مصلحة 
روسيا القيصرية فى تثبيت الحدود بينها 
فى مطلـع القـرن التاسـع عرش والذى 
جـاء نتيجة العصر القـوى للامبراطورة 
العظمـى  الثانيـة  كاتريـن  الروسـية 
١٧٦٢/ ١٧٩٦ ومثـال ذلـك أذربيجان 
التى قسـمت الى قسـمين أحدهما شمالى 
ويتبع روسـيا القيصرية وهى جمهورية 
أذربيجـان الحاليـة وعاصمتهـا باكـو 
إحدى جمهوريات أسـيا الوسطى وبحر 
قزوين، وقسـم جنوبى يتبع بلاد فارس، 
وما زالت حتى الان عرقية الاذريين ضمن 

الكيان والجسد الإيرانى.
٧ - هـذا ولموقع إيـران اهمية كبرى 
التجاريـة  الدوليـة  للملاحـة  وبالغـة 
والعسـكرية، فهى تطل على بحر قزوين 
بطـول ٦٤٤ كيلـو مرت، وعىل خليـج 
عمـان وبحـر العرب الذى هـو جزء من 
غـرب المحيط الهندى بطـول يبلغ ٧٠٠ 
كيلو مرت، وعلى سـاحل الخليج العربى 
الفـارسى بطـول يزيد عـن ١١٠٠ كيلو 
مرت. وقد منح هذا الموقع لإيران الاتصال 
مـع دول العالـم، فضال عن السـيطرة 
الكاملةعىل الجـزء من الخليـج المواجه 
للدول العربيـة، الامر الذى يمنح إطلالة 
لإيران عىل الخليج ومضيق هرمز وبحر 
العرب ويشـكل مسارا بحريا طبيعيا الى 
مياه ودول القرن الافريقى ومضيق باب 

المندب والبحر الاحمر.
٨ - ان أهميـة موقع إيـران البحرى 
بالنسـبة للمحيـط الهنـدى يتطابق مع 
نظرية الفريد ماهـان Mahan ضابط 
 ،  ١٩١٤  /١٨٤٠ الامريكـى  البحريـة 
فلم يكن ماهـان جغرافيا محترفا، وانما 
كان بحـارا واسـتاذا لتاريـخ البحريـة 
والاستراتيجية، وكتب ثلاثة كتب ضمنها 
 Naval نظريته عن أثر القوى البحرية
حيـث  وعسـكريا،  سياسـيا   Powers
كانت قبل ماهان السـيادة للقوى البرية 

فى  تمتـد  التـى   Ground Powers
مسـاحات شاسـعة مثل الإمبراطوريات 
الرومانية والمغوليـة والمصرية والصينية 
 Mahan والروسية، ولكن الفريد ماهان
قـرر فى كتبه الثلاث بـأن القوى البحرية 

هى التى سوف تسود العالم مستقبلا .
٩ - ورأى ماهان ان الثورة الصناعية 
الأولى التـى قامـت فى أوروبـا ١٧٦٠/ 
١٨٣٠ دفعت الدول الاوروبية للاستعمار 
السـياسى وتكوين مستعمرات فيما وراء 
البحـار وهو ما قننه واسـبغ عليه صفة 
الشرعيـة مؤتمر برلني ١٨٨٤/ ١٨٨٥ 
فيمـا عـرف بتخاطف القـارة الافريقية 
خاصـة   ،  Scramble for Africa
بعـد نجـاح الاتحـاد الالمانـى عىل عهد 
المستشـار بسـمارك، والوحدة الايطالية 
عـام ١٨٧٠ على عهد كافور، وطموحات 
ليوبولد الثانى ملـك بلجيكا فى الكونغو. 
وهكذا اصبحت البحـار والمحيطات بين 
عشـية وضحاهـا بمثابـة شرايين تصل 
بين المسـتعمرات وبين الـدول الاوروبية 

صاحبة السيادة عليها.
١٠ - وتدل دراسـة تاريـخ البحرية 
هـذة  سياسـة  ان  عىل  البريطانيـة 
الإمبراطوريـة كانـت تعتمد عىل اعداد 
ضخمـة مـن السـفن الحربيـة المقاتلة 
التى تسـتطيع أن توجـه ضربة قاضية 
معـاداة  تحـاول  التـى  القـوى  لـكل 
بريطانيـا العظمى او محـاولات تمزيق 
إمبراطوريتهـا الواسـعة، وقد سـيطرت 
بذلـك على بعـض الجـزر المنتشرة حول 
قـارة افريقيـا وجنـوب أسـيا لحمايـة 
طريـق رأس الرجاء الصالـح مثل جزر 
اسونسيون وسـانت هيلانة) سجن فيها 
نابليـون بونابرت بعد هزيمته فى معركة 
ووترلـو عـام ١٨١٥ حتـى وفاتـه عام 
١٨٢١(، وجـزر موريشـيوس وسـيلان 
وسنغافورة وهونج كونج، كما سيطرت 
بطريقة او اخرى على قناة السويس بعد 
افتتاحهـا للملاحة الدوليـة عام ١٨٦٩، 
وجبـل طـارق ومالطة وقبرص وعدن 
وهرمـز وسـوقطرة، وجـزر الفوكلانـد 
التى تتحكم فى مضيق ماجلان وكانت له 
أهمية كبرى قبل شق قناة بنما فى الوصل 
بين المحيطين الأطلسى والهادى واستراليا 

ونيوزيلندا.
ماهـان كتابـات  أدت  وقـد   -  ١١

إيران الفارسية والشرق الادنى عبر التاريخ
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Mahan الى ثـورة وتغيري شـامل فى 
وسياسـتها  الأمريكيـة  الاسرتاتيجية 
البحرية، فقد تطور الاسـطول الأمريكى 
حيث تحول منذ عام ١٩٠٠ الى اسـطول 
من البوارج، وأصبح يتألف من مجموعة 
البحـر  فى  السـادس  الاسـاطيل:  مـن 
المتوسـط، والخامس فى المحيـط الهندى 
 Diego بجوار قاعـدة ديجو جارسـيا
Garcia العملاقـة، والرابـع فى المحيط 
القطبـى، والسـابع فى المحيـط الهـادى 
بجوار قاعـدة جـوامJuam فى مواجهة 
روسـيا وفلاديفوسـتوك واقىص شرق 
الصني. ويرجع الفضـل فى ذلك لالفريد 
ماهان فى إغراء الولايات المتحدة بالخروج 
Exit مـن عزلتها الى ما وراء البحار منذ 

بدايات القرن العشرين.
١٢ - وقد تنبـأ ماهانMahan بأن 
روسيا القيصرية سوف تسعى مستقبلا 
بشـتى الطرق للوصول إلى المياه الدافئة 
Warm Waters بالخـروج عن طريق 
منطقة أفغانسـتان/ إيـران الى المحيط 
الهندى. وهنا يكمن سر اهتمام روسيا فى 
أواخر القـرن الثامن عشر ومطلع القرن 
التاسع عشر ثم فى عهد السوفيت فى القرن 
العشرين ثم فى عهد روسيا الاتحادية بعد 
٢٥ ديسـمبر ١٩٩١ فى الوصول الى بحر 
ايجـة وشرق البحر المتوسـط وسـوريا 
طرطـوس  فى  بحريـة  قاعـدة  وإقامـة 
واخـرى جوية فى حميميم عـام ٢٠١٥، 
وايضـا فى اقصى شرق سـيبيريا بالمحيط 
الهـادى حيث جزيـرة سـخالين وميناء 
فلاديفوسـتوك. ولمـا كان موقع روسـيا 
حصني داخل الظهير القارى الاسـيوى 
فلاتسـتطيع   Asia Hinterland
القـوى البحريـة فعـل شيء حيالـه الا 
ناريـة فى هوامـش  بالالتفـاف بحلقـة 
اوراسيا Rims of Eurasia وأفريقيا 
 Cotainment لاحتواء تطلعات روسيا
Policy والحيلولة دون توسـعها. وقد 
نفذت الولايـات المتحـدة وحلفائها هذة 
الخطة منذ مبدأ ترومان منذ عام ١٩٤٧ 
وحت الان بإنشـاء الحلقـة النارية حول 
الاتحاد السـوفيتى السـابق مما أدى الى 

انهيارة وسقوطه فى ديسمبر ١٩٩١.
١٣ - وهنا ينصب الاهتمام على الأثر 
الذى يتركه الموقع الجغـرافى على طبيعة 
العلاقـات الدوليـة القائمـة بني الدول 

المتجاورة، ففى الواقع ان مجاورة الدول 
لبعضها البعـض يؤثر دائما فى علاقاتها 
سـلبا او ايجابا سـلما او حربا، وهذا ما 
يمكـن ان نلمسـه مـن خالل العلاقات 
العربيـة/ الإيرانية التـى تميزت بوجود 
النظرة التوسـعية لدى إيران الفارسـية 
وعلى طـول المراحـل التاريخيـة ابتداءا 
مـن قـورش العظيـم ودارا الأول عىل 
حسـاب الشرق الادنى من مصر والعراق 
وسوريا الكبرى وسـاحل لبنان وهضبة 
الأناضـول وامتداداتـه الى جـزر بحـر 
ايجـة وشرق البحر المتوسـط فى القرون 
السـادس والخامـس قبل الميالد. وهو 
ذاتـه ما يؤكـد اهميـة الموقـع الجغرافى 
لإيران مـع تركيـا وافغانسـتان، وتأتى 
سـلبا او ايجابا للدول الثلاث على الجوار 
الروسى عبر التاريخ، وحتـى من خلال 
التركمانيـة والاذرية  العرقيـات  تلاصق 
والطاجيكيـة والبلـوش وغيرهـم وهـى 
المنطقة التى تعد البطن الرخوة للجسـد 

الروسى.
لإيـران  الجغـرافى  فالموقـع   -  ١٤
وافغانسـتان وتركيـا تسـبب فى عزلـة 
روسـيا عن المحيط الهندى وجنوب أسيا 
والخليـج العربـى وبحر ايجـة والبحر 
المتوسـط وحصارهـا الدائـم فى الحزام 
البرى الاسـيوى وايضـا ظلمـات بحر 
ازوف والبحر الاسـود او شمال البلطيق 
المتجمد معظم شهور العام، حيث يعتبر 
الروس عبر العصـور ان المحيط الهندى 
هو الطريـق الوحيد الغري متجمد الذى 
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القاهرة ١٩٩٠) رسالة ماجستير غير منشورة ( .
٥ - د. أحمد باسـل البياتـي: اهمية موقع إيران 
الجغرافى لأمن الاتحاد السـوفيتى وآثاره فى العلاقات 
الدوليـة بين البلديـن ١٩١٨ / ١٩٤٦، الناشر مجلة 

دراسات الخليج، الكويت ١٩٨٤ .
٦ - د.عبدالمنعم عبد الوهاب: جغرافية العلاقات 

السياسية، الكويت ١٩٧٧.
٧ - السـفير الدكتور عـادل السـالوسي: موقع 
مصر وإيران فى العلاقات الدولية، مجلة الدبلوماسى، 

القاهرة مارس ٢٠٢٠.
السـالوسي:  عـادل  الدكتـور  السـفير   -  ٨
العلاقات الدولية بين التاريخ والجغرافيا السياسـية 
والجيواستراتيجى، مجلة الدبلوماسى، القاهرة يونيو 

.٢٠٢١

قمبيز الثاني

يربط الظهير الاسـيوى الـروسى والذى 
يشـكل نحو ٨٠% مـن مسـاحتها التى 
تبلغ ١٧ مليـون كيلو متر مربع التصاقا 
بمناطقه الاخرى بالرشق الأقصى حتى 
فلاديفوستوك وجزر سخالين والكوريل) 
والاخرية احتلتها روسـيا السـوفيتية فى 
عهـد جوزيـف سـتالين اواخـر الحرب 
العالميـة الثانيـة ١٩٤٥( . وان روسـيا 
القيصريـة كانت دائما خالل محاولات 
تحقيق حلمها بالوصول الى المياه الدافئة 
فى المحيـط الهندى، ما تقـف عند البوابة 
الشمالية لشبه القارة الهندية عازمة على 
التحكـم فى ممـر خيبر الشـهير لتحقيق 
استراتيجيتها التقليدية بالوصول الى هذا 
المحيط) غزو أفغانستان ١٩٧٩/ ١٩٨٩ 
وأثـره فى سـقوط الاتحاد السـوفيتى (، 
وإثـارة مشـكلة عرقية البلـوش فى وجه 
إيران وافغانستان وباكستان عن طريق 
التلويح للدول الثلاث لاقامة دولة للبلوش 
تكون صديقة وتابعة للروس، الامر الذى 
جعل الولايات المتحدة تتنبه لذلك فى إقامة 
سلسـلة من الاحلاف تضم دول المنطقة 
لربطها بالفلـك الامريكى من دول حلف 
جنوب شرق أسـيا ومعاهدة حلف بغداد 

المركزى عام ١٩٥٥.
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أكتوبر كانت انتصارا نفسـيا للانسـان 
العربـى وحطمت، ما صنعـه العدو من 
أسـاطير حول الجيش الصهيونى، الذى 
لا يقهـر ،وإلى هـذا المعنى يشري توفيق 
الحكيم  فى مقالة بعنوان ) عبرنا الهزيمة 
( إذ يقـول ) عبرنا الهزيمـة بعبورنا إلى 
سـيناء، ومهما تكن نتيجة المعارك،  فإن 

الأهم الوثبة، نعم عبرنا ( .
وفى صحيفـة الاهرام يكتـب  الكاتب 
والقاص  يوسـف ادريس تحت عنوان ) 
الخلاص ( بضرربة واحدة تمت المعجزة، 
تحولنـا  من كائنات لا كرامة لها إلى بشر 
ذوى كرامـة، بضربـة إرادة واحدة ردت 
إلينا كرامتنا وعادت إنسـانيتنا . ويكتب 
يوسف السـباعى الذى كان يشغل وزير 
الثقافة، خالل هذه الفرتة فى افتتاحية 
مجلـة الثقافة ) لم يكـن عبور 6 أكتوبر 
مجـرد عبور لأقـوى الموانع العسـكرية 
فحسـب بل كان عبورا بالأمة من مرحلة 
اليـأس  والاختنـاق إلى افـاق المسـتقبل 

الرحب
وقد كتب عن حرب أكتوبر التحريرية 
وحولهـا أعمـال أدبيـة تشـمل القصـة  

والشعر  والرواية .
وبمـا أن حـرب أكتوبركانت مفاجأة 
للجميع، فقد سيطر عليها طابع السرعة، 
وأتسـمت  الأعمال الأدبية الأولى فى شكل 
قصرية  قصـص  أو  قصرية  مقـالات 
أيضا أو قصائد حماسـية سـيطر المقال 
على أعمال كبـار الأدباء وخاصـة  أدباء 
القصـة والروايـة والمرسح، والشـعراء 
ايضـا ،مقالات عفويـة وتلقائيـة خالية 
مـن الإبـداع الأدبـى والفنـى، وتميـزت 
بالوعى والإحساس بأهمية حرب الكرامة 
واسترداد الارض المسـلوبة ورد الاعتبار 
لقيمـة وعظمـة الجيش العربـى وقيمة 
التضامـن العربى، وقدم الادباء والكتاب 
قيمة هذه الحرب المجيدة، وعزف الجميع 
لحـن الفـرح والتأييـد والتمجيـد لهـذ 
الانتصار  الكبير الـذى اعترف به العالم 
وحير قادة اسرائيل وخبرائها ومفكريها .
لـم يبـدع توفيـق الحكيـم رواية أو 
مسرحيـة ولكـن أكتفى بمقاله الشـهير 
) عبرنـا الهزيمة ( التى صـارت مدخلا 
للكثري من الاغانى  الوطنية الحماسـية، 
ورأى الحكيـم فى العبـور تأكيدا لأصالة 

وقدمت فلسـفة رؤيتها بكل بجاحة 
انهـا بطـل العالم  فى الاسـتمتاع بالغدر 
وانتشـار الفـوضى فى العالـم المسـالم، 
وانهـت قيمـة كل الانظمة التـى تكونت 
ومحاربـة  الدمـاء  سـفاحى  لمحاربـة 

قراصنة اغتصاب الاوطان .
هنـا تكون ملحمـة أكتوبـر المجيدة 
ضرورة لرتوى حكاية  أكتوبر ورجالها 
الأبطـال الذيـن ثقبـوا بالـون الغـرور 
الاسرائيىل وتوثق أيضـا أعنف الحروب 
العربيـة الحديثـة وأكثرهـا تعبريا عن 
قدرات الانسـان العربى وامكاناته ،فقد 
شـارك المصرى والعربى فى هذه الحرب 
بروحـه ودمـه، عىل حـد تعبري كاتبنا 
الكبير توفيق الحكيم،  وأسهمت الأقطار 
العربيـة فى الحـرب بدرجـات متفاوتة، 
ومسـتويات مختلفة عسـكريا وسياسيا 
واقتصاديا، فجسـدت الحـرب التضامن 
العربـى، وجـاءت بميلاد جديـد وبعث 
للأمة العربيـة وترجع أهمية تلك الحرب 
العظيمـة بقـدر عظمة الدمـاء العربية، 
الادبـاء  جبهـة  فأشـعلت  والشـهداء، 
المصريني والعـرب، حماسـا وانفعالاو 
الادبيـة  المجالت  ووثقتهـا  سـجلتها 
وصفحات الادب العربـى لتبقى ملحمة 

رائدة فى دفتر ذاكرة الوطن.
ولـم يكـن الادب بـكل فنونـه بعيدا 
عن ملاحـم الوطن ،فمنذ فجـر التاريخ 
الانسـانى، رافـق الادب الحـروب وأيام 

العرب .
وأثرت الحرب الأدب بأعمال عظيمة، 
على مسـتوى الشـكل والمضمون ، وخير 
مثال على ذلـك حرب البسـوس العربية 
،فى أواخر القـرن الخامس الميلادى، بين 
قبيلتـى بكـر وتغلـب ،واسـتمرت نحو 
اربعين سـنة، انضجت الشـعر الجاهلى 
وحققـت للقصيـدة العربيـة صورتهـا 
الفنية المعروفـة، وأبدعت حروب العرب 
فى الجاهلية ) أيام العرب (، خلد ابوتمام 
فتح عمورية، وصاحبـت قصائد المتنبى 
حروب سـيف الدولـة ،وهنـاك أمثلة لا  

حصر لها .
الأدب نتـاج  إنسـانى بحت وبالطبع 
يـروى واقـع ولكنه لا يصـوره تصويرا 
حرفيـا، فالموضوعيـة فى الادب  تنطلـق 
من ثقافـات متنوعة، ولا شـك ان حرب  

فى أكتوبر مـن كل عام تكون 
ملحمة أكتوبر المجيدة انشـودة 
أحوجنالتكـون  ومـا   ، الوطـن 
تلـك الملحمـة شـعار المصريين 
بل العـرب فى كل مكان ،لتتيقظ 
الصهونيـة النازيـة فى عصرنـا 
الحديث التى توسـعت شهوتها 
شرعيـة  وفرضـت  الحيوانيـة 
الاغتيـالات والـدم على كل من 

يختلف معها، 
 

حرب اكتوبر فى الأدب العربى الحديث 

adelabdelsamed@yahoo.com

عـادل عبدالصمــــــد
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الجندى المصرى والمواطن ايضا وعبورنا 
للهزيمـة التـى بداخل نفوسـنا قائلا : ) 
عبرنا الهزيمة بعبورنا إلى سيناء، ومهما 
تكن نتيجة المعارك فأن الأهم الوثبة، نعم  
عبرنـا الهزيمة فى الـروح( وأبدع نجيب 
محفوظ أكثر من رواية وقصة بعد حرب 
أكتوبر ، ولكنها لا تدخل فى  أدب  أكتوبر، 
وتوقـف إسـهامه الأدبى  عنـد مجموعة 
مقالات قصيرة ،كتبها فى جريدة الاهرام،  
خلال الحـرب وبعدها بعنوان )  دروس 
أكتوبر ( أشـهرها مقالاته ) عودة الروح 
( منهـا يقـول )  إن الحـرب ردت  إلينا 
الـروح، وفتحت أبواب المسـتقبل، مهما 

تكن العواقب (
وينتفض الشاعر العربى الكبير  نزار 
قبانـى قائلا فى مقالـة بعنوان ) يموتون 

عن العرب بالوكالة (
 لقـد فتـح المصريون والسـوريون  
أمامنـا الضؤ الاخضر ، وصححوا ثورة 
المقاتـل العربى فى ذهـن العالم ،وثقبوا 
بالـون الغرور الإسرائيلى، واسـتطاعوا 
المعركـة  مـن  الأولى  السـاعات  خالل 
أن يجرحـوا  الذئـب، ويقتلعـوا بعض 
أسـنانه ... وأضـاف فى مقالـة آخـرى 
عنوانهـا ) وجهـى .. وجواز سـفرى ( 
أنا ولـدت تحـت الطوفان، والجسـور 
العائمـة التى علقها مهندسـوا الجيش 
المصرى، على كتـف الضفـة الشرقية، 
المجنـزرات  أسـنان  مـن  وخرجـت 
السـورية التى كانت تقرقش الصخور، 

فى مرتفعات الجولان ( 

وسـجل الأديب الليبى  احمد ابراهيم  
الفقيه رؤيته بمقال فى  صحيفة الاسبوع 
الثقـافى الليبيـة تحمـل عنـوان ) حرب 
الكبرياء (  ) ليس مهما ما تحققه الحرب 
مـن نتائـج بعد اليـوم ، فقـد أدت هذه 
الحـرب نتيجتها منذ أول يوم، لقد كانت 
حربـا من  أجل الكبرياء، وليسـت  حربا 
لأسرتداد الأرض،  أو ردع العـدوان، أو 
الدفاع عن حق مغتصـب ( وهذه نماذج  
مما سـجله الأدبـاء من مقـالات تمجيد 

لحرب النصر المجيد .
حرب أكتوبر فى القصة القصيرة :

تنفـرد القصة القصرية بحضورها 
تعبير  وحيوتهـا وحساسـيتها، حسـب 
الكاتـب  أحمـد محمد عطيـه ،وتميزت 
والمعبر  المتفـرد  الادبـى  الفـن  بأنهـا 
بنبض الواقـع والتعبيرالمباشر بعواطف 
وأحاسـيس المجتمع، ولهذا كانت القصة 
القصرية هـى الفـن الادبـى البـارز فى 
التعبري عن حـرب أكتوبر بعد الشـعر 
،وجاءت قصص النصر والعبور مصورة 
المعارك العسكرية والمدنية، وقصص من 
وحى اكتوبر وبرزت هنا ثلاث مجموعات 
قصصيـة  للكاتـب الصحفـى والروائى 
لجريـدة  العسـكرى  والمراسـل  المبـدع 
الاخبـار جمـال الغيطانـى ) حكايـات 
الغريب  (  وضمت سـبع قصص تتراوح 
بين القصـة القصيرة والقصـة الطويلة 
القصيرة، وتشـكل رؤية لأحداث الحرب، 
على المستويين المدنى والعسكرى ،والناس 
فى قصـص الغيطانى بسـطاء كادحون 

يعملـون بالزراعـة ،فأصبحـت قصصه 
صوره مـن واقع مجتمعه ،وهى قصص 

كتبت معظمها خلال عام 1976.
أهـدى   الغيطانـى اعماله للشـهيد  
العميـد أركان حـرب  إبراهيـم الرفاعى 
من قادة القوات الخاصة ،وكتب بطولاته 
فى كل الحـروب مـن حـرب 1956  إلى 
معارك الاسـتنزاف واقتحام سيناء حتى 
استشـهاده فى معـارك أكتوبر دفاعا عن 
الاسـماعيلية، وقـد كتـب قصـة البطل 
واقعيـة  الأولى  مـرات  ثالث  الرفاعـى 
فى شـكل معلومـات صحفيـة، والثانية 
قصصية فى شـكل قصة طويلة قصيرة، 
بعنـوان  )  أجـزاء مـن سرية عبداللـه 
القلعاوى والثالثة فى رواية طويلة بعنوان 

) الرفاعى (
انتقـى الفنان نماذجه البسـيطة من 
صفوف الناس البسـطاء الذين يضحون 
مـن اجل بلادهم، بعفويـة وصدق وقدم 
قصص متنوعة تعبر عـن عظمة العبور 

وشهداءه.
الاديبني  مثـل  ادباءعـرب  ونجـد 
السـوريين حنـا مينـا ودنجـاح العطار 
وقدمـا مجموعة قصصيـة بعنوان )من 
يذكر تلك الأيام ( ست قصص من ضمن 
أدب أكتوبر، وكتب حنا مينا قصة الجبل 
وقصـة الجريـح والدبابة وقصـة الذى 
ابطل الفتيلة  وقدم العطار قصة )عندما 
يقاتـل الرجـال ـ  الزوجة التـى لم يبتر 

ذراعها ـ ( .
مجموعـة  رزق  عبدالفتـاح  قـدم 
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قصصية  )من وحى أكتوبر (، ويسـتمد 
محمـود عبدالوهاب فى قصة عن العبور، 
رؤيته من العبـور، فيراه عبور من يأس 
الامـوات إلى قتال الاحيـاء ويربط العبور 
بالانتقـام مـن الاعـداء لخدعـة يونيـو 
واسرتداد الكبرياء، وقـدم دكتور نعيم 
عطيـة قصـة )  بعد كل هذه السـنين ـ  
أمسـية الهازلين ( وتفاعل المنسى قنديل 
للحدث الجلل وكتب قصته ) سوف نعيد 
كل شـئ ( ليؤكد ان الحـرب بعث جديد 
وتحقيق للاحلام ويكتب قاسـم مسـعد 
عليوه )  إنها الحرب (  يصور لحظة إغارة 
العدو الجوية ليلا على المدينة الباسلة من 
خالل الرصـد لجندى مجروح وشـاب 
من رجال المقاومة الشـعبية وفتاة تعمل 
موظفـة ،ويحصل القـاص احمد ماضى 
بالجائزة الأولى فى مسـابقة الهيئة العامة 
للفنـون والآداب عن قصـة ) مأمورية ( 
حيـث صور بدقة معـارك أكتوبر، ودقة 
اختيار اللحظة الهامة المعبرة عن العبور.

وليـس هنا مجال لرسد ما كتب من 
قصـص لحرب النصر ولكـن نحن نقدم 
نمـاذج من الأعمال الأدبيـة التى تناولت 
حـرب أكتوبر فى صـورة قصصية مليئة 
بالأحاسـيس   والمعبرة لفرحـة العبور 
واسرتداد الوطن الذى عـاش بعيدا عن 
أهلة وتظـل ذاكرة الوطن تروى بطولات 

النصر  جيل بعد جيل . 
أكتوبر فى الشعر: 

فجرت حرب أكتوبر قصائد ودواوين 
وكان  والعـرب،  المصريني  الشـعراء 
الشـعر هو الفن الأدبـى الأول فى حصاد 
أدب أكتوبـر ،جذبـت الحرب الشـعراء 

إلى  أتـون معاركهـا الواقعيـة، وأبدعت 
الكثري من الصـور الشـعرية الجديدة،  
فأصبـح الشـعر من أهم أسـلحة  حرب 
أكتوبر المجيدة، ويدخل الشعراء المعركة 
مسـلحين بحب الوطن ، وحماس الرغبة 
الملتهبـة بأفـراح العبـور وكرس أغلال 
المغتصب ، فيشدو الشاعر الكبير  صلاح 
عبدالصبور بأنشـودة العبور إلى سيناء، 
بقصيدته بعنوان ) رسالتان (  فيقول : 

هيهـات من التحديق .. حالت صورة 
الأشياء فى العينين

وأضحى ظلك المرسوم منبهما 
رأيتك جزع جميز على ترعة 

رأيتك قطعة من صخـرة الأهرام 
منتزعه 

رأيتك جانبا من حائط القلعة 
وقد وقفت على قدمين 

لترفع فى المدى علما  
وفى صورة بالغة الثراء يقول :

ترى . ارتجفت شفاهك 
عندمـا أحسسـت طعـم الرمـل 

والحصباء 
بطعم الدم مبلولا 

ومـاذا  اسـتطعمت شـفتاك عند 

القبلة الأولى 
ومـاذا قلـت للرمل الـذى ثرثر فى 

خديك أو كفيك 
وكتب شـاعرنا المبدع عبدالمعطى 
حجـازى قصيدتـان ) ثلاث أغنيات 

للوطن  وأغنية لدمشق (
يصور حجازى فى قصيدتة  )تهليلة( 

مفاجأة المعركة :
إنـه الوطن .. شـجر ودم ونجوم 
.. وروح يفكـر فى ذاتـه ..وطـن ظل 
فى صمتـه .. فى جلال تواضعه ..ظل 
منتظرا فى غيوم كآبته ..حاملا جرحه 
المفتـوح ..عاما . عاما . عاما .. حتى 
أتت السـاعة .. فرأينـاه قام بمفرده 
.. عابـرا بـرزخ المـوت .  ينفض عن 
كتفيـه الصواعق . مبتسـما للمصير 

الذى يتراءى له . 
ويطلـق قصيدتـه  معلنـا بهجة 
الفرح، فرحة رفع  أبطالنا العلم على 

أرضنا المحررة :
كل رايتنا قطع من قماش .. وأنت 
العلم .. مصر أنجبـت الناس زوجين 
زوجين .. والحـب أنجـب أبناءهم .. 
واصطفى المجد أجملهـم .. واهبالك 

حرب اكتوبرفى الأدب العربى الحديث

أحمد عبد المعطي حجازيفاروق شوشة

جمال الغيطانيصلاح عبد الصبور

الرئيس انور السادات
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أرواحهم ياعلم. 
وينشد قصيدته لدمشق قائلا : 

رقيقـة أنـت  أمام كل هـذا الموت 
.. يادمشـق .. مثـل زهـرة فى الثلـج 
..لكن ما الـذى  يفعله الموت العكر .. 
لقطرة من الدم البرى ..صارت جمرة 
مشـبوبة فى الرمل .. ماذا يفعل الموت 

.. لهذا الفرح للمولود كل لحظة .
المبدع فاروق شوشـه  وللشـاعر 
)أغنيـات لمصر ( منها أنشـودة حب 

مصر والثانية اليوم السابع يقول :
اليـوم السـابع جـاء ..سـقطت 
أحلام المخموريـن المزهوين ..قذفت 
ببقايـا الوهـم الجاثـم فى سـيناء .. 
الوهـم  ابتلعتـه الصحـراء .. أنبتـت 
وردا   .. المخضوبـة  الطيبـة  الأرض 

يسقيه دم الأبطال .
ويبدع الشاعرمحمد مهران السيد 
سـاعة(  كل  أشـواق   ( قصيدتـه  فى 
و)لغة الأيـام المنتصرة ( فيرتفع من 
الواقـع  الجديد الـذى خلقته معارك 
الحرب ليحلق فى عالم الخيال والآمال  

المختزنة فى الضمير الجمعى لشـعبنا 
الحر، وجسـد رؤيته لمصر المستقبل، 

مصر أكتوبر فيقول : 
لـو نمضى فى هـذا الـدرب .. لـو 
نمضى فيـه صباح مسـاء .. تحملنا 
الأشـواق إلى ما بعد القطب ..ونسير . 

نسير .. نتجاوزه بكثير .
ومن ميدان القتال يكتب الشاعر 
عصـام الغازى قصيدتـه  ) قراءة فى 
كتاب المجد ( مستلهما درس العبور، 
مسـتمدا منـه قيـم الجديـة  والقوة 

والبطولة فيقول: 
أراك عبر الليل والأسلاك والأعداء 
.. تشـقين زحـام الشـارع الكبير .. 
تقفين على واجهة المتاجر المضيئة .. 
تحلمين بالمعطف والباروكة الشقراء 
.. عودى إلى بيتك الآن ..وافتحى كتاب 

المجد
ويقول فى مقطع آخر :

فـوق  الجميـل  وجهـك  أرسـم 
تفتـح  انظـرى   .. المحـررة  الرملـة 
الأزهـار فى الصحـراء ..انظـرى يدك 

التـى تمتدبالأقمـار .. افتحـى بوابة 
الشمس.

وهناك قصائد كثرية من قصائد 
المعركـة، انطلقـت بسرعـة المعركة، 
فقد أثبـت الشـعر أنه قائـد الفنون 
الأدبية وقت احتـدام المعركة، ويذلك 
حصاد الشـعر وفير كما هـو الحال 
فى القصـة القصيرة، فقصائد أكتوير 
اثـرت الصفحـات الادبيـة والمجلات 
الادبيـة  والصالونـات  والنـدوات 

والثقافية .
حرب أكتوبر فى الرواية :

الرواية هى أكبر الفنون الأدبية عمقا 
واتسـاعا ،لأنها تشـمل أسـاليب التعبير 
الشعرية  والقصصية والدرامية، وجاءت 
روايـات أكتوبر متسـمة بطابع السرعة 
والتعبري الاعلامـى التقريـرى المبـاشر 
،فأفتقـد بذلـك أهـم  خصائصـه الفنية 
والأدبية، مثل رواية اسماعيل ولى الدين، 
)  أيـام من أكتوبر( عمـل أعلامى أقرب 
إلى التحقيـق الصحفـى، قدمـت كرواية 
كتبـت فى وهج المعركة، فى التاسـع عشر 
مـن  نوفمبر ، صـورت أحـداث المعركة 
طوال أيام  أكتوبر على عدة شـخصيات، 

وأفتقرت إلى اساسيات البناء الروائى .
وتعددت الـرؤى مـن الروائيين على 
اختلاف ثقافتهم  وجنسـياتهم مثل  ) د 
عبدالسالم العجيلى وحنـا مينا وكوليت 
الخورى من سـوريا، جمـال الغيطانى  
يوسـف القعيـد ـ سـعيد سـالم ـ مـن 
مصر ـ مبارك ربيـع  من المغرب ـ ( أما 
الروايـات فهـى  أزاهير تشريـن المدماة  
للدكتو عبدالسالم العجيىل   العودة إلى 
القنيطرة لكوليـت الخورى المرصد لحنا 
مينـا ـ الرفاعى للغيطانى   فى الاسـبوع 
سـبعة ايام والحرب فى بر مصر ليوسف 
القعيـد ـ عمالقة أكتوبر لسـعيد سـالم 
ـ رفقـة السالح والقمر لمبـارك ربيع ـ 
فـؤاد حجازى وروايتـه الأسرى يقيمون 

المتاريس ( .
وما أجمل ما جسـده الرئيس الراحل 
محمـد انـور السـادات ولنـا أن نقـول 

مقولته بكل عزة  وكبرياء :
مسـؤوليتنا  الأرض   تحريـر   إن   
وتحقيـق الرشف  مسـؤوليتنا، كذلـك 
فالأرض أرضنا، والشرف شرفنا، من كل 
قلبى أوجـه لكم تحيـة الرجولة، وتحية 

البطولة التى واجهتم بها العدو .
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هل يجد نتنياهو »مكانا بين الأمم«؟

الأولى لهجمـات السـابع من أكتوبر، 
وما تلاهـا من حـرب إسرائيلية على 
قطاع غـزة طالت كل جوانب الحياة 
وأحالتـه لمنطقـة يسـتحيل العيش 
فيهـا.  حرب لم تنجز بهـا إسرائيل 
حتـى اليوم أيـا من أهدافهـا المعلنة 
على هـذه الجبهة. هجمـات تكبدت 
فيهـا إسرائيل ولازالت خسـائر غير 
مسبوقة فى تاريخها منذ النشأة. لعل 
إنجازها الوحيد فى الواقع على الأرض 
والـذى لا تجاهر به لكـن العالم كله 
يشهده ويعيشه وهو استمرار الإبادة 
الجماعية بحق الشـعب الفلسطينى 
واكتمال كل عناصر التطهير العرقى 
فى القطـاع كمـا رآهـا الكثري مـن 
المراقبين والعاملين فى منظمات الأمم 
المتحـدة ومنظمات الإغاثـة الدولية. 
والمطلع على مسرية حيـاة نتنياهو 
والملم بشـخصيته يرى بأن ما حدث 
فى السابع من أكتوبر لم يكن بنظره 
إخفاقـا مخابراتـى وتقصري أمنى 
مكـن حمـاس مـن القيام بأوسـع 
هجوم تشهده إسرائيل منذ نشأتها. 
لكـن نتنياهـو رأى بهـذا الاخرتاق 
هزيمة شـخصية لشـخص يوصف 
بـال “نرجسي« ولا يقبـل الهزيمة 
ويفـر بمجتمعـه ودولتـه والمنطقة 
نحـو الهاويـة بتصعيد غري معلوم 
النهايـة. لكنه صرح بمـا لا يجاوره 
الشك خلال خطابه الأخير الذى أعلن 
من خلاله انضمام جدعون ساعر إلى 
حكومته بأنه يعمل على »تغيير الواقع 
الإسرتاتيجى فى الشرق الأوسط كله. 
لكن خطاب نتنياهو والذى حمل بين 
طياته نشوة الانتصار باغتيال الأمين 
العـام لحزب الله حسـن نصر الله 
تبدل خالل أيام معدودة وهو يقف 

وتقويـض قدرتـه عىل العمـل 
فى ظـل مرحلـة غري مسـبوقة من 
تعـرض الحـزب لهـذه الضربـات 
المتتالية والقاسـية. أعقـب ذلك الرد 
الإيرانـى عىل هـذا الاغتيـال والذى 
إيـران عـددا مـن  تمثـل بإطالق 
الصواريخ تـراوح بين 200 250- 
باختلاف التقديرات المعلن عنها من 
قبـل الجانبين الإيرانـى والإسرائيلى. 
ضربـة وإن كانـت غير مسـبوقة فى 
رأى الكثير من المطلعين على الشـأن 
الإيرانـى الإسرائيلى، إلا إنها قد تمهد 
لرد إسرائيلى لم تظهر ملامحه حتى 
اللحظة. تلى ذلـك توغل برى لقوات 
الاحتالل الإسرائيلى تكبدت إسرائيل 
فى اول وثانى أيامه   خسـائر فادحة 
فى الأرواح وفقـا لما تم نشره رسـميا 
من قبـل حـزب الله وأكـدت بعضا 
منـه مصـادر إسرائيليـة، خاصـة 
فيمـا يتعلـق بخسـائر اليـوم الأول 
للتوغـل البرى. تأتـى هذه الضربات 
المتتاليـة للبنان بهـدف القضاء على 
قدرة الحزب التى نشطت منذ بداية 
الحـرب عىل غـزة، وشـكلت جبهة 
مساندة ما انفك أمينها العام الراحل 
نصر الله مـن تأكيده بأنهـا جبهة 
لـن تتوقـف عـن مسـاندة المقاومة 
فى قطـاع غـزة حتى وقـف العدوان 
عليها. لكـن هذه الجبهـة الجنوبية  
-ومنذ عام - تحركـت ضمن حدود 
عمليات واهداف مدروسة ومحدودة 
من قبل الطرفين، تجنبا لأى مواجهة 
تخرج الطرفين عن حدود الاشـتباك 
الكفيـل بعدم تصعيـد الموقف. لكن 
هذا تغري بشـكل دراماتيكى خلال 
الأيام والأسابيع الماضية. وهذا يسير 
جنبـا إلى جنـب مع حلـول الذكرى 

الرشق  فى  الأزمـة  تتفاقـم 
الأوسـط وتتشـعب محاورهـا 
وتتعقد بشـكل قد ينذر بتبعات 
غري محمـودة فى ظـل تغيرات 
متواتـرة وعلى جبهـات كثيرة. 
ولعل شعال الجبهة اللبنانية وما 
توالى من أحداث جسيمة تمثلت 
بسلسـلة اغتيـالات طالت رأس 
الهـرم فى حزب الله واسـتهداف 
أمينه العام حسن نصر الله بعد 
سلسـلة اغتيالات طالت قيادات 
الصـف الأول والثانـى فى الحزب 
ولازالـت تسري بشـكل ممنهج 
إلى يومنا هذا وتسـتهدف بشكل 
الفاعلـة  القيـادات  كل  دقيـق 
فى الحـزب بهـدف القضـاء على 

فعاليته 

Gayyusi@gmail.com

ميساء جيوسي
باحثة وكاتبة
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متشحا بالسـواد معلنا بإن إسرائيل 
تمر بأيام صعبـة. يعمل نتنياهو ما 
يحلوا لـه وتتصرف إسرائيل تحت 
إمرتـه وكأنهـا دولة فـوق أى وكل 
قانون، وهذا يسري بصمت تام لابل 
بمباركة وإن لم تكن مصرح بها من 
الغرب وعلى رأسـه الولايات المتحدة 
الأمريكيـة التـى مـا انفكـت تزود 
إسرائيل بالعدة والعتاد، وتسـتخدم 
حـق النقـض الفيتـو فى وجـه أى 
قـرار يطالب بكبح جمـاح العدوان 
الإسرائيلى ويطالب بعـدم معاملتها 
كقوة خارجة عن القوانين والأعراف 
الدولية تصول وتجول بلا حساب أو 
عقاب. أو يتسم بصراحة لا يجاورها 
الشك بأن أمريكا ودول أوربية كثيرة 
ستسـاند إسرائيـل فى دفاعهـا عـن 

نفسها وبقائها.
كل هـذه الأحـداث والتطـورات 
والتجـاوزات  الملتهبـة  والجبهـات 
الفادحة للقوانين الدولية وانتهاكات 
حقـوق الإنسـان لا يمكـن قراءتها 
بمعـزل عمن هو فى سـدة الحكم فى 

إسرائيل. وهذا المقـال يحاول إعادة 
قـراءة ما تىل هجمات السـابع من 
أكتوبر من العام 2023 من العدوان 
الإسرائيىل على قطاع غـزة وما تلاه 
مـن تبعـات بالتقاطـع مـع كتـاب 
رئيـس الـوزراء الإسرائيىل المعنون 
»مكان بين الأمم  - إسرائيل والعالم« 
الصادر فى نيويورك فى العام 1995.  
ففى كل فصـول الكتاب يصول 
نتنياهو ويجول مروج لفكرة واحدة 
لا يجاورها الشك مفادها بأن »القوة 
الضاربـة« وفقط القوة هى سـبيل 
إسرائيل الوحيد للاسـتمرار والبقاء. 
ولا يخجل أبدا مـن توجيه انتقادات 
لاذعـة لمـن سـبقه مـن مسـؤولين 
إسرائيليني فى اليمين واليسـار رأوا 
فى الحلول السـلمية نهجا قد يساعد 
إسرائيـل عىل الحصول عىل الأمن 
والازدهار فى محيطها ومع جيرانها.

يـرى رأس السـلطة فى إسرائيل 
بـأن التنـازل عـن الضفـة الغربية 
لصالـح اتفاقيات السالم وما تلاها 
من تفاهمات بني إسرائيل ومنظمة 

خطـأ  كان  الفلسـطينية  التحريـر 
فادحـا أوصلهـم إليـه مـن يلقبهم 
بمتبنى »نظرية ما بعد الصهيونية« 
حيـث يرى بـأن »من شـأن التنازل 
عـن الضفة الغربيـة تعزيز المطالبة 
العربيـة بالجليل والنقـب ومناطق 
أخـرى فى دولة إسرائيـل« وهذا هو 
النهج الذى تبناه فى كل السياسـات 
التـى انتهجتهـا حكوماتـه المتتالية 
تشـكيلة  إلى  وصـولا  عقـود،  منـذ 
الحكومـة الحاليـة التـى يلتف بها 
من حـول أعتـى المتعصبني يمينيا 
الذين لم يعودوا يهمسـون برغبتهم 
وتهجيرهـم  الفلسـطينيين  بإبـادة 
قسريا، لا بل يجاهرون بذلك فى أكبر 
المحافل الدوليـة وفى عواصم قطعت 
على نفسـها عهـدا بـأن لا يتكرر ما 
حصل إبان »الهولوكوسـت«. يسوق 
نتنياهـو فى كتابـه أمثلة مـن القادة 
الذين يحتذى بهم وإن اختلف معهم 
أيديولوجيا، ويذكـر هتلر فى المقدمة 
منهـم وسـتالين وصدام حسني فى 
احتلاله للكويت. ويروج نتنياهو فى 
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فصله الأخير والمعنون »مسألة القوة 
اليهوديـة« بأنـه لابد من اسـتخدام 
الضربـة القاضيـة التـى تنجز على 
عدوك بالتـوازى مع ترويجك، حتى 
لو »كذب« لعدالة قضيتك. فهو يقول 
بأن الجيش العراقـى احتل الكويت 
فى غضون ساعات فقط، لكن صدام 
حسني  -فى نظر نتنياهو - لم يكن 
مسـتعدا نهائيـا للصراع السـياسى 
الذى اسـتمر طيلة الشـهور السـتة 
التى تلت الغزو. انه لم يستطع اقناع 
دول العالـم بعدالـة حربـه. ولذا لم 
يتمكن من منع نشـوء جبهة حربيه 
ضـده اسـتهدفت انقـاذ الكويت.« 
أى أن نتنياهـو لا يـرى فى احتالل 
العراق للكويت خللا سوى فى إخفاق 
صدام حسين آنذاك بالترويج لما يريد 
القيـام به. وهذا ما قـام به نتنياهو 
فى كل خطـاب ألقـاه سـواء داخـل 
او خـارج إسرائيـل مبررا عدوانـه 
ومجـازره المرتكبـة فى قطـاع غزة. 
لعـل أهم هذه الخطابـات ذلك الذى 
ألقاه أمام الكونغرس والذى يشـكل 
عملية »غسـيل دماغ« لكل من لا يلم 
بتفاصيـل الصراع ولا يعرف عدالة 
الفلسطينية. حتى الخطاب  القضية 
الأخري الـذى كان يلقيـه فى الأمـم 
المتحدة، بينما جيشـه يمطر بيروت 
بآلاف الأطنان من القنابل مستهدفا 
الأمني العام لحزب الله، كان خطابا 
منسلخا عن الواقع، يروج فيه لشرق 
أوسـط جديـد مفصلا عىل مقاس 
إسرائيـل وأهوائها، طرح لا يروق إلا 
لمحبى السياسات الإسرائيلية وعشاق 

الفكر الصهيونى. 
يسـتهل نتنياهـو كتابـه مفنـدا 
كل الادعـاءات سـواء اليهودية وغير 
اليهودية بحق الفلسطينيين بالعيش 
بدولتهـم على حـدود 1976 ويرى 

فى أى اتفاقيـات مـن شـأنها تمكين 
منظمـة التحرير من السـيطرة على 
هذه المناطق بأنها سياسات خاطئة، 
وبأن كل من يسير فى ظل التسويات 
السـلمية أو منـح الفلسـطينيين أى 
حق مـن حقوقهم » معضلة أخلاقية 
لـدى الـرأى العام العالمـى، تقوض 
الإيمان بعدالة قضيتنا )اليهود( لدى 

شعبنا فى الداخل وفى المهجر.«
يرى نتنياهو بما لا يجاوره الشك 
بـأن »نظرية مـا بعـد الصهيونية«  
تعتبر خطأ فادح لم يكن على إسرائيل 
وقياداتها الوقوع فيه بأى شكل من 
الأشكال. ويصرح بقناعة لا تجاورها 
الشـكل بأن الفلسـطينيون كلهم فى 

هل يجد نتنياهو »مكانا بين الأمم«؟

نظـره سـواء حيث يقول » تتشـكل 
الفلسطينية مرشدا  التحرير  منظمة 
الحـركات  ولبقيـة  لحمـاس  وفيـا 
الإسالمية المتطرفـة.« ويـرى بـأن 
اتفاق أوسلو والاستمرار به سيؤدى 
ل »تطويق إسرائيل بحزام من قواعد 
الإرهاب الإسلامى، هدفها الوحيد هو 
القضاء على دولة إسرائيل.« ويذهب 
نتنياهو لأبعد من ذلك فى رؤيته لحل 
القضية الفلسـطينية معتبرا إياهم  
-إى الشـعب الفلسـطينى - أقليات 
بالإمكان استيعابها فى المجتمع دون 
أن يكون لذلك أى تأثير على إسرائيل. 
وهـذا لا ينفـى رغبـة نتنياهـو 
الصريحة بإبرام اتفاقيات سلام مع 
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الدول العربية المحيطة دون ان يذكر 
من بين هـذه الدول الفلسـطينيين. 
إسرائيـل  تعـزز وجـود  اتفاقيـات 
وتدعم مصالحها فى محيطها العربى 
ولا وجـود فيهـا للفلسـطينيين من 
قريب أو من بعيد، فهذا كله يصب فى 
رؤية نتنياهو المتمثلة بأن » الإعتراف 
بـأن الشـعب اليهـودى أيضا يجب 
أن يكـون لـه مكان تحت الشـمس، 
وأن ليس له مكان أخر سـوى أرض 
إسرائيـل.« وأن كل مـا قامت وتقوم 
به إسرائيل يصب فقط مسألة حقها 
فى البقاء. يروج نتنياهو لأن ما حدث 
لليهـود على يد النازيني يعود لعدم 
امتلاكهـم القـوة اللازمـة لمجابهـة 
ذلـك ويقـول بأنـه » بعـد الكارثة 
أدرك يهـود كثيرون أن عدم قدرتهم 
على وضع قوة مقاومة شـديدة  -فى 
مواجهة النازيين - جعل من السـهل 
عليهم تنفيذ عملية إبادة ستة مليون 
يهـودى.« وهو يرى بأنه دون وجود 
سـتحل   « رادعـة  إسرائيليـة  قـوة 
باليهـود كارثة جديـدة  -هذه المرة 

على أيدى العـرب« . ويضع نتنياهو 
مفاضلـة قـد بني اليسـار واليمين 
فيقـول » يعتقد اليسـاريون أنه إذا 
تخلصنا من المناطق المحتلة سـيحل 
الخير عىل إسرائيـل، فى حين تعتقد 
الحـركات اليمينية أنـه إذا تخلصنا 
من العرب، سنحقق نفس النتيجة.«  
وما يقوم به نتنياهو حاليا فى غزة من 
حرب إبادة يندرج تحت باب قناعته 
الشـخص بأنـه » فى ظـل المفاهيـم 
الديمقراطيـة فى العالم، وعلو شـأن 
وسـائل الإعالم الجماهيرية، أصبح 
الـرأى العـام الدولى ميدانا رئيسـيا 
يتم فيه حسم الصراعات السياسية، 
وبغـض النظـر عـن كـون الصراع 
عادلا أو ظالمـا.« وكل ما عليك فعله 
فى نظره هو »أن يحاول إقناع العالم 
بعدالـة هدفه.« لا يتوقف نتنياهو فى 
كل زوايـا كتابه عن وصـف العرب 
بالكذب قائلا بأنهم ينسجون أقنعة 
واسـعة مـن الأكاذيـب، مدعين بأن 
القضية الفلسطينية هى قلب النزاع 
فى الشرق الأوسـط. يمكن إجمال ما 

يقوم به نتنياهو من سـحب المنطقة 
إلى أفق غير معلوم ينبع من شـعوره 
الشخصى بأن قوة إسرائيل وصورتها 
اهتزت وهذا أمـر بنظره جليل، فهو 
يعتقد بأن » القوة هى حجر الزاوية 
لـكل جهد يسـتهدف كسـب حلفاء 
جـدد، والمحافظـة عىل تحالفـات 
قائمـة.« ومـا قامـت بـه حماس فى 
السـابع مـن أكتوبر قـوض صورة 
إسرائيـل فى نظـر حلفائهـا والعالم 
كونها قوة عسكرية بجيش لا يقهر. 
وما انفكـت إسرائيل بقيادة نتنياهو 
منـذ عـام تحـاول إعـادة اعتبارها 
وإصالح الصورة فى حـرب الأرض 
المحروقة التـى تنتهجها تجاه قطاع 
غـزة، لكنها لم تسـتطع حتى يومنا 
هذا وبعد عام انجاز أى من أهدافها 
المعلنـة، بل يذهب الكثريون للقول 
بـأن اتجاه البوصلـة الأمريكية نحو 
لبنان جاء وسط حاجة محمومة من 
قبل نتنياهو للترويج لنصر من نوع 
ما مع حلول الذكرى السـنوية الأولى 

للسابع من أكتوبر. 
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والتحليـل وهو ما من شـأنه أن يحسـن 
الأداء ويعـزز القـدرات ويحـدث تأثيرا 
أكثر أهمية وفى حني أن التكوين الحالى 
لهـذه الأدوات قد لا يكون مناسـبا دائما 
للعمـل المصنـف فمـن المعقـول أن يتم 
تطوير نسخة داخلية أو خاضعة للرقابة 
فى المسـتقبل القريـب عىل غـرار توافر 
النصوص  الإملائـى وتحريـر  التدقيـق 
عبر الأنظمـة المصنفـة وغري المصنفة 
وحيثمـا كان ذلك مناسـبا يمكن لأدوات 
الذكاء الاصطناعى أن تبدأ المسودات على 
المستوى غير المصنف والتى يمكن نقلها 
لاحقـا إلى الأنظمـة المصنفـة ويسـتفيد 
بالفعـل  الأمريكيـون  الدبلوماسـيون 
مـن الـذكاء الاصطناعـى فى السـفارات 
فى الخـارج. على سـبيل المثال، بدأ قسـم 
الدبلوماسية العامة فى غينيا فى استخدام 
طورتـه  نمـوذج  وهـو   ChatGPT
شركـة OpenAI الأمريكيـة فى أواخـر 
عام 2022 لصياغـة ملخصات إعلامية 
يوميـة للسـفير وموظفـى السـفارة إن 
التكنولوجيا الجديدة تسـمح لمتخصصى 
وسـائل الإعلام فى البريد بإعداد مسـودة 

ولهذا فقـد اعتمدت وزارة الخارجية 
الامريكيـة عىل الـذكاء الاصطناعـى فى 
عمليـة اختيـار الخدمـة الخارجية منذ 
عام 2015 لتسـجيل مقالات المرشحين 
وتقييـم مؤهلاتهم التعليميـة والمهنية - 
وهـو »التغيير الأكثر أهميـة« فى العملية 
منذ عام 1930 و تولى برنامج الكمبيوتر 
الوظيفة الحاسمة المتمثلة فى تحديد ما إذا 
كان المرشح يتقدم فى العملية من اختبار 
كتابى والـذى كان بمثابة »بوابة النجاح 
/ الرسـوب« لعقود من الزمان و لا يزال 
يتعين على المتقدمين إجراء الاختبار ولكن 
يتم الآن دمج درجاتهم مع الدرجات التى 
يمنحها الـذكاء الاصطناعـى لطلباتهم، 
بناءً على مؤهلاتهم وسـتة مقالات ولكن 
فى الوقت نفسـه تحظر وزارة الخارجية 
الامريكية على المرشحين استخدام الذكاء 
الاصطناعـى فى كتابـة مقالاتهم محذرة 
مـن أنها سـتوقف ترشـيح أى فـرد إذا 
تبين أنه انتهك هذا الحظر على استخدام 
عمليـة  فى  الاصطناعـى  الـذكاء  أدوات 
التقديـم وفى وقت سـابق من هـذا العام 
منعت الوكالـة موظفيها من اسـتخدام 
الذكاء الاصطناعى عند إنشـاء السرد فى 
تقييمات أدائهم السنوية وفى تقييم عمل 
المرؤوسني وقالت فى برقية إلى الموظفين 
إنها تراجع الآثـار الأمنية والخصوصية 
لاسـتخدام الذكاء الاصطناعى التوليدى 
الخارجيـة  وزارة  سياسـة  وترجـع 
الامريكيـة الى عـدم اسـتخدام« الـذكاء 
الاصطناعـى لمعالجـة مـا يعُـرف بــ 
»المعلومات الحساسة ولكن غير السرية« 
والتى تغطى سـجلات تقييـم الموظفين 
وترقيتهـم ولهذا فإن الذكاء الاصطناعى 
قـادر عىل إحـداث ثـورة فى ممارسـة 
ـ من تعزيز  الدبلوماسـية نحو الأفضل ـ
الاتصـال والتحليـل إلى تقديـم حلـول 
مبتكـرة للتحديـات المعقدة إلى تسـوية 
قدرات الموظفين بل إن الذكاء الاصطناعى 
قادر على تحسين عملية التقييم والترقية 
وينبغى أن تستغل وتبتكر أدوات الذكاء 
الاصطناعـى عبر أعباء العمل بما فى ذلك 
الاتصالات والدبلوماسية العامة والكتابة 

فى  الاصطناعـى  الـذكاء  يهـدف 

»تعزيـز  الى  الرقميـة  الدبلوماسـية 

بيئـة« عالميـة حيث يمكـن للابتكار 

أن  الاصطناعـى  الـذكاء  مجـال  فى 

تعاوننـا  تعميـق  ويمكننـا  يزدهـر 

بين الحكومـات لتحفيـز المزيد من 

للـذكاء  الإيجابيـة  الاسـتخدامات 

الاصطناعـى. وبينما نعمل على إدارة 

المخاطـر يجب علينـا أيضًـا تعظيم 

استخدام الذكاء الاصطناعى لصالح 

الصالح العام 

 الذكاء الاصطناعى  الذكاء الاصطناعى 
والدبلوماسية المبتكرةوالدبلوماسية المبتكرة

alaa.mabrouk4444@gmail.com

د .علاء مبروك

DIPLOMAT- OCT-2024

66



»فى غضـون دقائق«. فى السـفارات التى 
لا تسـتخدم الـذكاء الاصطناعـى وقـد 
فى  المتخصصني  مـن  الأمـر  يسـتغرق 
الصحافـة الذين هم عادةً مـن مواطنى 
البلد المضيف، سـاعات لتفحص وسائل 
الإعلام المحلية وتجميع ملخصات شاملة 
وترجمتهـا إلى اللغـة الإنجليزية ولقد تم 
الاصطناعـى  الـذكاء  ادوات  اسـتخدام 
المبتكـرة بسرعـة لانهـا اداة قويـة حقًا 
المجالات  الاسـتفادة منهابجميع  ويمكن 
الدبلوماسـية ولقـد تم نشرهـا فى جميع 
السفارات و ساعدت فى كل شيء بدءًا من 
صياغة الخطب والإرشادات الصحفية إلى 
صياغة مقترحات المشـاريع ومنشورات 
وسـائل التواصـل الاجتماعـى و أدوات 
الذكاء الاصطناعى المبتكـرة التى يمكن 
أن تسـاعد فى الصور والفيديو والصوت 
- أشـياء مثل مسـاعدتنا فى الرسـومات 
الصـوت  الفيديـو وتنظيـف  ومقاطـع 
وتحرير الصور وما شـابه ذلك ولابد من 
الاشـارة إلى أن التكنولوجيـا تبنى أيضًا 
ذاكرة مؤسسية بمرور الوقت ويمكن أن 
تسـاعد الدبلوماسيين الوافدين حديثاً فى 

الحصول على ملخص للتطورات الجديرة 
بالملاحظة فى البلد المضيف حتى يتمكنوا 
من فهـم السـياق المحلى بشـكل أفضل 
ونعتقد أن ChatGPT ينتج 60 فى المائة 
مـن العمل وتكـرس تكنولوجيـا الذكاء 
الاصطناعى المبتكرة الوقت وقوة العقول 
البشرية لثلاثة أشـياء: الأول هو التعبير 
بوضوح عن احتياجاتنا فى البداية ووضع 
مسودة موجهة سـتمنحنا أفضل نتيجة 
والثانى هو التحقق من الدقة والأسـلوب 
والمحتـوى والتحيـز وأخرياً نضيف أى 
ملاحظـات أو تحليالت تعلمناهـا مـن 
تعاملنـا مع جهـات الاتصـال فى الميدان 
والتى يمكن أن تساعد فى تحسين صورة 
المنتـج النهائـى ولكن ما هـى العناصر 
الأخرى للعمـل الدبلومـاسى التى يمكن 
تعزيزها من خالل الذكاء الاصطناعى؟ 
مـن الممكـن أن تسـاعد تكنولوجيـات 
اليوم الدبلوماسـيين فى الترجمة الفورية 
للمواد مفتوحة المصدر عبر اللغات حتى 
يتمكنـوا من فهم المشـاعر فى المجتمعات 
الأجنبية بشكل أسرع وأفضل الأمر الذى 
من شـأنه أن يجعل تأثير البرامج أعظم 

كثيرا. وهذا أمر بالغ الأهمية، لأن الهدف 
الأسـاسى للدبلوماسـية هو فهم البيئات 
الأجنبية، وأفضل فهم يأتى من الاستماع 
إلى النـاس بلغتهـم وصوتهـم إن أنظمة 
الذكاء الاصطناعى جيدة بالفعل بشـكل 
ملحوظ فى تجميع ملايين نقاط البيانات 
بسرعة عبر المنصات واللغـات وينبغى 
للدبلوماسـية المصرية الرقميـة المبتكرة 
أن تبذل المزيد من الجهد للاسـتفادة من 
هـذه القـدرة. والتحليالت التنبؤية هى 
أداة أخـرى للـذكاء الاصطناعى المبتكرة 
يمكن أن تفيد العمل الدبلوماسى الرقمى 
عىل سـبيل المثال يمكـن أن تسـاعد فى 
تحديـد المصادر المحتملـة للصراع وعدم 
الاستقرار قبل تفاقم المشاكل ومن خلال 
تحليل البيانات التاريخية والمشـاعر على 
التواصل الاجتماعـى والعوامل  وسـائل 
ذات الصلـة الأخـرى و يمكـن للـذكاء 
الاصطناعـى توفري تحذيـرات مبكـرة 
مما يسـمح للدبلوماسيين باتخاذ تدابير 
استباقية لمنع وحل النزاعات بشكل أكثر 

فعالية.
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رابعا:السياق المتطور للوظيفة القنصلية: العرض والطلب 
ثالثـاً، تتغري طبيعـة »المواطنين فى 
محنة«. فهناك المزيد من الناس فى بيئات 
خطـرة فى الخارج، بما فى ذلك السـياحة 
الأعمـال فى  الأكثـر مغامـرة وعمليـات 
بيئات أكثر خطورة. وقد زادت تعقيدات 
القضايـا القنصليـة بالتـوازى مع ذلك، 
وتفاقمت، على سبيل المثال، بسبب زيادة 
تعـدد الجنسـيات، وأنـواع جديـدة من 
السفر مثل السـياحة الطبية، واختطاف 
الأطفال عبر الأنظمة القانونية، والإرهاب 
العابـر للحدود الوطنيـة. وقد أدت هذه 
وغيرهـا مـن التطورات التـى حدثت إلى 
حـد كبير فى القـرن الحـادى والعشرين 
إلى تحويل طبيعة الخدمات المطلوبة من 

الوظيفة القنصلية. 
الأعـداد،  تزايـد  ومـع  وأخرياً، 
والاقتصادات الناشـئة وتعقيد القضايا، 
ارتفعـت توقعـات المواطنني للخدمـة 
بشكل متناسب. ويشكل الترويج للإعلام 

موضوعاً بارزاً فى الأدبيات: 
»صحافـة  القنصليـة  الوظائـف   
إيجابيـة عندما تثبت قدرتهـا على إنقاذ 
المواطنين، ولكنها تتعـرض للنقد عندما 
ينُظـر إليهـا عىل أنهـا تنتهـك واجبـاً 
متصوراً، ولكنه غير محدد بشـكل جيد، 
إن  الخـارج«.  فى  المواطنني  لمسـاعدة 
التكنولوجيا تضـع المعلومات فى متناول 
المسـافرين، مما يخلق توقعات بالخدمة 
السريعة والقابلة للاسـتخدام والجذابة. 
ومن المهم أن قضيـة التوقعات المتزايدة 
تؤثر عىل جميـع البلـدان، وليس فقط 
الديمقراطيـات الغربيـة. ففى الصين فى 
عام 2006، نشرت وكالة الأنباء الحكومية 
سـينا 696 قصة تحـت عنوان »سالمة 
المواطنني الصينيين فى الخـارج تصبح 

مصدر قلق«. 
الوظيفة  العـرض: تحويل  ثانياً( 

القنصلية 
كيـف تسـتجيب الحكومـات للطلـب 
المتزايد وواجباتها أو مسؤولياتها المتصورة 
فى هـذه البيئـة المتغيرة؟ يمكـن النظر إلى 
الاستجابات بثلاث طرق، وكلها واضحة فى 
الأدبيات: توسيع الوظيفة بما يتناسب مع 
الطلـب؛ وإدارة التوقعـات لتغيير الطلب؛ 
وابتـكار تقديـم الخدمات لتلبيـة الطلب. 
وسوف نناقش أول طريقتين هنا، فى حين 

سنناقش الطريقة الثالثة فى القسم التالى.
وثانياً، تمثل المسـتويات الجديدة غير 
العاديـة من الطلب التـى تواجهها القوى 
الصاعدة أو الاقتصادات الناشـئة اتجاهاً 
أوسـع نطاقاً فى تطور الوظيفة القنصلية، 

». إن التغريات واضحـة فى الأدبيات 
ولكن أيضا فى حداثة وخطورة التحديات 
التـى تواجهها القنصليـات فى كل مكان 
والتى يتم الإبلاغ عنها فى وسائل الإعلام. 
يسلط هذا القسم الضوء أولاً على القضايا 
الرئيسـية المتعلقة بالطلـب المتطور على 
الخدمات القنصلية، يليه مناقشـة حول 
كيفيـة اسـتجابة العـرض القنصىل – 
طبيعة ومـدى المسـاعدة التـى تقدمها 
الدول – وكيف ينبغى لها أن تستجيب. 

 -الطلب على الخدمات القنصلية 
انفجر 

إن الطلب القنصىل المتزايد هو نتاج 
لعـدة عوامـل متداخلـة. أولاً، إن الأعداد 
الهائلـة من المسـافرين والمغتربين فى حد 
ذاتهـا معبرة. فيما يلى عينـة تهدف إلى 
توضيح حجـم التغيير. هناك 2.8 مليون 
كنـدى فى الخـارج، وهو رقـم مجرد تم 
إعطاؤه بشـكل مباشر من خلال التمثيل 
البصرى لمؤسسة آسـيا والمحيط الهادئ 
لتشـتتهم الجغرافى. وبالمثـل تمثل مجلة 
الصينيني  جغرافيـة  الإيكونوميسـت 
والهنـود فى الخارج، والذين يبلغ عددهم 
التـوالى. يعيـش  22 مليونـًا عىل  50 و 
أكثـر من 3 ملايني برازيىل فى الخارج. 
إن الأعـداد السـنوية للمسـافرين آخذة 
فى الارتفـاع أيضـاً: فقد وثقت أسرتاليا 
مغادرة 7.6 مليون مقيم فى عام 2011، فى 
حين تجاوز العدد السـنوى للمسافرين 
الهنـود المغادريـن 10 ملايني فى الفترة 

 .-2009 2008
ثانياً، تمثل المسـتويات الجديدة غير 
العادية مـن الطلب التى تواجهها القوى 
الصاعدة أو الاقتصادات الناشئة اتجاهاً 
أوسع نطاقاً فى تطور الوظيفة القنصلية، 
مع آثار سياسـية كبرية. ففى الصين فى 
عـام 2010، كان هناك 57 مليون مسـافر 
إلى وجهات سـفر عالمية؛ ومن المتوقع أن 
يتجاوز هذا الرقم 100 مليون مسـافر فى 
عـام 2020. وفى كوريـا الجنوبية فى عام 
2005، كان هنـاك 10.7 مليـون مسـافر. 
ومن بين 3.7 مليون طالب دولى يدرسون 
فى الخـارج فى عام 2010، كان خمسـهم، 
أو 700 ألـف، مـن الهنـود أو الصينيين. 
ويشكل العمال فى الخارج مصدراً رئيسياً 
الماليـة للقـوى الصاعـدة.  للتحويالت 
ويشكل ضمان مساعدتهم وحمايتهم فى 
بيئـات متزايدة الخطورة تحدياً متزايداً. 
فى بداية الحرب الليبية، على سبيل المثال، 
كان يعيش فى ليبيا 30 ألف عامل فلبينى 

و36 ألف عامل صينى. 

تعمـل الوظيفـة القنصليـة 
حاليـا فى بيئـة سريعـة التغير. 
وهذا موضوع بارز فى مجموعة 
الأدبيات المتنامية ولكن الناشئة 
القنصليـة«،  »الشـؤون  حـول 
أوكانـو  مايـك  عرفهـا  والتـى 
»مسـاعدة  بأنهـا  هيجمانـز 
فى  محنـة  فى  الدولـة  مواطنـى 
الرضورة،  وعنـد  الخـارج، 
الاتصـال  جهـات  أو  لأسرهـم 

المعينة الأخرى فى الوطن«. 

elrafieabdelhamied@gmail.com

الوزير المفوض
د. عبد الحميد هانى الرافعى
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مـع آثار سياسـية كبيرة. ففـى الصين فى 
عـام 2010، كان هنـاك 57 مليون مسـافر 
إلى وجهات سـفر عالمية؛ ومـن المتوقع أن 
يتجاوز هـذا الرقم 100 مليون مسـافر فى 
عـام 2020. وفى كوريـا الجنوبيـة فى عـام 
10.7 مليـون مسـافر.  2005، كان هنـاك 
ومن بين 3.7 مليون طالب دولى يدرسـون 
فى الخـارج فى عـام 2010، كان خمسـهم، 
أو 700 ألـف، مـن الهنـود أو الصينيني. 
ويشكل العمال فى الخارج مصدراً رئيسياً 
للتحويلات المالية للقوى الصاعدة. ويشكل 
ضمان مسـاعدتهم وحمايتهـم فى البيئات 
المتزايـدة الخطـورة تحدياً متزايـداً. ففى 
بداية الحرب الليبية، على سبيل المثال، كان 
هناك 30 ألف عامل فلبينى و36 ألف عامل 
صينـى يعيشـون فى ليبيا. وثالثـاً، تتغير 
طبيعة »المواطنين فى محنة«. فهناك المزيد 
من الناس فى بيئات خطرة فى الخارج، بما 
فى ذلك السـياحة الأكثـر مغامرة وعمليات 
الأعمـال فى بيئـات أكثـر خطـورة. ولقد 
القنصليـة  القضايـا  تعقيـدات  ازدادت 
بالتناسـب، وتفاقمـت عىل سـبيل المثال 
بسـبب زيـادة تعـدد الجنسـيات، وأنواع 
جديدة من السـفر مثل السـياحة الطبية، 
واختطاف الأطفال عبر الأنظمة القانونية، 
والإرهاب العابر للحدود الوطنية. وقد أدت 
هذه التطورات وغيرها من التطورات التى 
شـهدها القرن الحادى والعشرين إلى حد 
كبري إلى تحويل طبيعة الخدمات المطلوبة 

من الوظيفة القنصلية. 
 2( العـرض: تحويـل الوظيفـة 

القنصلية 
كيـف تسـتجيب الحكومـات للطلـب 
مسـؤولياتها  أو  وواجباتهـا  المتزايـد 
المتصورة فى هـذه البيئة المتغرية؟ يمكن 
النظر إلى الاسـتجابات بثلاث طرق، وكلها 

واضحة فى الأدبيات: توسـيع الوظيفة بما 
يتناسـب مـع الطلـب؛ وإدارة التوقعـات 
لتغيير الطلـب؛ وابتكار تقديـم الخدمات 
لتلبية الطلب. سيتم مناقشة الأولين هنا، فى 
حين سيتم مناقشة الثالث فى القسم التالى. 
القنصلية  الشـبكات  تتوسـع بعـض 
أنشـأت  المثـال،  سـبيل  عىل  الوطنيـة. 
المكسـيك 50 قنصلية فى الولايـات المتحدة 
لدعـم العمال المكسـيكيين، فى حين فتحت 
الفلبني أربعـة مراكـز جديدة منـذ عام 
2009 لتلبية احتياجات الشـتات الجديدة. 
كمـا يتزايد نطاق الخدمـات التى تقدمها 
السـفارات والقنصليات. تقدم العديد من 
أو  اجتماعيـة  الآن خدمـات  القنصليـات 
أشكال أخرى من الدعم المحدد لاحتياجات 
»مواطنيهـا فى محنـة«، على سـبيل المثال 
القنصليـات  والتوظيـف فى  اللغـة  دعـم 
المكسـيكية فى الولايات المتحدة، أو خطوط 
سـاخنة للعاملين المنزليني للعمال الهنود 
فى الإمـارات العربيـة المتحـدة. وفى إدارة 
الأزمات، تتولى القنصليات بشـكل متزايد 
مهام »شـبيهة بالدبلوماسـية« ووظائف 
أخـرى غير تقليدية، الأمـر الذى يؤدى إلى 
كرس الانقسـام التقليـدى بني الخدمات 
القنصليـة والدبلوماسـية. وفى إطـار هذا 
النمو، أصبحت القنصليات تشـكل الجزء 
الأكبر مـن وزارات الخارجيـة فى هولندا 

والمكسيك وروسيا والصين.
تلبيـة  تسـتطيع  لا  حكومـة  أى  ان 
الطلب والتوقعـات المتزايدة بمجرد زيادة 
العرض ـــ إضافة المـوارد، وفتح بعثات 
جديـدة، وما إلى ذلـك. والواقع أن التحدى 
كبير للغاية. وقد لجـأت بعض البلدان إلى 
إدارة التوقعـات بشـكل اسـتباقى. وعلى 
النقيض من الاسرتاتيجيات الأخرى التى 
تستجيب لمستوى معين من الطلب كما هو 

معطى، تسعى »إدارة التوقعات« إلى تغيير 
الطلب. على سبيل المثال، تستخدم أستراليا 
الإعلاميـة  الحمالت  المتحـدة  والمملكـة 
لتشـجيع المسـؤولية الفردية، مع التركيز 
على الاسـتحواذ على التأمني الخاص. وفى 
أسرتاليا، نشـأ هـذا النهج بعد مناقشـة 
وطنيـة حـول مسـؤوليات المسـافرين فى 
أعقاب تفجيرات بالى فى عام 2005، وتقرير 
الشريـط الأزرق لعـام 2009. وتنشر بلدان 
أخرى، بما فى ذلك كندا، قوائم على الإنترنت 
بمـا »يمكـن« و«لا يمكـن« للمسـؤولين 
القنصليني القيـام به للتأكيـد على حدود 

مسؤولية الدولة. 
وتعتمـد إدارة التوقعات عىل البيئات 
القانونيـة الفريدة لكل بلد، والتى تتفاوت 
المسـؤوليات  وترتاوح  كبري.  بشـكل 
القنصليـة مـن الالتزامـات التقديرية، إلى 
الالتزامـات  إلى  التنظيميـة،  الالتزامـات 
الالتزامـات  إلى  القانـون،  فى  المكتوبـة 
الدسـتورية. وفى السـنوات الأخيرة، سعت 
العديد من الحكومات الغربية بصوت عال 
إلى كبح جماح الطلب. ولكن فى العديد من 
القـوى الصاعدة، هناك شـعور قوى بأن 
مسؤولية أو حتى واجب الدولة هى حماية 
مواطنيهـا فى الخـارج. وترتبـط الحماية 
بشرعية الدولة. على سـبيل المثال، يناقش 
شـيا ليبينـج أهميـة »خدمـة« المواطنين 
فى السياسـة الصينيـة،26 فى حني تتميز 
الهنديـة بالتوسـع  القنصليـة  السياسـة 
الهائـل فى مشـاركة الدولـة مع الشـتات.
حيث لم تسع البلدان صراحة إلى الحد من 
التوقعات بشـأن مسـؤولية الدولة، فإنها 
تواجـه مع ذلـك تحديات الطلـب المتزايد 
وسـعت إلى طرق أخرى لتوزيع المسؤولية 
عبر مصادر مختلفـة. على سـبيل المثال، 
تضـع الصني المسـؤولية الأساسـية عن 
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سلامة العمال فى الخارج على عاتق الشركة 
المرسـلة، وتفـرض التأمني عىل جميـع 
الرشكات فى الخـارج، وتشرك السـلطات 
المحليـة فى مسـاعدة وحمايـة  الصينيـة 

مواطنيها وشركاتها فى الخارج.
الاستجابة من خلال إعادة صياغة 
الاتصـالات  القنصليـة:  الخدمـات 

والتكنولوجيا والشراكات 
فيمـا يىل عينة مـن الابتـكارات التى 
لوحظـت فى الأدبيـات والتقاريـر حـول 
الشـؤون القنصليـة. يأتى البحث بشـكل 
أسـاسى من دراسـات الحالـة والمعلومات 
الخاصـة بـكل دولة بـدلاً من الدراسـات 
الثالث  الفئـات  تحديـد  تـم  التأديبيـة. 
للاتصال والتكنولوجيا والشراكات لتمثيل 
النطاق الواسـع من الابتـكارات التى يتم 
تنفيذهـا. يشـغل الاتصـال الفعـال دورًا 
وتطويـر  القنصىل  البحـث  فى  مركزيـًا 
السياسـات. التكنولوجيا هـى عامل بيئى 
وأداة تسـتفيد منها الخدمـات القنصلية. 
تشير الشراكات إلى الطرق المتنوعة لتقسيم 
المسـؤولية، بما فى ذلك التعاون مع البلدان 

والشركات والمجتمع المدنى. 
أ‌(الاتصالات: المخاطر والتوقعات 

يعـد الاتصـال الوقائى محـل اهتمام 
عالمـى بني الخدمـات القنصليـة. كيـف 
يمكن توصيل المخاطر بشكل فعال لإبلاغ 
القرارات بشـأن السـفر؟ تظل تحذيرات 
الوظيفـة  مـن  أساسـياً  جانبـًا  السـفر 
القنصليـة، ولكـن هنـاك اعتراف واسـع 
النطاق بأن هذا فى حد ذاته غير كافٍ، وأن 
الاتصال الفعال سيتطلب إعادة التفكير فى 
الأسـاليب التقليدية. كماتعد مواقع الويب 
أداة شائعة وضرورية للاتصال القنصلى، 
ولكن جـودة التصميـم وفعاليته تختلف. 
»إصالح الخدمـة القنصليـة فى الصني 

والتغييرات فى الدبلوماسية«،
هناك دعوات لإجـراء عمليات مراجعة 
رسـمية لضمـان دقـة وتوقيـت واكتمال 
عىل  المنشـورة  الاستشـارية  المعلومـات 
الإنترنت، وما إذا كان المسـافرون قادرين 

على الوصول إليها والاستماع إليها. 
النطـاق  الواسـع  الاسـتخدام  أدى 
للهواتـف المحمولـة إلى فتح المجـال أمام 
للاتصـال  كأداة  القصرية  الرسـائل 
القنصلى، مع ظهور دراسات حالة جديدة 
ومثرية. على سـبيل المثال، قامـت المملكة 
 SMS المتحدة بتجربة اسـتخدام »رسـائل
الترحيبية« المرسـلة إلى الهواتف المحمولة 
التـى تعمل على مدار السـاعة طـوال أيام 
الأسبوع عند الوصول إلى البلدان الأجنبية، 

بهـدف زيـادة التسـجيل عبر الإنترنت. 
وقد بدأت بعض القنصليات فى اسـتخدام 
الاجتماعـى – سـواء  التواصـل  وسـائل 
بشـكل تفاعلى، فى أعقاب صرخات وسائل 
التواصـل الاجتماعى حول حالات محددة، 
وكذلك بشكل استباقى. تسُتخدم أكثر من 
600 منصة تواصل اجتماعى تابعة لوزارة 
الخارجيـة الأمريكية، بما فى ذلـك العديد 
منهـا داخـل القنصليـات، »للبـث، ولكن 
أيضًـا للاسـتماع، والمشـاركة، والتنظيم، 

والعلاقات العامة فى الأزمات«. 
مـن المهـم أن الحاجـة إلى التواصـل 
الفعـال عالمية. تمامًا كما تستكشـف كندا 
وأسرتاليا طرقًـا جديـدة لإعلام السـياح 
والمغتربني بالمخاطـر والتوقعـات، تبذل 
تايلانـد جهـودًا إعلانيـة كبرى لتحذير 
مواطنيها مـن مخاطر السـفر والعمل فى 
الخارج. موقـع وزارة الخارجية الصينية 
نشـط فى الاحتياط، وتنشر الوزارة كتيبات 
وترسل مسـؤولين لإعطاء دروس لموظفى 
إلى  يسـافرون  الذيـن  الخـاص  القطـاع 

الخارج.
»وجهـاً  اسـتبدال  التكنولوجيـا:   

لوجه« 
ما هـى المهـام القنصلية التـى يمكن 
رقمنتهـا لتوفري مـوارد »وجهـاً لوجـه« 
والابتكار فى تقديم الخدمات؟ وعلى العكس 
من ذلك، ما هى الحدود المشروعة للرقمنة؟ 
باسـتخدام  المتعلقـة  المعلومـات  وتأتـى 
التكنولوجيا مـن قبل القنصليات فى المقام 
الأول مـن دراسـات الحالـة وليـس مـن 
الدراسـات التخصصيـة، عىل الرغم من 
أن التغيري التكنولوجى يشـكل موضوعًا 
مركزيـًا فى الأدبيـات. وتشـمل مصـادر 
المعلومـات الممتازة التقاريـر الأخيرة التى 
ترسـم خريطة لاسـتخدام الدبلوماسـية 
الإلكترونية من قبل الولايات المتحدة، والتى 
كتبت صراحةً استجابةً لـ »الوتيرة البطيئة 
الإلكترونيـة  الدبلوماسـية  للتكيـف مـع 
من قبـل العديد مـن وزارات الخارجية«، 
فضلاً عن الاسرتاتيجية الرقميـة لوزارة 
الخارجيـة وشـؤون الكومنولث فى المملكة 
المتحـدة، : لقد تم تجديـد موقع القنصلية 
الأمريكيـة عامـى 2004 و2006، وهـو الآن 
فى  بخبرة  يتمتعـون  مقاولـون  يديـره 
الصيانـة والأمـن والتصميـم الجرافيكى 
وهندسـة الموقع والملاحة. كما قامت حملة 
Smartraveller الأسرتالية بإعـادة هيكلـة 
الهاتـف  القنصىل وتطبيقـات  موقعهـا 
المقابلة حـول ثلاثة بنود عمل: التسـجيل 

والاشتراك والتأمين. 
فى الاسـتجابة للأزمات، تعد تطبيقات 
وأدوات  القصرية  والرسـائل  الإنترنـت 
ناشـئة  مجـالات  الاجتماعيـة  الوسـائط 
الحـالات  وتشـمل  والممارسـة.  للبحـث 
الجديـرة بالملاحظة تجربة المملكة المتحدة 

القصرية فى  الرسـائل  للاتصـالات عبر 
نيروبى )2012(، ودور الشـتات الهايتى فى 
ترجمة موجزات تويتر بعد الزلزال )2010( 
ومعسـكرات التكنولوجيـا التـى نظمتها 
وزارة الخارجيـة )جاريـة(. ومـع تقـدم 
التطـورات التكنولوجيـة بوترية سريعة، 
تلوح أسـئلة النتائج والغرض فى الأفق. ما 
هى الفوائـد الدقيقة لتوفير المـوارد وجهاً 
لوجه وتعزيز فعالية الوقاية والاسـتجابة، 
والتدريـب  التنفيـذ  بتكاليـف  مقارنـة 
التكنولوجيـا  تعالـج  كيـف  والصيانـة؟ 
مخـاوف التحقـق مـن الهويـة، وخطـر 
الاحتيـال، والخصوصية المحليـة أو الأمن 
السيبرانى؟ وبشكل عام، ما هى الخدمات 
التـى يمكـن رقمنتهـا بشـكل مرشوع 
وفعال، وأيهـا يجب أن يسـتمر الناس فى 
تقديمهـا؟42 تتطلب هذه الأسـئلة وغيرها 
اهتمامًـا متضافرًا بين الخدمات القنصلية 

والمعلقين. 
الرشاكات: الحكومات والشركات 

والمنظمات غير الحكومية 
كما تسـعى إدارة التوقعـات إلى نقل 
المسـؤولية إلى الفـرد، سـعت الحكومات 
أيضًـا إلى تخصيص المسـؤولية فى مكان 
آخـر. فى تنظيـم البحـوث حول أشـكال 
مختلفـة من الشراكات، تصـور المؤلفون 
المسـؤولية المتدرجـة فى ثلاثـة اتجاهات: 
تصاعديـًا )المؤسسـات فـوق الوطنية(، 
وخارجيـًا )التعـاون بين دولـة ودولة(، 
وهبوطيـًا )القطـاع الخـاص والمنظمات 
غير الحكومية(. الفئة الأولى – المؤسسات 
فـوق الوطنيـة – هى الأكثـر كتابة عنها 
باللغـة الإنجليزيـة، ولكن يمكـن القول 
إنهـا الأقل صلـة بالدول غري الأوروبية. 
هنـاك وفرة مـن المنـح الدراسـية حول 
المواطنة الأوروبية، وحق مواطنى الاتحاد 
الأوروبى فى المساعدة القنصلية، وتحقيق 
خدمـة العمل الخارجـى الأوروبى، وهى 
خدمة قنصلية مشتركة للاتحاد الأوروبى. 
اقترح أحد الباحثين أن التجربة الأوروبية 
تكشـف عـن حـدود وفـرص التعـاون 
القنصلى، حيث تصطـدم التطلعات فوق 

الوطنية بمخاوف السيادة.
 إن التعـاون بني الـدول أو التعاون 
الخدمـات  تقاسـم  يشـمل  الخارجـى 
القنصليـة العامـة فضلاً عـن الترتيبات 
الأكثـر تحديـداً لقضايا معينـة. وتنص 
اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات القنصلية على 
ممارسـة الوظائـف القنصليـة نيابة عن 
دولـة ثالثـة، وقـد وضعـت العديـد من 
الاتفاقيات الرسـمية وغير الرسـمية هذا 
موضـع التنفيذ العملى. ويناقش القسـم 
التالى الاتفاقيات القنصلية بالتفصيل، مع 
التركيز عىل أربعة مجالات مـن التعاون 
النشـط: إدارة الأزمات، والأطفال والأسر 
)ولا سـيما اختطـاف الأطفـال(، ودعـم 
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الشـتات )بمـا فى ذلـك حمايـة العمال( 
وتقاسم الخدمات القنصلية. 

وأخيراً، يشـكل التعاون مـع القطاع 
الخاص والمجتمع المدنـى مجالاً ذا أهمية 
متزايدة للعديد مـن الخدمات القنصلية. 
الرشاكات  المثـال، وفـرت  عىل سـبيل 
مـع صناعـة التأمني للدول سـبل نشر 
المسؤولية عن المسـاعدة والحماية خارج 
الوظيفـة القنصلية. ويشـمل هـذا الدفع 
النشـط نحو الحصول على تأمين السـفر 
مـن خالل الحمالت الإعلاميـة، وهو ما 
يبرز فى اسرتاتيجيات الاتصال القنصلية 
الأسرتالية والهولندية والبريطانية. وكان 
تقريـر الشريـط الأزرق الأسرتالى لعـام 
2009 قد نظر فى إنشـاء التزام بالحصول 
عىل التأمني، وهـو ما لـم يتم السـعى 
إليـه؛ وتفرض الصين تأمينـاً إلزامياً على 
الرشكات العاملـة فى الخـارج. وتعتبر 
شركات التأمني مـن أصحـاب المصلحة 
المهمني فى السـياحة والأعمـال التجارية 
المتعددة الجنسـيات حيث تنشـأ أسـئلة 
المسـؤولية المعقدة؛ فى »السياحة الطبية«، 
ترسـل بعض شركات التأمين المرضى إلى 
الخـارج لتلقى العلاج. وقـد تم النظر إلى 
الرشاكات مع صناعة السـياحة على أنها 
طرق لتعزيـز التواصل بشـأن المخاطر. 
على سـبيل المثـال، يعد الميثاق الأسرتالى 
للسـفر الآمن اتفاقًا تـم التوصل إليه بين 
وصناعـة  والتجـارة  الخارجيـة  وزارة 
السـياحة الأسرتالية فى أعقاب النزاعات 
حـول نصائح السـفر؛ وافقـت الصناعة 
الخارجيـة  وزارة  نصائـح  تأييـد  عىل 
والتجـارة بشرط استشـارتها. قـد تزيد 
مثـل هذه الرشاكات من أهميـة نصائح 
السـفر، . تضم »لجنـة أصحاب المصلحة 
القنصلية« البريطانية، التى تجتمع مرتين 
فى السـنة للتخطيط للسياسـة القنصلية، 
وكلاء السـفر وشركات التأمني وشركات 
الطيران ومرشـدى السفر والمنظمات غير 

الحكومية.
 إن التعـاون القنصىل مـع القطـاع 
الخـاص والمجتمـع المدنى يشـكل مجالاً 
للعديـد  بالنسـبة  متزايـدة  أهميـة  ذا 
مـن الخدمـات القنصليـة. فقـد وفـرت 
الرشاكات مـع صناعـة التأمني، عىل 
سبيل المثال، للدول سـبل نشر المسؤولية 
عن المسـاعدة والحماية خـارج الوظيفة 
القنصليـة. ويشـمل هـذا الدفع النشـط 
نحـو الحصـول على تأمني السـفر من 
خالل الحمالت الإعلامية، وهـو ما كان 
بارزاً فى اسرتاتيجيات الاتصال القنصلية 
الأسرتالية والهولندية والبريطانية. وكان 
تقريـر الشريـط الأزرق الأسرتالى لعـام 
2009 قد نظر فى إنشـاء التزام بالحصول 
عىل التأمني، وهـو ما لـم يتم السـعى 
إليـه؛ وتفرض الصين تأمينـاً إلزامياً على 

الرشكات العاملـة فى الخـارج. وتشـكل 
شركات التأمني أصحاب مصلحة مهمين 
فى السـياحة والأعمال التجاريـة المتعددة 
الجنسيات حيث تنشأ أسئلة معقدة تتعلق 
بالمسؤولية؛ وفى »السياحة الطبية«، ترسل 
بعض شركات التأمين المرضى إلى الخارج 
لتلقى العلاج. وقد تم النظر إلى الشراكات 
مـع صناعـة السـياحة باعتبارهـا طرقًا 
لتعزيـز التواصـل بشـأن المخاطـر. على 
سـبيل المثال، يعد الميثاق الأسترالى للسفر 
الآمن اتفاقًـا تم التوصل إليـه بين وزارة 
الخارجيـة والتجـارة وصناعة السـياحة 
حـول  النزاعـات  أعقـاب  فى  الأسرتالية 
نصائح السفر؛ وافقت الصناعة على تأييد 
نصائح وزارة الخارجية والتجارة بشرط 
استشـارتها. قد تزيد مثل هذه الشراكات 
مـن أهمية نصائح السـفر، . تضم »لجنة 
أصحاب المصلحة القنصليين« البريطانية، 
التى تجتمـع مرتين فى السـنة للتخطيط 
السـفر  وكلاء  القنصليـة،  للسياسـة 
وشركات التأمني وشركات الطيران وأدلة 

السفر والمنظمات غير الحكومية. 
على مسـتوى أكثـر تشـغيلية، بدأت 
بعـض البلـدان فى الاسـتعانة بمصـادر 
خارجية لجوانب من وظيفتها القنصلية، 
مع دعوات لمزيد من ذلك. يوفر الاستعانة 
توفري  إمكانيـة  خارجيـة  بمصـادر 
المـوارد والحفـاظ عىل الموظفني للعمل 
الحسـاس  »العمـل  أى  »الحكومـي«، 
أو الـذى يتطلـب التحكيـم القانونـى أو 
حمايـة الخصوصية«. كما لجـأت الدول 
إلى المنظمـات غير الحكوميـة والمنظمات 
المجتمعية على المسـتوى التشغيلى. تسمح 
المملكة المتحـدة للمنظمات غير الحكومية 
بإجـراء زيـارات للسـجناء البريطانيني 
المحتجزيـن فى الخـارج وتزعـم أن لديها 
400 شريك تجارى ومنظمة غير حكومية. 
إن كولومبيـا والمكسـيك لديهما شراكات 
واسـعة النطـاق مـع المنظمـات المحلية 
فى البلـدان المضيفـة، والتـى تسـاعد فى 
الشـتات  لمجتمعـات  الخدمـات  تقديـم 
والمغتربني. وقد يعمل الرشكاء المحليون 
كـ »مضاعفين« فى نقل المعلومات خاصة 
فى أوقات الأزمات. ومع السعى إلى تحقيق 
فوائد الاسـتعانة بمصـادر خارجية، فإن 
الـدول تكافـح مـن أجـل تحديـد الخط 
الفاصل – حيث تظل أسـئلة الخصوصية 
والمسـؤولية والكفاءة والشرعية الأساسية 

للدولة حاضرة على الدوام. 
 الاتفاقيـات القنصليـة والقضايا 

البارزة 
الاتفاقيـات  فى  البحـث  خالل  مـن 
الثنائية والمتعددة الأطراف بشأن الشؤون 
القنصلية، أصبح مـن الواضح أن غالبية 
الأنشـطة الأخيرة ذات طبيعة بيروقراطية 
على مسـتوى العمل. ولا توجـد مبادرات 

واضحة لإعـادة التفـاوض عىل اتفاقية 
الثنائيـة والمتعـددة الأطراف  القنصليـة 
أو صياغة إطـار متعدد الأطـراف جديد 
وواسـع النطـاق للشـؤون القنصلية. بل 
إن البلدان تتعاون لحل مشـاكل محددة، 
عادة على أسـاس ثنائـى أو إقليمى. وقد 
تم تحديد أربعة مجـالات باعتبارها ذات 
أهمية فريدة وموضوعاً لتكثيف التعاون: 
)أ( تقاسـم تقديـم الخدمـات القنصلية، 
)ب( إدارة الأزمـات، )ج( الأطفال والأسر، 
و)د( دعـم مجتمعـات الشـتات. وفى كل 
من هذه المجالات، تسـعى البلدان بشـكل 
اسـتباقى إلى إبرام اتفاقيات رسمية وغير 

رسمية لتأمين أولوياتها القنصلية. 
قبـل فحـص كل منهـا بالتفصيـل، 
هنـاك حاجة إلى مناقشـة موجزة للإطار 
القانونـى القنصلى. توفـر اتفاقية لاهاى 
الإطـار العـام للعمـل القنصىل وبعض 
الالتزامات الملموسة – ولا سيما المادة 36، 
التى تحدد متطلبات الإخطار عند القبض 
على مواطن أجنبى وحقـوق القنصلية فى 
الوصـول. هنـاك قدر كبير مـن الأدبيات 
الأكاديميـة حول المادة 36 مع التركيز على 
الرعايا الأجانب الخاضعين لعقوبة الإعدام 
فى الولايـات المتحدة والدعـاوى القضائية 
المقابلـة أمام المحكمـة العليـا الأمريكية 
ومحكمة العـدل الدولية. وخارج القانون 
الدولى العـام، تعاونت البلـدان فى قضايا 
القانـون الدولى الخاص مـن خلال إطار 
اتفاقيات لاهاى، على سـبيل المثال بشـأن 
حضانـة الأطفال، والتى نناقشـها أدناه. 
أما بقيـة المجال القانونـى القنصلى فهو 
عبـارة عـن معاهـدات ثنائيـة ومذكرات 
تفاهم وكذلـك اتفاقيـات إقليمية، وكثير 

منها مشمول بالقضايا المحددة أدناه.
 تقاسم تقديم الخدمات القنصلية 
نظـرًا للطلـب العالمى المتزايـد، أصبحت 
الرشاكات فى تقديم المسـاعدة والحماية 
القنصليـة أمـرًا شـائعًا نسـبياً. يوجـد 
تقاسـم  لاتفاقيـات  القانونـى  الأسـاس 
الخدمات القنصلية فى المادة 8 من اتفاقية 
فيينـا للعلاقات القنصلية، والتى تسـمح 
للدول »بممارسـة الوظائف القنصلية فى 
الدولة المسـتقبلة نيابة عـن دولة ثالثة«. 
وعادة مـا يتم تبنـى هـذه الاتفاقيات فى 
سـياق العلاقـات الراسـخة بني الدول. 
ولـدى دول الكومنولث تاريـخ طويل فى 
هذا الصـدد. كانـت الاتفاقيـات تنطوى 
تقليدياً على قيام المملكة المتحدة بوظائف 
قنصلية لصالح دول الكومنولث الأخرى، 
ولكن على نحو متزايـد، ظهرت اتفاقيات 
بني دول الكومنولث غير التابعة للمملكة 
المتحدة. ولقد أبرمت كندا اتفاقية تقاسـم 
قنصلى مع أستراليا، والتى تنص، من بين 
أمور أخرى، على أن الموظفين الأسرتاليين 
الذيـن يعملـون لصالـح كنـدا »سـيتم 
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اعتبارهـم بمثابـة وكلاء لحكومـة كندا« 
بموجب قانون المسؤولية التاجية. وتسعى 
مذكـرة التفاهـم لعـام 2012 بني كنـدا 
والمملكـة المتحدة إلى »تحسني مواردهما 
الدبلوماسـية مـن خالل تقاسـم مواقع 
السفارة والقنصلية، والاستحواذ المشترك 
عىل الخدمـات وتوريدها واسـتخدامها، 
الاسـتجابة  فى  التعـاون  عـن  فضالً 
للأزمـات، والخدمات القنصليـة، والأمن، 
والبريـد الدبلومـاسى، وإدارة المعلومـات 

وتكنولوجيا المعلومات«. 
اتفاقيـات  الأخـرى  الأمثلـة  ومـن 
التقاسم بين إسـبانيا وليتوانيا، والنرويج 
والسـويد، وفرنسـا وألمانيـا، التـى تنفذ 
تقاسـم القنصليات فى ملاوى وموزمبيق 
وبنجلاديش والكويـت والبرازيل. وتوجد 
اتفاقيات بشأن المساعدة فى دول ثالثة بين 
البرازيل والأرجنتين، والبرازيل والبرتغال، 
والأرجنتين وتشـيلى. وتجرى المناقشـات 
الآن بين تايلاند وفيتنام. فى أبريل/نيسان 
2010، أبرمـت الـدول الأعضـاء فى جنوب 
شرق أوروبا )ألبانيا والبوسـنة والهرسك 
ومقدونيا والجبل الأسود وصربيا( مذكرة 
تفاهم تغطـى التمثيل المتبـادل فى بلدان 

ثالثة. 
بتقنني  الأوروبـى  الاتحـاد  يقـوم 
التعاون القنصلى فى معاهدة عمل الاتحاد 
الأوروبـى، والتـى تضمن المـادة 23 منها 
الحمايـة القنصليـة مـن أى دولة عضو 
فى الاتحـاد الأوروبـى لمواطنـى الاتحـاد 
الأوروبى حيـث لا يتم تمثيل دولتهم. وفى 
ضوء المناقشات حول النطاق الدقيق لهذا 
الضمـان، كانت هنـاك مقترحات لتوجيه 
المجلـس الأوروبي7 وأدبيـات مهمة حول 
المـادة 23، وكذلـك حـول خدمـة العمـل 
الخارجى الأوروبى، والتى من شـأنها أن 
توحد الحماية القنصلية للاتحاد الأوروبى 

تحت خدمة قنصلية مشتركة. 
إدارة الأزمات :

بـإدارة  المتعلقـة  الأدبيـات  تغطـى 
مـن  العديـد  القنصليـة  الطـوارئ 
الكثير  الأكاديمية. ويأتـى  التخصصـات 
مـن الأدبيـات الخاصـة بالقنصليات من 
منظور دبلوماسى )مع التركيز على تكامل 
الاتحـاد الأوروبـى( أو منظـور قانونـى 
)مع التركيز على الحقوق بموجب اتفاقية 
فيينا للطـوارئ(. وفى أعقـاب العديد من 
الكوارث الأخيرة، خضعت استجابة الدول 
الغربيـة لتدقيق عـام كبير، ممـا أدى فى 
بعـض الأحيان إلى إصلاحات. وقد حققت 
اسـتجابة »الحكومة بأكملها« الأسرتالية 

لتفجريات بالى عام 2005 قـدراً أعظم من 
التعاون، ولكن التجربة أثارت مناقشـات 
حول مسـؤولية الدولة تجاه الأسرتاليين 
فى الخـارج. وأثـار إجلاء كنـدا لمواطنيها 
أثنـاء حرب لبنان عـام 2006 الجدل حول 
الحماية المسـتحقة للمواطنين المزدوجين 
غير المقيمين. وتعرضت استجابة السويد 
لموجـات المد البحـرى المدمرة عـام 2004 
لانتقـادات بسـبب الفوضى وعـدم كفاية 
إصلاحـات  إلى  أدى  ممـا  الاتصـالات، 

قنصلية. 
يعتبر الاتصـال الاسـتباقى الفعـال 
جزءاً أساسـياً من إدارة الطوارئ. فهناك 
تحـول الولايـات المتحدة من الاسـتجابة 
إلى توقع الاحتياجات والتواصل النشـط. 
إن هذا يشـمل الاعتماد عىل التكنولوجيا 
ووسـائل الإعلام الاجتماعية، كما ناقشـنا 
أعاله. كمـا تعمـل التكنولوجيا بشـكل 
متزايد عىل ابتكار الاسـتجابة للأزمات، 
وليـس التخطيـط فقـط. وتشـمل أمثلة 
الأميركيـة  الإلكترونيـة  الدبلوماسـية 
مشـاريع لنقل خطوط الطوارئ للأزمات 
إلى  »المسـتند  والتعـاون  الإنترنـت؛  إلى 
السـحابة« بين الولايات المتحدة والمكسيك 
والذى يشـمل سـفارة كل دولة وإدارات 
أخرى؛ وتسـخير الشتات الهايتى لترجمة 
رسـائل تويرت بعـد زلـزال عـام 2010؛ 
واسـتضافة »معسـكرات التكنولوجيـا« 
لتدريب الجهات الفاعلة فى المجتمع المدنى 
فى جميع أنحاء العالم على الاسـتفادة من 
التكنولوجيا للاستجابة للأزمات. وتتوسع 
الشراكات مع الصناعة، على سـبيل المثال 
التجارية  السـياحة والتأمين والعمليـات 

العامة. 
الرسـمى  بالتعـاون  يتصـل  وفيمـا 
بين الـدول، كان هناك نمـو فى المبادرات 
الإقليميـة. ففى إطـار رابطة دول جنوب 
شرق آسـيا، يجتمـع مسـؤولو الهجـرة 
وفى  بانتظـام،  القنصليـة  والشـؤون 
بتقديـم  التزمـوا   2012 أغسـطس/آب 
المسـاعدة الطارئـة لمواطنـى رابطة دول 
جنوب شرق آسـيا أثناء الأزمات فى بلدان 
الكـوارث  إدارة  ثالثـة. وبرنامـج عمـل 
والاسـتجابة للطوارئ التابع لرابطة دول 
جنوب شرق آسـيا للفترة 2010 2015- هو 
أول أداة ملزمة قانوناً مرتبطة بإطار عمل 
هيوغـو فى العالم. وبالمثـل، تتعاون دول 
الأنديز فى الاستجابة للكوارث والطوارئ، 
بموجـب آليـة التعـاون الأنديـزى لعام 
2003 بشـأن المساعدة والحماية القنصلية 
والشـؤون المتعلقة بالهجرة. وأكدت دول 
البنلوكـس ودول البلطيـق فى ديسـمبر/
كانـون الأول 2012 عىل هـدف التعـاون 
أثناء الكـوارث. وبرزت مسـألة الحد من 
مخاطر الكـوارث وإدارتها بشـكل بارز 
بني البنـود ذات الأولويـة فى قمة منظمة 

الدول الأمريكية لعام 2012 فى قرطاجنة. 
فى  التعـاون  يشـكل  باختصـار، 
للإجمـاع  مجـالاً  للطـوارئ  الاسـتجابة 

النسبى بين الدول. 
ورغـم أن الأدبيات باللغـة الإنجليزية 
تركز على تجارب الدول الغربية، فإن هذا 

التركيز ليس حصرياً. 
إجالء  تحديـات  الادبيـات  تناقـش 
عشرات الآلاف مـن العمال الفلبينيين من 
ليبيا وسـوريا، بينما يصف شـيا الهيكل 
الثلاثـى المسـتويات للحمايـة القنصلية 
الطارئـة فى الصني، والـذى يتألـف من 
)1( الإنذار المبكر والوقاية، )2( التنسـيق 
والاسـتجابة للطوارئ، و)3( آلية الضمان 
المـالى. وقـد حدثـت تحسـينات كبيرة فى 
التعـاون فى إدارة الأزمـات فى السـنوات 

الأخيرة. 
 الأطفال والأسر

قضايـا  فى  القنصىل  التعـاون  إن   
الأطفال والأسرة يواجـه عدداً متزايداً من 
القضايـا. وقـد حظيت قضيـة اختطاف 
الأطفال بأكبر قدر من الاهتمام من جانب 
صناع السياسـات، ولكن قضايـا التبنى 
الـدولى، والـزواج القسرى، وإنفـاذ إعالة 
الأطفـال، وغير ذلك مـن القضايا تحظى 
بالاهتمام. وقـد لجأت الدول إلى اتفاقيات 
لاهـاى بشـأن القانـون الـدولى الخاص 
لتطويـر وتنفيـذ آليـات حـل النزاعات. 
وتعمل هـذه الآليات بسلاسـة، ولكنها لا 
تنطبق عىل الدول غري الموقعـة: فحتى 
ديسـمبر/كانون الأول 2012، على سـبيل 
المثال، كان هناك 89 دولة طرفاً فى اتفاقية 
لاهاى بشـأن الجوانب المدنية للاختطاف 
الدولى للأطفال. ويشكل التوتر بين قانون 
الأسرة الإسالمى والغربى حاجزاً رئيسياً 

أمام التبنى على نطاق أوسع. 
وفى الاسـتجابة لهـذه القيود، سـعت 
مجموعـة من الاتفاقيات الثنائية إلى سـد 
الفجـوة، عـادة بين دول الشرق الأوسـط 
مثل مصر والمغـرب وتونـس والجزائر، 
والـدول الغربية مثل أسرتاليا وفرنسـا 
والولايات المتحدة وكندا. وتعتبر المعاهدات 
الكندية مـع مصر ولبنان، التـى اعتبرها 
جـار بـاردى »ضرورية« بسـبب فشـل 
هـذه الدول فى التوقيع على اتفاقية لاهاى، 
نموذجيـة. إن عمليـة مالطـا وإعلاناتها 
)2004 و2006 و2009( تجمـع بني الدول 
المنضمة إلى الاتفاقية والدول غير المنضمة 
إليهـا لبناء آليات رسـمية وغير رسـمية 
لحل النزاعات. وتشمل الأهداف التصديق 
عىل اتفاقيات لاهـاى على نطاق أوسـع، 
والاعرتاف المتبـادل بالقرارات، وإنشـاء 
سـلطات مركزيـة فى جميع الـدول. كما 
يتم التعاون على المسـتوى الإقليمى، حيث 
تتنـاول الاتفاقيات الأوروبيـة والأميركية 

اختطاف الأطفال. 

رابعا:السياق المتطور للوظيفة 
القنصلية: العرض والطلب
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دعم مجتمعات المغتربين والشتات 
وخاصـة  البلـدان،  بعـض  تنظـر 
مجتمعـات  إلى  الناشـئة،  الاقتصـادات 
باعتبارهـا أصـولاً  المغتربني والشـتات 
قيمة وتركيزاً رئيسـياً فى تطوير السياسة 
القنصليـة. ويسـاعد حجـم التحويالت 
الماليـة فى هذه البلدان ـــ 53 مليار دولار 
الهنـد، و51 مليـار دولار فى الصني،  فى 
و22 مليـار دولار فى المكسـيك، و21 مليار 
دولار فى الفلبني، على سـبيل المثال ــ فى 
تفسري الحوافز التى تدفع إلى المشـاركة. 
وتشمل سياسـات إشراك الشتات توسيع 
القنصلية )المكسـيك والفلبين  الشـبكات 
المنظمـات  وإثيوبيـا(، والرشاكات مـع 
المحليـة التى تعمل بمثابـة »مضاعفات« 
فى نقل المعلومات )كولومبيا والمكسـيك(، 
وتوسـيع البرامج مثل الخدمات الصحية 
)المكسـيك  القنصليـات  فى  والمجتمعيـة 
والإكوادور وإسرائيل وغيرها(، والمساعدة 
فى المواقـف الصعبة )الاستشـارة بشـأن 
عمليـات الترحيـل مـن قبـل جمهوريـة 
الدومينيـكان فى الولايات المتحدة؛ والخط 
السـاخن »للنسـاء والخادمات فى محنة« 
من قبل الهند فى الإمارات العربية المتحدة؛ 
والبيـت الآمـن للمهاجريـن الهاربين من 
أربـاب العمل المسـيئين من قبـل الفلبين 
فى الإمـارات العربيـة المتحـدة(، وإصدار 
بطاقـات الهويـة القنصليـة )العديد من 

البلدان(. 
وتدفع البلدان التى تضم أعداداً كبيرة 
من العمال فى الخارج نحو تحسين حماية 
عمالهـا. وتتمتـع الهند بـ »سـجل مثير 
للإعجـاب« فى التفـاوض عىل اتفاقيـات 
بشـأن »هجرة العمال الهنود، واتفاقيات 
الضمان الاجتماعي«، بما فى ذلك مذكرات 
التفاهـم مع مجلـس التعـاون الخليجى 
والأردن وماليزيا، لكن أحد المؤلفين لاحظ 
عدم وجـود أدلة على أن هـذه الاتفاقيات 
»حسـنت الحوكمة وحماية العمال الهنود 
من ذوى المهارات المنخفضة«. إن الفلبين، 
التـى يبلغ عـدد العمال الأجانـب بها 8.5 
مليون عامل )3.8 مليون منهم مؤقتون(، 
تسرد اتفاقيـات العمل مع تايوان وكوريا 
وأربـع  واليابـان  والبحريـن  الجنوبيـة 
مقاطعات كندية، ووقعت اتفاقية قنصلية 
مع الصني فى عام 2009، وتتضمن حماية 
حقـوق ومصالـح الفلبينيني فى الخارج 
كواحـدة مـن الركائـز الثلاث للسياسـة 

الخارجية للحكومة. 
وفيمـا يتصـل بسياسـات الشـتات، 
أصبحـت بلـدان مختلفة أكثر اسـتباقية 
فى سياسـاتها المتعلقـة بالمواطنة. وتعتبر 
الهند نموذجـاً فى هذا الصدد. إن المواطنة 
الهندية فى الخارج ليسـت مواطنة كاملة، 
ولكنهـا تمتد إلى حقوق المهاجرين الهنود 
من الجيل الرابع. وتشمل سياسة الشتات 

الهندى مجموعة من المؤسسـات المقسمة 
إلى المشـاركة العامـة، وتسـهيل التجارة 
والاسـتثمار، وحماية حقـوق المهاجرين 
فى الخارج. وفى حالـة مثيرة للاهتمام من 
تصميم سياسـة التصديـر، قلدت إثيوبيا 
العديد من سياسـات مشـاركة الشـتات 
الهندية، مما يـدل على الدرجة التى تدفع 
بها القـوى الصاعدة الأجنـدة القنصلية. 
وتصدر إثيوبيا الآن، مثل الهند وإسرائيل 
مـن قبلها، سـندات الشـتات. عىل مدى 
السنوات الخمس عشرة الماضية، وضعت 
البرازيل سياسـات تمكن أكثـر من ثلاثة 
ملايني مواطـن فى الخارج من ممارسـة 
جنسـيتهم، بما فى ذلك تنظيم اجتماعات 
»القنصليـة المتنقلة« للتواصل )وهو شيء 
تقوم بـه القنصليات المكسـيكية أيضًا(، 
وإنشـاء  للمواطنني  مكاتـب  وتعيني 
هيئـة مخصصـة داخـل وزارة العلاقات 

الخارجية.
التوصيات الأكاديمية فى خصوص 

تحديات الخدمة القنصلية:
المواطنـة المتعددة يتجه الاتجاه  	.1
العالمى نحو زيادة التسـامح مع المواطنة 
المتعـددة، ولكـن لا يـزال هنـاك تعدد فى 
الأساليب. الأسئلة الرئيسية هى مستويات 
غري  المزدوجني  للمواطنني  المسـاعدة 
المقيمين؛ وتحديد الجنسية بموجب المادة 
36؛ وسياسات المواطنة تجاه الشتات. هل 

هناك آفاق لمزيد من التوحيد فى النهج؟ 
الرشاكات بين الـدول تم إبرام  	.2
فى  مؤخـرًا  وثنائيـة  إقليميـة  اتفاقيـات 
المجـالات الأربعة المذكورة أعلاه: تقاسـم 
الأزمـات،  وإدارة  القنصليـة،  الخدمـات 
واختطـاف الأطفـال ودعم الشـتات. هل 

يمكن البناء على هذه الجهود وغيرها؟ 
والمنظمـات  الخـاص  القطـاع  	.3
غري الحكومية فى مواجهة الطلب المتزايد، 
لجـأت بعـض الحكومـات إلى الرشكات 
والمنظمـات غري الحكوميـة فى عمليـات 
الاسـتعانة بمصـادر خارجيـة وتطوير 
السياسـات. مـا هـى أفضل الممارسـات 
الناشـئة؟ ما هى الحواجـز القانونية و/
أو الشرعيـة الموجـودة؟ مـا هـى حدود 

الاستعانة بمصادر خارجية؟ 
التكنولوجيـا التكنولوجيـا هى  	.4
عامـل خارجـى يحـول المجـال، ويضع 
ضغوطًـا عىل الوظائـف القنصليـة من 
خالل التوقعـات المتزايـدة، وهـى أداة. 
تتضاعـف تطبيقات الإنترنت والرسـائل 
الاجتماعى  التواصـل  القصيرة ووسـائل 
ورقمنـة المهـام. هنـاك إمكانيـة »لإلغاء 
الوساطة« فى الخدمات التى كانت تقدمها 
الدولة سـابقًا. ولكن الغـرض والتكاليف 
والفوائـد يجب أن تظل فى المقدمة. ما هى 

أفضل الممارسات التكنولوجية؟ 
الطلـب  يتطلـب  التواصـل  	.5

القنصىل، بمـا فى ذلـك التوقعـات الأعلى 
للمساعدة، التواصل الفعال مع المواطنين 
التكنولوجيـا  غريت  لقـد  الخـارج.  فى 
البيئة. كيف يمكـن للابتكار التكنولوجى 
والشراكات الصناعية والمجتمع المدنى أن 
تسـاعد الحكومات على التواصل بشـكل 
فعال؟ ما هى الاسرتاتيجيات التى تعمل 

والتى لا تعمل؟ 
القنصليـة  العمليـات  إدارة  	.6
خضعـت الوظيفـة القنصليـة لتحـولات 
جوهريـة، وخاصة بعد عـام 2000. كيف 
السـباكة  تجديـد  عىل  البلـدان  تعمـل 
الخاصـة بتقديـم الخدمـات القنصليـة: 
إدارة الحالات، والاحرتاف، والوصول إلى 
المعلومـات، وتحليـل البيانـات، وتصميم 
المواقع الإلكترونية، والخدمات المحمولة؟ 

سياسـة الشـتات تنظر القوى  	.7
الصاعدة مثـل المكسـيك والفلبين والهند 
إلى دعم الشـتات، وخاصة حماية العمال 
الأجانـب، باعتبـاره عنصراً أساسـياً فى 
تطويـر السياسـة القنصليـة. مـا هـى 
الدروس المستفادة و/أو الفوائد المستمدة 
من مبادرات الشتات؟ هل يفتح هذا آفاق 
التعـاون بين البلـدان المرسـلة والمضيفة 

بشأن قضايا الشتات؟ 
آخـرون؟ هـذه القائمة ليسـت  	.8
شـاملة لأن الأدبيـات قـد لا تعكـس بعد 
بعض القضايـا البارزة، ومـن المحتم أن 
تظهر قضايا جديدة. ومع استمرار الدول 
فى التعامـل مع الظـروف المتغيرة، فكيف 
يمكن للوظيفـة القنصلية أن تظل قادرة 

على التكيف والاستجابة؟
المراجع:

 Application of the principal of 	•

 mutual consent in the consular Relations

.between States. By Jana Maftei

 The evolution of the Vienna 	•

 Convention on Diplomatic and consular

.relations. By K.A.A.N Thilakarhna Akalanka

 The consular function in the 21st 	•

 century. By George Haynal, Munk School of

 .Global Affairs, University of Toronto

 Global Consular Forum, Consular 	•

 .Diplomacy in the 21st century
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رفيعة من طراز فريد، قاد جهودها 
مستشـارها الفـذ هيلمـوت كول 
الذى ظل فى سدة الحكم ستة عشر 
عامًا هـى الأطول بعـد أوتو فون 
بسـمارك موحـد ألمانيـا الحديثة 
عـام ١٨٧١ بعـد أن كانـت ولايات 
وإمـارات متفرقة. ولم يضاه كول 
فى طـول فرتة حكمـه بعـد ذلك 
سـوى المستشـارة أنجال ميركل 
تلميذتـه فى السياسـة التـى كان 
 Mein( يشري إليها كثيراً بابنتى
Mädchen( فقد أمضت فى حكم 

بلادها أيضًا ستة عشر عامًا. 
وصلـت ألمانيـا فى العقد الأخير 
أوج  إلى  العشريـن  القـرن  مـن 
فشـهدت  الاقتصـادى  نجاحهـا 
ازدهـاراً ورخـاء غري مسـبوق فى 
تاريخهـا؛ مـا جعل أحـد زملائنا 
اليابانيين يصف بدهشـة ما يراه 
من ارتفاع مسـتوى المعيشة بأنه 
يفـوق مثيلـه فى بلـده اليابـان، 
كمـا عبر عنه المديـر الألمانى لمركز 
وكان  د.رول  حينئـذ  التدريـب 
يتابع نقاشـنا بأن بالده وصلت 
لمسـتوى مـن الرفاهيـة يصعـب 
تخطيه، فكل شئ متاح للمواطن 
الألمانى فى ظل حكـم ديموقراطى 
فريد فى نزاهته وعدله الاجتماعي؛ 
ثم حذرنا من وصف ذلك بالمعجزة 
للبعـض  يحلـو  كمـا  الألمانيـة 
التعبير، لأن فى ذلـك بخس للعمل 
المضنى الـدؤوب الملتزم بالجودة 
الذى شـارك ويشارك به كل ألمانى 
عىل أرض وطنه بـدون تهاون أو 

كلل للوصول بألمانيا لأعلى مكان.
تكـررت زياراتـى لألمانيـا مع 
العقـد الأول مـن القـرن الحادى 
واجباتـى  بسـبب  والعشريـن 
الإداريـة الجديـدة، وكنـت دائـم 

وتأثيرهـا على مصري العالم فى 
ا،  ا أو إيجابً التاريخ الحديث، سـلبً
والـذى لـم يتوقـف عنـد انـدلاع 
بسـببها،  العالميتني  الحربني 
وإنمـا يتخطى ذلـك إلى نهضتها 
العملاقـة من جديد بعد هزيمتها 
النكراء فى الحرب العالمية الثانية؛ 
لتقـود أوروبـا مـن بعـد نحـو 
اتحـاد اقتصادى وسـياسى يُعتبر 
حدثًـا فريدًا فى تاريـخ تلك القارة 
التـى يحفل تاريخهـا بالمنازعات 
والحروب والتـى لم تكن لتنتهى 

حتى تبدأ من جديد.
كانـت زيارتـى الأولى لألمانيا فى 
مطلـع التسـعينيات بعـد مضى 
عامني عىل التحاقـى بالعمل فى 
شركـة جرمانشر لويد، المؤسسـة 
الألمانيـة المسـؤولة عـن تصنيف 
السفن وتقرير صلاحيتها الفنية 
فى  الرئيىس  ومركزهـا  للإبحـار 
هامبـورج. كان سـفرى لقضـاء 
سـتة أشـهر للتدريب واستكمال 
المهارات والخبرة اللازمة لأداء عملى 

كما تشترط الإجراءات الدولية.
شـعرت حينئذ كأننى التحقت 
بآلـة ضخمة تعمل بدقة متناهية 
لا مجال فيها للخطأ، الزمن يقاس 
بقـدره الحقيقـى مهمـا صغرت 
وحداتـه متحديـة الإنسـان الذى 
صنع مقياسـه، لا يوجد خَيار، إما 
أن تسـتدعى ما فيك مـن عزيمة 
وانتبـاه وإمـا أن تخرج مـن هذا 
المضمار لتعـود إلى عالمك، فقواعد 
العمـل صارمـة ونظـام الحياة لا 

يسمح بأى فوضى أو عبث.
كانـت ألمانيا فى ذلـك الوقت قد 
ا بتحقيق  أبهـرت العالم سياسـيً
الوحدة بين شطريها عام ١٩٩٠، فى 
حدث تاريخى نفذته بدبلوماسية 

ألمانيـا تقـع فى قلـب أوروبا، 
تطـل على بحـر الشـمال وبحر 
البلطيـق، تجاورها تسـع دول 
هي: النمسا والدنمارك وهولندا 
وبلجيكا ولوكسمبورج وفرنسا 
وبولنـدا وسـويسرا وجمهورية 
التشـيك. عـدد سـكانها يتعدى 
مسـاحتها  مليونـًا،  الثمانين 
حـوالى ثلـث مسـاحة مصر أى 
نحو ٣٦٠ ألـف كم مربع، لكنها 
تعد أعظم ثالث دولة صناعية فى 
العالم. ولا يخفى على أحد الثقل 
التاريخى لألمانيا خاصة فى قارة 

أوروبا، 

ألمانيا واهتزاز المبادئألمانيا واهتزاز المبادئ

 عيسى بيومى
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التأمـل لأنشـطة الحيـاة فى هـذا 
البلد ومناقشـة زملائـى الألمان فى 
موقـف بلدهم مـن العالم خاصة 
منطقتنـا. كانـت سياسـة ألمانيا 
حينئـذ هـى تجنـب الخـوض فى 
الصراعات المسـلحة وعدم تصدير 
ا ضد  السلاح لطرف يخوض حربً
طرف آخـر. وقـد أعُجبنا فى مصر 
برفض مستشـار ألمانيـا جيرهارد 
شرودر اشرتاك بالده فى الغـزو 
 ،٢٠٠٣ عـام  للعـراق  الأمريكـى 
رغـم الضغـط الهائل للسياسـة 
الأمريكية وتواجـد قوات أمريكية 

على الأراضى الألمانية.
الألمانيـة  المستشـارة  وتولـت 
أنجلا ميركل حكم ألمانيا عام ٢٠٠٥ 
والتزمـت بنهـج سـياسى معتدل 
ينشد الاسـتقرار لبلدها والاتحاد 
أنهـا  كمـا  والعالـم،  الأوروبـى 
الدبلوماسـية والتجارة  اعتمـدت 
بدياًل عـن المواجهة المسـلحة فى 
علاقتها بروسيا. ولا يمكن نسيان 

موقفهـا الإنسـانى النـادر حني 
قـررت فتح أبـواب ألمانيـا لمليون 
لاجـئ عـام ٢٠١٥ رغـم المعارضة 
الشديدة لموقفها، وقالت بعد ذلك 
إن ألمانيـا تصرفت بمسـؤولية فى 

ا. اللحظات الحرجة إنسانيً
مريكل  المستشـارة  أعطـت 
بهذا الموقف مثاًل رفيعًا للالتزام 
بالمبادئ الإنسانية التى تحثنا على 
المساندة وتقديم يد العون لمن يقع 
فى ضائقة، وكانت زعيمة سياسية 
ذات ضمري لأمة عظيمـة واجهت 
لحظـة واجب إنسـانى فلم تتردد 
فى أداء واجبهـا، وقالـت إذا تخلت 
ألمانيا عـن أداء واجبها الإنسـانى 
فهى ليسـت بلدها الـذى تعرفه. 
ومهما كانت أخطاؤها السياسـية 
الأخلاقية  المبـادئ  فثباتهـا عىل 
جعلهـا متفـردة بين الساسـة فى 

ا. ا وداخليً عالمها خارجيً
تعالـت  الحـال  وبطبيعـة 
الداخـل  فى  الرافضني  صيحـات 

الألمانى متمثلًًا فى شعبويين ويمين 
متطرف، منتهزين فرصة ارتكاب 
قلة مـن اللاجئين لأفعال شـائنة 
لا يجـب أن تحدث خاصـة فى بلد 
يسـتضيفهم ويقدم لهـم فرصة 
حيـاة. تنامى تأثير حـزب البديل 
من أجل ألمانيا المؤَسـس عام ٢٠١٣ 
بتأثريه عىل تجمعـات الشـباب 
الذيـن  ألمانيـا  شرق  فى  المحبـط 
اسـتعصى عليهم فهم سر التقدم 
الألمانـى القائم عىل العمل الجاد 
ومواصلة الاجتهاد وظنوا خطأ أن 
فرص العمل المتاحة لهم يغتنمها 
وعيهـم  فى  فترسـخ  المهاجـرون، 
ضرورة طردهـم مـن ألمانيا، وهو 
مـا يعد به حـزب البديل من أجل 

ألمانيا، ومن ثم أصبح ملاذهم.
لم تكن الفترة الأخيرة من حكم 
مريكل التـى انتهـت عـام ٢٠٢١ 
أزهى سـنواتها وإن ظلت ضابطة 
للإيقاع السياسى فى ألمانيا وأوروبا 
القـوى داخـل  لتـوازن  حافظـة 

مؤيدو حزب البديل من أجل ألمانيا خلال تظاهرة تطالب بإطلاق النار على اللاجئين
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بلادهـا، لكن التيـار اليمينى ظل 
يتفاقم متسقًا مع تحول ملحوظ 
فى المزاج الأوروبى خاصة فى فرنسا 
وإيطاليـا وهولندا، ولـم يحجبه 
ألمانيـا  فى  كورونـا  وبـاء  تفىش 
والعالم، والتأثري الاقتصادى على 
صـادرات ألمانيـا بسـبب ارتبـاك 
المناهض  الامداد والاتجاه  سلاسل 
ألمانيـا عىل صادراتهـا  لاعتمـاد 
الهائلـة للصني، وإنما ظل حزب 
البديـل مـن أجـل ألمانيا يسـتعد 
وينتظر حتـى واتتـه الفرصة فى 
الانتخابـات المحليـة فى عام ٢٠٢٤ 
وساكسـونيا  تورينجن  لولايتـى 
فى الرشق الألمانى ليحقـق نتائج 
تفـوق بها عىل ائتالف الأحزاب 
الحاكمة، وهى الحزب الاشرتاكى 
الخرض  وحـزب  الديموقراطـى 
الحـر،  الديموقراطـى  والحـزب 
مسـتغلًًا قضية الهجرة وضرورة 
ا مـن البلاد،  طـرد من ليـس ألمانيً
سياسـة  عىل  معترضًـا  وأيضًـا 
مسـاندته  فى  الحاكـم  الائتالف 
العسـكرية والماليـة لأوكرانيـا فى 

حربها مع روسيا.
بينمـا أكتـب هـذه السـطور 
أعُلنت النتائج النهائية للانتخبات 
المحليـة فى ولايـة تورينجن حيث 
فاز حـزب البديل مـن أجل ألمانيا 
بأعلى نسـبة من الأصـوات، وهى 
المرة الأولى التـى يفوز فيها حزب 
مـن أقىص اليمني منـذ الحرب 
العالميـة الثانية، ممـا أثار موجة 
السياسية  اسـتنكار فى الأوسـاط 
وكأنـه لم يكن متوقعًـا. وفى ولاية 
ساكسـونيا حل حزب البديل من 
أجل ألمانيا فى المركز الثانى بفارق 
١،٣ فقط عن الحزب الديمقراطى 

المسيحى حزب كول وميركل. 
المحللـون  معظـم  ويعتقـد 

السياسيون أنه على الرغم من فوز 
الحـزب اليمينى المتطـرف بأعلى 
نسبة من مقاعد برلمان تورينجن؛ 
لن يمكنه تشـكيل حكومة، وذلك 
بسـبب نفرة الأحزاب الأخرى من 
الائتلاف معـه لتحقيـق الأغلبية 
المطلوبة للحكم. وسـواء استطاع 
ذلـك أو لم يسـتطعه فهـو يملك 
ثلـث مقاعد برلمان الولاية ويمكنه 
حكومـة  أى  قـرارات  فى  التأثري 

مقبلة.
حقيقة لا يشـكل سـكان ولاية 
تورينجـن سـوى حـوالى ٢٪ من 
تعـداد ألمانيـا، وهـى واحـدة من 
ولايات ألمانيا السـت عرشة، إلا أن 
الفـوز بالمركز الأول فى هذه الولاية 
لحـزب يمينـى متطـرف يعيـد 
لذاكـرة الألمـان ذكريـات صعـود 
الحزب النازى لحكم ألمانيا، ولكن 
جيـل الشـباب الـذى لـم يختبر 
الذكريـات المرعبة للحرب العالمية 
الثانيـة، يـرى أن إعطـاء فرصـة 
لحزب يمينى ربمـا يأتى بحلول 
مرضية، مع فشل الأحزاب القائمة 
فى حل مشـكلات ألمانيـا الحالية، 
ولهذا كان معظم تصويت الشباب 
فى هـذه الولاية لحـزب البديل من 

أجل ألمانيا.
وأتصور أن المشـكلة أعمق من 
هـذا، بحكـم متابعتى المسـتمرة 
البلـد  وتأمىل للأحـداث فى هـذا 
الـذى أقيم فيه منذ عدة سـنوات. 
السـياسى  الفكـر  غيـاب  أولا 
الواقع  الذى يسـتوعب متغريات 
السـياسى  التحـول  ويسـتبصر 
المطلوب الملائم لحركة المجتمع فى 
صنع مستقبل الأمة. فبينما ألمانيا 
تنعم بالرخاء والازدهار فى سنوات 
مـا بعد الحـرب البـاردة لم يقدم 

ألمانيا واهتزاز المبادئ

ماركوس جبريل هيلموت كول

أنجلا ميركل
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مؤيدون لحزب البديل لألمانيا اليمينى المتطرف فى تظاهرة داعمة للحزب عام 2019

المفكرون للساسة ما به يشكلون 
رؤيـة لمسـتقبل أمتهـم فى عالـم 
يموج بالصراعات الجيوسياسـية 
بني الرشق والغـرب تصعد فيه 

الصين كقوة عظمى. 
النخبـة  تنتبـه  لـم  ـا  ثانيً
السياسية للتغيير الحتمى القادم 
فى توزيـع ونوعية القـوى المؤثرة 
ا  عىل المسـتقبل، سـواء اقتصاديً
ا اتباع  ا. لم يكـن كافيً أو عسـكريً
سياسة الاحتواء بالتجارة وإغفال 
فقـدان أوروبـا وألمانيـا خاصـة 
القـدرة عىل الدفاع عن نفسـها، 
بينما ينمو فى أمريكا اتجاه يراجع 
ويتسـاءل عـن منطـق التزامهـا 
بينمـا  أوروبـا،  عـن  بالدفـاع 
تتنامى قـدرة أوروبا الاقتصادية 
المنافسـة مع  والتكنولوجية لحد 

أمريكا ذاتها.
ولا يصح فى هـذا الإطار انتقاد 
التزمـت  الـذى  الأخلاقـى  المبـدأ 
بـه مريكل إزاء قضيـة اللاجئين 
الفكـر  لنمـو  ا  سـببً واعتبـاره 

فاليمني  المتطـرف،  اليمينـى 
المتطـرف مشـكلة سـيكولوجية 
ناتجـة عن التعصـب والعنصرية 
لا تحوجه مشـكلة لاجئني وإنما 
يرتع فى بيئة اجتماعية سياسـية 
تتسـم بفقدان الثقة فيمن يحكم 
بدون رؤية واضحة للجميع. وإلى 
جانب هذا لابد من ملاحظة أهمية 
ضبط تداعيات قرار أخلاقى بمثل 
حجم قبول أكثر من مليون لاجئ، 
وعدم ترك ذلك لآليات بيروقراطية 
مهمـا كانت كفاءتهـا، لأن هذا ما 
أعطـى الحجة لانتقاد القرار كلما 
ذاعـت آثاره السـلبية مهما كانت 

عارضة أو طبيعية.
ثالثًا – وربمـا يكون نتاجًا لما 
سبق – مخالفة مبدأ عدم تصدير 
السلاح لدول فى حالة حرب وهو ما 
قررته الحكومة الحالية فى حالتى 
أكـده  ومـا  وإسرائيـل،  أوكرانيـا 
المستشـار الحالى أولاف شـولتس 
فى دعوته بـأن الوقت مختلف. ولا 

يمكن فهم تلـك المخالفة كنتيجة 
أعُدت مسبقًا تضع  لاسرتاتيجية 
قواعـد جديـدة للتعامل مع نظام 
عالمـى متعدد الأقطـاب فى مرحلة 
التشـكيل، وإنما تُفهـم كرد فعل 
لأحـداث طارئـة تسـتدعى سرعة 
التغيري. وحني تهتز المبـادئ فى 
ضمري أمـة لا تصفـو بصيرتهـا 

لرؤية المستقبل.
الألمانـى  الفيلسـوف  يقـدم 
المعاصر ماركـوس جبريل نظرية 
هامة عن القيـم العالمية فى القرن 
كتابـه  فى  والعشريـن  الحـادى 
الأوقـات  فى  الأخلاقـى  »التقـدم 
المظلمـة«، يدعـو فيهـا لتعـاون 
العلماء والساسـة ورجال الأعمال 
أسـاس  عىل  المدنـى  والمجتمـع 
مـن الثقـة المتبادلـة لبنـاء رؤية 
مسـتدامة لخير الإنسـانية. وهى 
دعوة صالحة لألمانيا كما هى لكل 

شعوب الأرض.
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وهــذا الترتيــب هنــا للتسلســل المنطقــى، 
فكمــا عرضنــا مــن قبــل فى الديــوان، فقــد تغــرت 
طبيعــة العلاقــات الدوليــة المحيطــة بالدبلوماســية 
حيــث أدت التكنولوجيــات المتعاقبــة المختلفــة 
ــا  ــج عنه ــدود نت ــرة للح ــدة عاب ــطة جدي إلى أنش
ــال  ــدول الأعم ــى ج ــدة ع ــا جدي ــور قضاي ظه
الــدولى اختلــف معهــا وزن وتأثــر الفاعلــن 
الدوليــن مــن دول وغيرهــا. ربمــا يوجــز كل ذلــك 
ــاب  ــة كت ــا أهمي ــن هن ــة، وم ــوم العولم فى مفه
الســفير الســلوفينى Jazbec Milan الــذى يتنــاول 
ــاسى فى  ــل الدبلوم ــق بالعم ــددة تتعل ــا متع قضاي
ــى  ــاده الت ــور ب ــن منظ ــة م ــة، خاص ــل العولم ظ
ــك  ــاصرت تل ــى، فع ــاد الأوروب ــت فى الاتح اندمج
ــن  ــا، يمك ــن هن ــاً. وم ــاً وعالمي ــولات إقليمي التح
النظــر إلى الكتــاب بأنــه يوضــح دور الدبلوماســية 
كمؤسســة، ليــس بالمعنــى الهيــكلى الإدارى، لكــن 
كظاهــرة وظيفيــة تســاعد فى إدارة العلاقــات 
ــور  ــا البروفيس ــا قدمه ــو م ــى نح ــة، ع الدولي
“هيــدلى بــول” فى كتابــه المرجعــى عــن “المجتمــع 
ــزة للمدرســة الإنجليزيــة  ــد ركي ــذى يعُ ــدولى” ال ال

ــة.  ــات الدولي للعلاق

ومــع هــذا التغــر الــذى حــدث فى البيئــة الدولية 
المحيطــة، والأخــذ فى التطــور تباعــاً، يكــون عــى 
ــية،  ــات الدبلوماس ــإدارة العلاق ــى ب ــاز المعن الجه

مــع  يتكيــف  أن  الخارجيــة،  وزارات  وهــو  ألا 

ــى  ــث الفن ــواء بالتحدي ــرة س ــروف المتغ ــك الظ تل

التكنولوجــى أو بتطويــر الــدور الــذى تضطلــع بــه 

فى إدارة الشــئون الخارجيــة، بمــا يدفعهــا للقيــام 

بــدور المنســق وليــس بالــرورة الُمنفــذ فى القضايا 

المتشــابكة المطروحــة عــى جــدول الأعمــال الدولى. 

ــاح  ــف للإص ــل بالجري ــة “دلي ــا أهمي ــن هن وم

ــزاً  ــاول تركي ــذى يتن ــاسى “ ال ــكار الدبلوم والابت

ــر  ــاح والتطوي ــات الإص ــم تحدي ــن أه ــض م لبع

الــذى بدأتــه بعــض الأجهــزة الدبلوماســية، وعــى 

ــار. ــا القط ــل أن يفوته ــه قب ــق ب ــى أن تلح الباق

ــة  ــون بمثاب ــث ليك ــال الثال ــى المق ــراً، يأت وأخ

دراســة حالــة إقليميــة، تظهــر فيهــا كيفيــة إدارة 

التبايــن فى المصالــح، وأنمــاط التنافــس والتعــاون، 

التــى تعكــس أيضــاً مــدى فاعليــة الأجهــزة 

الدبلوماســية الوطنيــة فى الإدارة والتأثــر بمــا 

ــع  ــب م ــاً إلى جن ــة جنب ــح الوطني ــدم المصال يخ

ــة. ــة الدولي ــز الوضعي تعزي

وفى انتظــار المزيــد مــن العــروض للكتــب 

القيمــة نتلقاهــا عــى البريــد الالكترونــى للمحــرر 

 Amr.Aljowaily@gmail.com

مرحبـاً بكـم فى ديوان القراءات الدبلوماسـية الخامس عشر، الذى يضـم ثلاثة مقالات 
متنوعة، يمكن تصنيفها مجازاً بأنها تعُنى بالدبلوماسـية كجهاز إدارى وظيفى، والثانية 
الدبلوماسية كمؤسسة دولية وسط سياق دولى متغير، والثالثة الدبلوماسية كحالة علاقات 
ثنائية لها أبعاد إقليمية وعابرة للأقاليم. ودون عرض تفاصيل المقالات الثلاثة، حيث تراجع 
لنا الباحثة إنجى حسـام كتاب حول الدبلوماسية والعولمة ويشاركنا الزميل الملحق مروان 
سـعد قراءة حول الإصلاح الدبلومـاسى والابتكار، وأخيراً للباحثـة زينب مصطفى رويحه 

الرسالة التى نالت بها رسالة الماجستير حول العلاقات الفرنسية الإيطالية وأفريقيا.

افتتاحية ديوان القراءات 
الدبلوماسية )15(
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وتتأثر الدبلوماسـية سلباً بسبب 
عدم تنسـيق المنظومات الدولية فيما 
بينهـا للموضوعـات، وعـدم وجـود 
شراكات مسـتدامة بني مؤسسـات 
الاعمـال الدوليـة، وبين الـدول وغير 
الـدول، وعـدم تحديث ميثـاق الأمم 
المتحدة، وعدم ملاءمتها للنسق الحالى 
للقـوى وللتكنولوجيا. بـل، وتتراجع 
الحروب،  بعودة نشوب  الدبلوماسية 
فضلًًا عـن تقادم العديد من المفاهيم 
والمعاهدات التى اسـتندت الى مرحلة 

تكنولوجية محددة تخطيناها. 
مع ذلك تعُد الفترة الحالية خصبة 
لإصلاح الدبلوماسـية والابتكار فيها 
لأنها لم تغط العديد من المسـتجدات 
كالإنترنت، والمنـاخ، والصحة العامة، 
والعلـوم، بالإضافة الى سـعى القادة 
لإصالح الدبلوماسـية، مثـل الأمين 
أنطونيـو  المتحـدة،  للأمـم  العـام 
جوتيرس فى انتقاده لضيق افق صنع 
القرار العالمى وعدم الاخذ فى الاعتبار 
التداعيـات على المدى الطويل، ويجب 
اصلاح بعـض القضايا وهـى إعادة 
توجيه الدبلوماسية لتحقيق إنجازات 
متكاملـة، والتواصل مع الفاعلين من 
غري الدول، وإعـادة توزيـع الأدوار 
فى نسـق متعـدد الأقطـاب، وتوجيه 
الدبلوماسية للنفع المشترك والاحترام 
المتبادل بـدلًًا من الضغـط والاكراه، 
كما يبرز الابتكار كتحدٍ للدبلوماسية 

لأنه تغيير؛ كالذكاء الاصطناعى.
حالـة  أولًًا  الكُتـاب  يبني 
الدبلوماسـية، عارضـاً للانتقاد التى 
سـارداً  لهـا  وتتعـرض  تعرضـت 
المقولـة المنسـوبة لشـارل ديجـول: 
»الدبلوماسـيون مفيـدون فقـط فى 
الطقـس المعتـدل، وبمجـرد هطول 

المطـر يغرقـون فى كل قطرة.« فيبُرز 
الكتاب نشـاط الدبلوماسية وإلى أى 
مدى تثبت الأسـاليب المستخدمة أنها 
تصـب فى صالـح هدفهـا الأسـاسى، 
ألا وهـو حـل المشـكلات الدوليـة أو 
الصـورة  أضرت  وقـد  تخفيفهـا. 
النمطية للمبعـوث الذى يعيش حياة 
فارهـة بصـورة الدبلوماسـية، مما 
أثر عىل المـوارد التى تبذلهـا الدول 
عىل النشـاط، بالإضافـة الى اعتياد 
الدبلوماسـية على إخفاقات تاريخية 
كالحـروب والأزمـات منـذ التوقيـع 
على ميثـاق الأمم المتحدة، والتحديات 
المعـاصرة لمفاهيـم أساسـها المتمثلة 
فى السـيادة، واحترام قواعد السلوك، 
ودور مجلس الأمن، والمعانى المتطورة 
الجديـدة لمثل هذه المفاهيـم المتعلقة 
بالحلفاء والحرب. لقد انتهت الحرب 
الباردة منذ فترة طويلة، ولكن العالم 
متعدد الأقطاب لم يضف بعد نظامًا 

جديدًا للمساعى الدبلوماسية.
كان على الدبلوماسـية ثانياً إعادة 
بنـاء الهيـاكل الُمحطمـة، والتعامـل 
مع تراجـع العولمة وتفتيت السـلطة 
وصعود الشعبوية، المصاحب لزيادة 
تسـييس الدبلوماسـيين، فعلى غرار 
جائـزة نوبـل للسالم التى سـلطت 
الضـوء عىل قيمـة صنـع السالم، 
وهـى تمُنـح »لأفضـل عمـل للإخاء 
بني الأمـم، ولإلغـاء أو تقليص عدد 
الجيـوش الدائمة، ولعقـد مؤتمرات 
السالم وتعزيزهـا«، واعترفت بحق 
الذيـن تناولوا القضايا الخلافية التى 
الدبلوماسـية وسـاهموا فى  تتناولها 
إرسـاء السالم أو الحفاظ عليه بين 
الـدول، فيجب الحصـول على جائزة 
نوبل إضافية للدبلوماسـية من شأنه 

هير، بول ويبستر، وجوان لويس 
وكينيـث  -سانشـيز،  مانفريـدى 
 .)2023( )محـررون(  فايسربود 
»دليل بالجريف للإصلاح الدبلوماسى 

والابتكار«. )لندن، المملكة المتحدة(.
إصلاح  سـبل  الكتـاب  يناقـش 
موسـوعى  عمـل  فى  الدبلوماسـية 
مـن خمـس أجـزاء أعدهـا أكثر من 
خمسين كاتب من خلفيات أكاديمية 
دولـة؛  ثلاثين  مـن  ودبلوماسـية 
ويجـاوب عـن سـؤال »لمـاذا يجـب 
العالـم؟«  الدبلوماسـية  تواكـب  أن 
والاجابـة هـى »لأنهـا أسـاس حـل 
الاتفاقات لكسـب  الخلافات وزيادة 

المصالح المشتركة دولياً«. 

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

الإصلاح الدبلوماسى والابتكار

قطاع الشئون العربية

قراءة للملحق مروان سعد
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الإصلاح الدبلوماسى والابتكار

أن يضيـف قيمـة كبرية فى إظهـار 
أن مـا تكافئـه هو فن حل المشـاكل 
على المسـتوى الدولى، وتنأى بالجهد 

الدبلوماسى عن التسييس. 
وبينمـا نجد صعوبـة متزايدة فى 
التعامـل مـع ثالث التهديـدات وهى 
الخارجيـة  وزارات  مكانـة  تراجـع 
ودورها التنسـيقى فيطـرح الكتاب 
إعادة هيكلـة وزارات الخارجية التى 
الدولية  الاهتمامات  تتفاوض بشـأن 
الأساسـية للوزارات المحلية؛ إذ يمكن 
للدبلوماسية الثنائية أن تحقق الكثير 
مـن خالل تبـادل أسـاليب تنظيم 
الوظيفيـة  الناحيـة  الـوزارات مـن 
والإقليمية ومقارنة أفضل الممارسات 
عبر المجموعـات الإقليمية. ويمكن أن 
تعمـل الإدارات الجديدة التى يجرى 
إنشـاؤها فى وزارات مثل تلك المعنية 
بالأمن السـيبرانى على تنسيق أفضل 
الممارسـات، وجعل الجهود الوطنية 
الرامية إلى الإصلاح أكثر فعالية. وأهم 
الجوانب الرئيسية لإصلاح المؤسسات 
الدبلوماسـية  هـى  الدبلوماسـية، 
التنافسـية، التى تهـدف فيها الدول 
إلى القيام بالإصالح على نحو أفضل 
مـن غيرهـا فى مجالات مثل تشـجيع 
التجارة والاسـتثمار، ومن الممكن أن 
توفـر الحوافز للجميـع للقيام بعمل 
أفضل. ولكن الدبلوماسـية التعاونية 
تحتـاج أيضاً إلى الاهتمـام؛ فمن غير 
المرجـح أن يتـم بـذل جهد منسـق 
مفاجـئ للإصلاح، ولكـن بالنظر إلى 
قيـادة الأمني العـام للأمـم المتحدة 
المنظمـات  رؤسـاء  بعـض  وربمـا 
الإقليمية، فـإن هناك إمكانية واقعية 
لإحـراز تقدم. وسـيكون مـن المفيد 
أيضاً تشـكيل تحالف مـن المنظمات 

غير الحكومية المهتمة. 
وفى أية حالة يكون الإصلاح ممكناً، 
فـإن المشـكلة تكمن فى كيفيـة البدء 

بعمليـة الإصالح، وإعـادة النظر فى 
الأساليب الدبلوماسية وإحياء المنافع 
المتبادلة التى تكمن فى قلب نشاطها. 
وهى متواضعة نسبياً، ولكنها عملية 
ويمكـن تنفيذها بسرعة. وسـتكون 
جميعها متسقة مع الاعتراف المتجدد 
بقيم الدبلوماسـية والالتـزام بإعادة 
معالجة سبل إدارتها، والتى تتضمن 
أفكاراً للدبلوماسية بين الدول، وأيضًا 
بعض المبادرات الجديدة من القطاع 
غري الحكومى الحـالي؛ مثل مراجعة 
اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية 
والقنصليـة التـى لم يتـم تنقيح أى 
منهمـا منـذ السـتينيات؛ حيـث تم 
تشـكيل لجنة القانون الدولى فى عام 
1947 وتمثلت مهمتها فى المسـاعدة 
فى تطويـر وتنظيم القانـون الدولى، 
كمـا تنظـر فى المقترحات ومشـاريع 
الاتفاقيات متعـددة الأطراف المقدمة 
مـن أعضاء الأمـم المتحـدة. وللأمين 
للأمـم  الرئيسـية  والأجهـزة  العـام 
المتحـدة القدرة عىل تقديـم اقتراح 
التزامـات  للنظـر فى مراجعـة  لهـا 
اتفاقيـات فيينا، ولذا فإن أهمية هذه 
القضايا  الاتفاقيـات تتجاوز بكثري 
بالحصانـات  المتعلقـة  المركزيـة 
بـل  الدبلوماسـية،  والامتيـازات 
بالسـيادة والعلاقـات الدولية وتأثير 
ثورة الاتصـالات والمعلومات الرقمية 
فى الأنشـطة الرئيسـية للدبلوماسية. 
وقـد تـم التفـاوض عليها مـن أقل 
من ثلث عـدد الدول الحـالى فى الأمم 
المتحدة، وفى سـياق الحـرب الباردة، 
وتحمـل بصمـات النمـوذج الغربى 
اقتراح  يمكنهـا  للدبلوماسـية، كمـا 
مناقشـة التـزام الفاعلني مـن غير 

الدول بالمعايير الدبلوماسية. 
يشـكل انقسـام سـاحة الثـورة 
لقـدرة  الرابـع  التحـدى  الرقميـة 
الدبلوماسية على تهدئة الأمور، فيتعين 
عليهـا أن تأخـذ فى الاعتبـار صعود 
الكبرى  التكنولوجيـا  نفـوذ شركات 
وقوتهـا عىل الاتصـالات، والترويج 

للحمائيـة على نطـاق واسـع، وتعد 
»أجندتنـا المشرتكة« الخاصة بالأمم 
المتحدة طموحة ومناسبة للابتكار فى 
مجـال اصلاح الدبلوماسـية، ولكنها 
لا تحظـى بالتقدير الكافى فى المجتمع 
إثقالهـا بعـدد  الدبلومـاسى، ويتـم 
كبير للغاية مـن الأفكار المتنوعة مثل 
التركيـز على الميثـاق الرقمى العالمى، 
الذى سيمكّن الدول من دمج شركات 
الكبرى لأول مـرة فى  التكنولوجيـا 
عملية وضع معايير للتفاعل الرقمى. 
الميثـاق  أهـداف  وترتبـط 
الرقمـى العالمـى مباشرةً بمسـتقبل 
الدبلوماسـية، وقـد تشـمل الالتزام 
الأسـاسى بتوصيـل غري المتصلني 
بالإنترنت؛ وتجنـب تجزئته؛ وتزويد 
الأشـخاص بخيـارات بشـأن كيفية 
اسـتخدام بياناتهم؛ وتطبيق حقوق 
الإنسـان بالإنترنـت؛ وإدخال معايير 
بالتمييـز  يتعلـق  فيمـا  المسـاءلة 
والمحتـوى المضلل، وبصورة أوسـع، 
الـذكاء  تنظيـم  الميثـاق  يضمـن 
القيـم  مـع  وتوافقـه  الاصطناعـى 
العالميـة المشرتكة، ولتفعيـل الميثاق 
يجب ممارسـة الضغط على الأطراف 
المهتمـة من غري الـدول لحملها على 
الالتـزام بقضيـة عالميـة. سـتحتاج 
الجهـات الفاعلة غري الحكومية إلى 
التكاتـف للترويج لوجهات نظرها فى 
المفاوضات وتحمل الالتزامات فى هذا 
الميثاق، على سـبيل المثال فيما يتعلق 
ومعالجـة  المعلومـات  بخصوصيـة 
المعلومات الخاطئة المتعمدة المصممة 

لتقويض الدبلوماسية. 
متعـدد  المسـتوى  عىل  وأخرياً 
الأطراف، فإن الدبلوماسية لم تطور 
القـدرة الكافيـة على توقـع الأضرار 
الناجمـة عـن الأزمـات والحـد منها 
النظـر المشرتكة  وتوفري وجهـات 
حيـث لا يمكن لأى دولة حل القضايا 
العالميـة وهناك تدابير محددة ينبغى 
لتصبـح  اتخاذهـا  للدبلوماسـية 
أكثر فعاليـة أو لتبتكر أسـاليبها فى 
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الأطراف؛  متعـدد  المجال 
الأمم  مصداقية  ولزيـادة 
يتـم  أن  يجـب  المتحـدة 
تجديـد التمسـك بالقيـم 
الدبلوماسية لدعم ميثاقها 
مثل احترام السيادة ونبذ 
وفى  القـوة.  اسـتخدام 
غيـاب أى احتمال واقعى 
التفاوض بشـأن  لإعـادة 
ميثـاق الأمـم المتحدة، قد 
يطُلـب من الـدول إعادة 
تكريـس نفسـها للمُثـل 
الإطارية والالتزامات التى 
تـم التوصـل إليها فى عام 
1945، وقـد تلعب لجنة 
أيضًـا  الـدولى  القانـون 
دورًا فى تحديـد هذا الأمر 
كأجنـدة عمـل؛ حيث أن 
تآكل سلطة مجلس الأمن 
وتراجـع احترامـه يؤدى 

الى التحايـل على نظـام الأمم المتحدة 
وتهميشـه من قبل الـدول الراغبة فى 
تعديل النسـق الدولى، فالمشـكلة هى 
أسـلوب إعادة تنشـيط عمل مجلس 
الأمـن؛ وذلـك عـن طريـق تعطيـل 
اسـتخدام حق الفيتو ممـا يزيد من 
احرتام قـرارات المجلـس، أخـذاً فى 
الاعتبـار أن الدول الكبرى يصعب أن 
تتخلى عن استخدام حق الفيتو الذى 
بذلت لـه الكثير من »الدماء والموارد« 

بالحرب العالمية الثانية.
وبالحديـث عـن علاقـات الدول 
المتقدمـة مع الأقل تقدمًـا؛ فإن دور 
مجموعـة العشريـن لـم يفُعـل بما 
يتلاءم مع مسـتوى قدراتها كمنتدى 
الدبلوماسـية  فى  رئيىس  اسـتقرار 
العالمية؛ حيث لـم تكن مرئية إلى حد 
كبير فى تعزيز الدبلوماسية الجماعية 
خالل جائحة كوفيـد 19-، وإذا تم 
اقرتاح أن يسـاهم جميـع الأعضاء 
فى صنـدوق تنميـة مشرتك، لإقامة 
المشـاريع المتفق عليهـا بين الدول فى 
البلدان غير الأعضاء استنادًا لحقيقة 

أن الرخاء والاسـتقرار المـالى العالمى 
يصـب فى مصلحـة جميـع أعضـاء 
مجموعة العشرين، سـيكون التمويل 
متواضعًـا، لكـن مبدأ التعـاون بين 
مراكز القوى الجديـدة فى هذا القرن 
سـيكون ذو أهمية رمزية ويمكن أن 

يؤدى إلى المزيد من المبادرات. 
هـى  الاتصـال  نقـاط  تعُتبر 
الجماعية لحل المشكلات  المناقشـات 
داخـل  الرئيسـية  القضايـا  بشـأن 
الـدول التـى يجـب أن تواجههـا فى 
المستقبل مثل المناخ، والطاقة، والمياه، 
واللاجئني،  والهجـرة،  والصحـة، 
والتهديدات السيبرانية، ودور القطاع 
الخـاص فى الدبلوماسـية، وانتشـار 
الأسـلحة الصغرية، وهـى قضايـا 
متعـددة  محليـة  وكالات  تناقشـها 
مـن جميع الـدول، وقـد وافقت تلك 
الأمـم  إطـار  فى  المشـاركة  الـدول، 
المتحـدة، عىل تعيين نقطـة اتصال 
واحـدة فى بعثـات الأمـم المتحـدة فى 
نيويـورك وجنيـف، ولكـن ينبغـى 
تعيينهـا فى حكومات الدول وليس فى 

بعثات الأمـم المتحدة فقط، 

ليخفف من مشـكلة تقديم 

سـياقها  دون  المعلومـات 

 Stovepiping المناسـب 

دور  بتعيني  ويقـوم 

الأزمـات  فى  دولـة  كل 

يمكـن  كمـا  المسـتقبلية، 

انشـاء منتديـات افتراضية 

دائمة لنقـاط الاتصال مما 

عـن  الدبلوماسـية  يدعـم 

بعُد، ويفُعـل مركزية الأمم 

المتحدة. 

جنيف  اتفاقيـات  وتعد 

البـارزة  الإنجـازات  أهـم 

الانسـانية  للدبلوماسـية 

فى منـع العالم مـن العودة 

إلى حالـة الهمجيـة خالل 

المدنيين  ذبـح  الحروب من 

بشـكل عشـوائى، ومع ذلك لا يوجد 

سـوى القليل مـن المسـاءلة الدولية 

أو لا توجـد مسـاءلة عىل  للجنـاة 

الإطالق. مما أعـاد الحرب واسـعة 

النطـاق مؤخـرًا إلى أوروبا. وتحاول 

الدوليـة الآن التركيـز عىل  اللجنـة 

الاتفاقيـات التـى لـم يتـم تنقيحها 

بالكامل منذ عام 1949، ولكن دون 

جـدوى. ويمتـد التركيـز الإنسـانى 

للاتفاقيـات الآن إلى الصراعات داخل 

الدول، ولكنها تحتاج إلى إعادة تأكيد 

ومراجعة؛ حيـث أصبحت الهجمات 

الإلكترونيـة التى تسـتهدف المدنيين 

فى دولة أخرى منتشرة، مثل تسـميم 

الكهربـاء،  وقطـع  الميـاه  إمـدادات 

ولذلـك تحتاج الاتفاقيات إلى معالجة 

مثـل هـذه الحـروب الهجينـة غري 

الحركيـة، ويعتقـد الكُتـاب أن هذه 

الثنائية  الدبلوماسية  الأفكار ستمنح 

والمتعـددة الأطـراف فرصـة لبداية 

جديدة.
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وتـم تطويـر الكتـاب الذي نحـن بصدد 
عرضـه تباعاً على مدى العقد الماضي على مدار 
مسرية المؤلـف الأكاديمية. فيعـرض تطور 
المؤلـف الفكـري حـول الدبلوماسـية في بيئة 
دولية متغرية هيكليـًا بعد الحـرب الباردة، 
ويتضمـن القضايـا المتصلـة بالدبلوماسـية 
والأمن بعد نهايـة الحرب البـاردة، والعولمة، 

ونهاية الحرب الباردة، وسلام وستفاليا. 
يعُرف الكتـاب الدبلوماسـية بأنها إدارة 
العلاقات بين الدول بغرض التسـوية السلمية 
للقضايا. إلا أنه ينبغي أن ننظر إلى الدبلوماسية 
باعتبارهـا تنظيمًـا وأداة ومعرفـة وسـلوكًا 
ومهـارة، ويجـب فهمهـا كعمليـة اجتماعية 
متعـددة الطبقـات. ويرصـد الكتـاب تاريخ 
الدبلوماسـية منذ أصولهـا الأولى قبل 3000 
سنة، وكيف تأقلمت الدبلوماسية مع التغيرات 
الزمنية في أسـاليب عملهـا. ويتضمن الكتاب 
مصطلحيْ »يراقبون ويبلغون« وهما عناصر 
أساسـية في ممارسة الدبلوماسية، ويعتبر هذا 
الكتـاب مصـدرًا قيمًـا لفهم التنظري متعدد 
التخصصات حول الدبلوماسـية. ويسـتخدم 
المؤلـف طرق البحـث المختلفة مثـل التحليل 
والمقارنة والتعليق والتصنيف لدراسة التنظير 
المسـتمر حول الدبلوماسـية. كما يستكشـف 
التـي تناقـش  الكتـاب العلـوم الاجتماعيـة 
الدبلوماسية منذ بدايتها وكذلك أحدث المناهج 
العلمية المسـتخدمة في دراسـة الدبلوماسية. 
ويسُـلط الضوء على دور العلوم الاجتماعية في 
تطويـر فهمنا الحالي للدبلوماسـية وتحويلها 
إلى نظرية مستقلة، كما يعرض تاريخ التنظير 
حول الدبلوماسـية في فترات مختلفة بدءًا من 
أول المقـالات عنهـا، وحتى ما بعـد الحداثة. 
ويبرز التحـولات والتغيرات التـي طرأت على 
الدبلوماسـية في هذه الفرتات، ويوضح كيف 
تحولت الدبلوماسـية من أداة للدولة القومية 
إلى جهة فاعلة في بنـاء المجتمع الدولي، ويؤكد 
على حيوية الاتصال الشـخصي في الحفاظ على 

العلاقات الدولية.
يتناول الجـزء الأول »التأمـل في الميدان« 
موضوعًـا هامًـا، وهـو كيفيـة التعامـل مع 
التحديات الحديثة المعقدة والتي تؤثر بشـكل 
كبير عىل المجتمعـات الدوليـة. وفي ظل هذه 
التحديـات، يوضـح الكاتـب الحاجة الماسـة 
التعامـل  سـبيل  في  والدبلوماسـية  للحـوار 
معهـا. ويتضمـن تحلياًل شـاملاً للتغييرات 
التي شـهدها النموذج الدبلوماسي في السنوات 
الأخيرة، وكيـف يمكن للحوار والدبلوماسـية 
أن يلعبـوا دورًا حاسـمًا في التعامـل مع هذه 

الاختلافات. كما يتضمن أيضًا تحليلًًا للعوامل 
المؤثـرة، بمـا في ذلـك التكنولوجيـا والعولمة، 
ويتناول الحوار والدبلوماسـية في التعامل مع 
التحديات الحديثة الأخـرى، مثل تغير المناخ، 
والهجـرة، والإرهاب، وغيرهـا، ويوضح كيف 
يمكن للدبلوماسـية والحـوار أن تنُتج تفاعلاً 
فعالًًا بين الدول والمؤسسات الدولية في تحقيق 
الأهداف المشتركة. كما يلقي الضوء على أهمية 
الحوار العام، ويشرح كيفية استخدام الحوار 
الفهـم والتوصـل إلى حلـول  كأداة لتعزيـز 
شـاملة ومسـتدامة والتغلب على الانقسامات 

والصراعات بين أعضاء المجتمع الدولي.
 قدم الكتـاب لعلم اجتماع الدبلوماسـية 
كفـرع مـن علـم الاجتمـاع، الذي يسـتخدم 
المنهجيـات الاجتماعيـة لفهـم العلاقـة بني 
المنظمات الدبلوماسـية والبيئـات الاجتماعية 
التـي تشـارك في هـذه العمليـة، الـذي يهتم 
بدراسـة وتحليـل الدبلوماسـية وظواهرهـا 
والعمليات المرتبطة بإنشـاء وتنفيذ السياسة 
الخارجيـة على المسـتوى الـدولي؛ حيث بدأت 
وتنسـيق  تنفيـذ  كممارسـة  الدبلوماسـية 
السياسة الخارجية للدول، وتحولت مع مرور 
الوقت إلى مجال شامل للعلاقات الدولية وحل 
النزاعـات، وتتطلـب اليوم تفاعالً مع عوامل 
متنوعة أبرزها التكنولوجيا الحديثة والصحة 
العامـة والقضايـا البيئيـة. ويعمـل العلماء 
الاجتماعيون على فهم العلاقات الدبلوماسـية 
وتطوير نظام فرعي جديد يعتمد على التحليل 

الاجتماعي لهذا المجال.
التفاصيـل  الجـزء  هـذا  يغطـي  كمـا 
والنظريـات المتعلقـة بالدبلوماسـية وعملها، 
والتحليل الاجتماعي للمنظمات الدبلوماسـية 
الهيـاكل  بني  والارتبـاط  وديناميكيتهـا، 
التنظيميـة والتعقيـد التكنولوجـي في حدود 

عمل الدبلوماسية.
يتنـاول الجـزء الثاني مواضيـع محددة 
-1989 الأوروبـي:  التكامـل  مثـل: عمليـة 

لتوضيـح  الكاتـب  اختارهـا  التـي   1996
الهيكليـة للمرحلـة  أهميتهـا في السياسـات 
الحالية مـن تطور المجتمع الـدولي وكذلك في 
التاريخ الأوروبي الحديث كإحدى خصائصها 
العمليـة  وتعـرف  الرئيسـية.  السياسـية 
الأوروبية المذكورة بأنها نتاج نشاط المنظمات 
الحكوميـة الرئيسـية على المسـتوى الأوروبي 
والعالمـي. وتشـمل هـذه المنظمـات: الاتحاد 
الأوروبـي وحلـف شـمال الأطلسي ومنظمة 
الأمـن والتعـاون في أوروبا ومجلـس أوروبا، 
وجميعهـا تتمتـع بعلاقـات وثيقة مـع الأمم 

 .)2023( ميلان  يازبيـك، 
التنظري،  والعولمـة:  »الدبلوماسـية 
والحالات والتـآزر«. )أكاديمية دبلو: 

ماريبور، مالطا(. 
يعترب المؤلـف، الدكتـور ميلان 
السـلوفيني  الدبلومـاسي  جازبيـك، 
بدرجة سفير، أستاذًا في الدبلوماسية 
والأدب، وناشطًا في الحياة الأكاديمية 
والفنيـة والثقافيـة، فهـو يعمـل في 
وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية 
ويحـاضر  سـلوفينيا،  لجمهوريـة 
نوفـا.  جامعـة  في  الدبلوماسـية  في 
وهـو مؤلف ومحـرر لأكثـر من 70 
كتابـًا بخمـس عرشة لغـة، بما في 
الدبلوماسـية، والأمن، والدفاع،  ذلك 
والأدب. كمـا حصل على العديد من 
الجوائـز والتقديـرات على إنجازاته 
في المجال الأكاديمـي والمهني والفني 

ومجلات دولية مهمة.

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

الدبلوماسية والعولمة: رؤية سلوفينية«

متقدمة لماجيستير العلوم السياسية

الباحثة إنجي حسام

DIPLOMAT- OCT-2024

82



المتحـدة. وتوفر هذه المنظمات فهمًا فريدًا 
لعملهـا التـآزر الذي أدى في فرتة ما بعد 
الحـرب العالمية الثانيـة إلى تحويل أوروبا 
إلى قارة تتمتع بأعلى مسـتويات المعيشـة 
وتتمتع بنظام متميز مـن القيم بالإضافة 
التكامـل  أخـرى؛ فعمليـة  إلى مـؤشرات 
الأوروبـي هي ابتكار دبلوماسي وسـياسي 
وتاريخـي أوروبي مـع »نصف ألف عام« 
مـن التطـور، الـذي يعتمد على خمسني 
عامًا من تشـكيل التكامـل، وثلاثين عامًا 
مـن الدفع الهيكلي المكثـف. وكانت عملية 
التوسـع بمثابة القـوة الدافعة الرئيسـية 
لتقدم عمليـة التكامل الأوروبـي، إلا أنها 
لم تكتمـل كمـا كان يرجى منهـا. لذلك، 
يرى الكاتب مستقبل العملية الأوروبية في 
مسار من اثنين: إما تعزيز أهميتها وإثراء 
قيمهـا وهياكلهـا، وضـم دول البلقان إلى 
الاتحـاد الأوروبي، ومن خلال هذه الجولة 
الجوهريـة والجغرافيـة، سـتظل عمليـة 
التكامـل الأوروبي جذابة للعالم الخارجي 
وسـتحقق إنجازات جديدة أو ستضمحل 
العملية وتبـدأ بالتآكل حتـى ينفرط عقد 

التكامل الأوروبي.
الدبلوماسـية  لمناقشـة  الكاتـب  ينتقـل 
اسـتنتاجات  ثالث  إلى  فتوصـل  والأخالق: 
رئيسية حول الممارسة الدبلوماسية المعاصرة 
ومصالح الفرد. فأولًًا، يرى أن التجمعات غير 
الرسـمية أكثر نجاحًـا في التواصل مع ممثلي 
المناصـب العليـا ولها أقـرب اتصـال بالفرد 
مـن الهيئات الرسـمية. وثانيـًا، أن الترتيبات 
الإجرائيـة المقيـدة للمنتديـات الدوليـة غري 
الرسـمية تلتقط أحياناً بنود جـدول الأعمال 
من المنتديـات ذات الترتيبـات الإجرائية الأقل 
تقييـدًا. وأخيراً، فـإن المنتديـات الدولية هي 
الوسيلة التي يسـتخدمها اللاعبون الدوليون 
لنرش الرسـائل الأخلاقيـة. وتوصـل إلى أن 
الفـرد يظل المحور الرئيسي لأنشـطة الجهات 
الفاعلة الدولية، وأن توفير الأخلاق يعتمد على 
التغيرات في البيئة الدولية التي تشـمل القطاع 
العـام والمجتمع المدني والقطـاع الخاص. في 
المجتمع الدولي المعاصر، وتعتبر الدبلوماسـية 
المتعـددة الأطـراف، المثريـة بهـذه الجوانب، 
الإطار الأنسـب الذي يوفر العمل الفعال تجاه 

الفرد وأخلاقياته.
ثم تطرق الكاتب للوظائف الدبلوماسـية 
في عصر دبلوماسـية مـا بعـد الحداثة: حيث 
أوضح تطورها عبر العصور، ولكنها لا تزال 
على وفق مهمتها الأساسـية في تمثيل المصالح 
الوطنيـة والتفـاوض والتواصل مـع المجتمع 
الدولي. وقد تأثرت الدبلوماسـية بالتغيرات في 
التكنولوجيـا والعولمـة وتصاعـد الضغط من 
النـاس لحمايـة مصالحهم. وعىل الرغم من 
التعقيدات المتزايدة في المجتمع الدولي، لا تزال 
الوظائف الدبلوماسـية محورية لفهم وتنفيذ 
العمـل الدبلومـاسي، وهـي مؤسسـة للدول 
القومية وللمجتمع الدولي على حد سـواء. فقد 

اكتسبت الدبلوماسية الحالية مفهومًا جديدًا، 
وهي تتأثر بتحولات العصر الراهن والتحديات 

المعقدة التي تواجهها المجتمعات الدولية.
ويشري الكاتب إلى أن ديباجـة اتفاقيتي 
فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وفرتا 
إطارًا مهنياً شـاملًًا للدبلوماسـية والشـؤون 
القنصلية، بالإضافـة إلى تنظيم العلاقات بين 
الدول، إذ تعبر كل من الاتفاقيتين عن الأخلاق 
والنبل، وتؤكد على الحفاظ على السلام والأمن 
الدوليين وتعزيـز العلاقات الودية بين الدول. 
وعلى الرغم من الجو المتغير في المجتمع الدولي، 
فـإن الوظائف الدبلوماسـية لا تزال محورية 
للفهـم والتنفيـذ العمـل الدبلومـاسي، وتمُثل 
مؤسسـة لكل مـن الدول القوميـة وللمجتمع 

الدولي.
ويناقـش الكاتـب الدبلوماسـية العالمية 
مـن منظور حالة سـلوفينيا؛ فيظُهـر تحليله 
للدبلوماسية السلوفينية ومشاريعها المختلفة 
خلال فرتة ما بعـد نهايـة الحـرب الباردة، 
وأن الدبلوماسـية السـلوفينية اسـتطاعت أن 
تتأثـر بالعولمـة وتتغري وفقاً لهـا. وتوضح 
النتائـج أهميـة التحديث والتطوير المسـتمر 
للدبلوماسـية، حتـى تلبي الظـروف الدولية 
المتغيرة كما يظهر أن مشـاريع الدبلوماسـية 
السـلوفينية كانـت متنوعة ومجمعة، تشـمل 
منظمات مختلفـة ومواضيع مختلفة وظروفًا 
متغيرة. وهـذا يعكس الديناميكيـات العالية 
والتحديات المختلفة التي تواجه الدبلوماسـية 
في العالـم الحديث. وفي النهايـة، يمكن القول 
في  نجحـت  السـلوفينية  الدبلوماسـية  بـأن 
الاسـتفادة من فرص العولمة وتحقيق أهدافها 
عىل المدى الطويل، مما يـدل على أهمية تأثير 
العولمـة عىل شـكل الدبلوماسـية في العصر 

الحديث.

وفي نهاية الجزء الثاني عرض الكاتب 
الفرص في الدبلوماسية السلوفينية ومنها 
إرساء الأساس ومواجهة التحديات فبناءً 
عىل تجربـة الدبلوماسـية السـلوفينية 
والنتائج التي توصـل اليها الكاتب، فإن 
تحقيـق تكافؤ الفرص يجـب أن يرتكز 
على ثلاثة معايير رئيسـية وهـي القدرة 
الفرديـة والأداء والانضبـاط في القواعد، 
في  العادلـة  بالمبـادئ  الالتـزام  ويجـب 
التعيينات والترقيات، وتساهم الاتصالات 
غير الرسـمية والأنماط السلوكية في تيار 
التغيري بمـا في ذلـك في الدبلوماسـيات 
الصغيرة. ويتطلب التغيير إطارًا مؤسسياً 
يحد من عدم المسـاواة والتوتر، وسياسة 
رسمية متماسكة تتضمن تكافؤ الفرص 
وتشـجع عىل البيئـة الوديـة والداعمة. 
ومن المهم الحفاظ على علاقات شخصية 
رسـمية وغري رسـمية عادلـة وقوية في 
العمـل الدبلوماسي. وبناءً عىل كل ذلك، 
فـإن الهـدف الحقيقـي هو توفري بيئة 
اجتماعية تدعـم تكافؤ الفرص بالمنظمة 

أو المجتمع المحيط بها.
وأخرياً، يشري الكاتب في الجـزء الثالث: 
الكبرية  الأهميـة  إلى  والأدب  الدبلوماسـية 
الأزمـات  وحـل  تحديـد  في  للدبلوماسـية 
وتعزيـز العلاقـات بين الـدول. وتتطلب هذه 
المهنـة مـن الدبلوماسـيين المحترفني احترام 
القوانين والمعاهـدات الدولية وحماية مصالح 
الأفـراد والمنظمات التابعين للقوانين. ويشري 
إلى روايتـي »نهايـة الطفولـة« و«التأشرية 
الأمريكيـة« كأمثلـة عىل الاسـتخدام المتميز 
للدبلوماسـية كإطار وأداة في الرسد الأدبي. 
ويعـرض الكاتـب للعلاقة بين الدبلوماسـية 
مؤكـدًا  القنصليـة،  والشـؤون  والسياسـة 
عىل دور الدبلوماسـية في حفظ أمـن الدول 
ورفاهيتهـا، وكذلـك إبراز الرمزيـة والسرية 
وحالة الدولة التي تضفي على الرواية جاذبية 
أدبيـة. وينتهي الكاتب بهذا الاسـتنتاج الذي 
يؤكد على أهمية الدبلوماسية كأداة حاسمة في 

تحقيق الأهداف السياسية وحل الأزمات.
وفي الختـام، يسـتعرض الكاتـب أهمية 
الدبلوماسـية كإطـار وأداة في التعبري عـن 
وتشـكيلها،  الدبلوماسـية  النظـر  وجهـات 
بالإضافـة إلى دورها الحاسـم في تحديد وحل 
الأزمـات وتعزيز العلاقات الدوليـة والتنمية. 
ونظـرًا لأنه لم يتم استكشـاف الدبلوماسـية 
كثرياً كجهـد لتنظري وفهـم الدبلوماسـية 
ضمـن السـياق الاجتماعي، فإن هـذا الكتاب 
يسـاهم بشكل كبير في تطوير هذا الجانب من 
الدبلوماسـية. ويعرض المؤلف النتائج بشكل 
منهجـي وهيكلي، ممـا يجعل الكتـاب منهج 
تعليمـي مفيـد للطالب والباحثني في مجال 
الدبلوماسـية والعلاقـات الدوليـة. ويخلص 
هذا الإطار النظري بفهم جديد للدبلوماسـية 
كأداة لتحقيق الأهداف السياسية المعينة وحل 

الأزمات بشكل فعال.
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تلقى الدراسة، التى تتكون الرسالة من 
250 صفحة، وتنقسم إلى 4 فصول ومبحث 
تمهيدى، الضـوء على ديناميكيـات العلاقة 
بين فرنسـا وإيطاليا منذ عام 2012، حيث 
تسـتند العلاقات بينهما إلى تاريخ حافل من 
التفاعلات بحكم الخبرة الأوروبية المشرتكة 
والجـوار الجغـرافى والشراكـة الاقتصادية. 
انخرط البلدان فى القضايا الأوروبية بشـكل 
ملمـوس من خالل عضويتهمـا فى الاتحاد 
الأوروبـى والناتـو، وواجهـا العديـد مـن 
التحديـات أبرزهـا أزمة الديون السـيادية، 
ثم خـروج بريطانيا من الاتحـاد الأوروبى، 
وأيضا صعـود اليمني المتطـرف، ومؤخراً 
الحرب الروسية الأوكرانية، وبطبيعة الحال، 
انسحبت العلاقات الفرنسية الإيطالية سواء 
فى أوقـات التقـارب أو الاختلاف على طبيعة 
أدوارهمـا الخارجية، وهو ما كان ملموسـا 

على الساحة الأفريقية.

تطور العلاقات الفرنسية الإيطالية 
منذ عام 2012

تحت هذا العنـوان، تناول الفصل الأول 
مسـار العلاقات الفرنسـية الإيطالية خلال 
الفترة منذ عـام 2012 حتى الوقت الراهن، 
ومـن خلالـه تبني أن الحكومـة فى إيطاليا 
كانـت المسـئول الأول عـن توجيـه بوصلة 
العلاقة مع فرنسـا، نظرا لكـون روما تتبع 
نظاما برلمانياً، كما تعاقب عليها 8 حكومات 
بأجندات مختلفة وتيارات سياسـية تتراوح 
بين اليسار واليمين واليمين المتطرف، وحقق 
البلدان تقارباً واضحـاً عندما غلبا المصالح 
عىل الأيدولوجيـات، فعىل عكـس حكومة 
برلسـكونى الإيطالية، اتخذ رئيسا الحكومة 
الإيطالية المتعاقبان »مونتي« و«ليتا« مواقف 
أكثـر مقاربة مع فرنسـا، وتوثـق التعاون 
الفرنىس الإيطالى فى دعم سياسـات الاتحاد 
الأوروبى، وتوحدا بشـأن الحرب الروسـية 
لأوكرانيـا فى 2014، ثـم شـاب العلاقـات 
الفرنسـية الإيطالية قدراً مـن التوتر فى ظل 
فترة رئيس الحكومة الإيطالية »رينزي« ومن 
بعده »جينتلوني«. واختلفت باريس وروما 
حول إدارة أزمة الهجرة عبر المتوسـط، كما 
كان »جينتلوني« المسـئول الأوروبى الوحيد 
الذى حضر قمة الحزام والطريق فى الصين، 
ومع استمرار سـيطرة ائتلاف شعبوى على 

الحكومـة فى إيطاليا بلغت الخلافات ذروتها 
مع فرنسـا. كما التقى قائـد حركة الخمس 
نجـوم الإيطاليـة بزعيم السرتات الصفراء 
وهو ما دفع فرنسا إلى استدعاء سفيرها من 
رومـا، إلى أن قـرر البلدان إذابـة الجليد من 
خلال توقيع معاهدة »كيرينالي« عام 2021 

فى عهد حكومة »دراجي«.
وتشـهد فرنسـا حالـة مـن الديناميـة 
لاعتبـارات داخليـة وخارجيـة، حيـث فقد 
الرئيـس »إيمانويـل ماكـرون« الأغلبيـة فى 
الانتخابات البرلمانية، كما تراجعت حصته فى 
الانتخابـات الأوروبية، هـذا فضلا عن ورقة 
السياسـة الخارجيـة التى فقـدت ربحيتها 
لاسـيما على مسـتوى أفريقيـا. وإذ قاربت 
رئيسة الوزراء الإيطالية »جورجيا ميلوني« 
على إتمام عامها الثانى فى السـلطة محافظة 
على سياسـة تجمع بني التكيف والغموض 
والبرجماتيـة، ففـى البداية عرفت نفسـها 
كحزب يمينى شـعبوى له موقفه من وتيرة 
الوحدة الأوروبية، ولكن ما لبثت أن انخرطت 
فى الملفـات الأوروبية بحمـاس، وأبدت دعماً 
كبيراً لأوكرانيا مقابل روسـيا، كما انسحبت 
مـن مبـادرة الحـزام والطريـق الصينيـة، 
وهو ما ضمـن لها العـودة إلى طاولة صنع 
القـرار فى أوروبا إلى جانب زعمـاء أوروبا، 
لكن هذا لم يمنعها من اسـتمرار مناوشاتها 
مـع فرنسـا التى بدأتهـا قبـل وصولها إلى 
الحكومة، ودوما ما تتهم روما باريس بأنها 
المسئولة عن إفقار الدول الأفريقية، وحاولت 
»ميلوني« طرح خطـة »ماتي« تجاه الدول 
الأفريقية كمبادرة بديلة بعد انحسار النفوذ 
الفرنىس فى أفريقيـا، حيـث يمثـل الوقـت 
الراهن فرصة عظيمة أمام إيطاليا لمنافسـة 
فرنسـا، والاقتطاع من حصتهـا فى مواقعها 

التقليدية.

قضايا التعاون والتنافس الفرنسى 
-الإيطالى وتداعياتها على الأمن 

والاستقرار فى ليبيا 
ويشري الفصـل الثانـى إلى أن تذبـذب 
العلاقة بين فرنسـا وإيطاليا ما بين الشراكة 
والتنافس شـكل متغيراً رئيسـياً فى هندسة 
المشـهد الليبى، حيث كانت فرنسا وإيطاليا 
أبـرز الفاعلين فى ليبيا خالل العقد الماضى، 
لاسـيما بعد سـقوط النظام الليبى السابق، 

الدراسـات  كليـة  ناقشـت 
الأفريقيـة العليا - جامعـة القاهرة 
رسـالة ماجسـتير بعنوان العلاقات 
وأثرهـا على  الإيطاليـة  الفرنسـية 
الأمـن والاسـتقرار فى أفريقيـا منـذ 
عام 2012 للباحثـة زينب مصطفى 
رويحه فى يوليو الماضى. وقررت لجنة 
الحكم والمناقشـة بمشاركة الدكتور 
صبحـى على قنصـوه أسـتاذ العلوم 
السياسية بكلية الدراسات الأفريقية 
العليـا، والدكتور أحمد أمل الأسـتاذ 
المسـاعد فى الكلية، والدكتورة شيماء 
محى الدين الأستاذ المساعد بالكلية، 
والدكتـور غـزلان عبد العزيز أسـتاذ 
العلوم السياسية المساعد بجامعة 6 
أكتوبر منح الباحثة درجة الماجستير 
فى العلـوم السياسـية بتقديـر عـام 

ممتاز. 

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

العلاقات الفرنسية الإيطالية وأثرها على الأمن 
والاستقرار فى أفريقيا منذ عام 2012

متقدمة للحصول على دكتوراة
علوم سياسية - جامعة القاهرة

قراءة للباحثة زينب مصطفى رويحه 
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فبينمـا اصطفـت باريس ورومـا وراء 
مسـاعى  أ،  إلا  المختلفني،  الجانبني 
الدولتين باءت بالفشـل ولم يتمكنا من 
حسـم الصراع، وتـم الإقـرار بأخطاء 
فرنسية فى إدارة الملف الليبى ساهمت فى 

عقد من الفوضى.
الانقسام والاستقطاب  ويعد تعزيز 
النتائـج  الليبيـة أحـد  بني الأطـراف 
الرئيسـية للتنافس السياسى بين فرنسا 
وإيطاليـا فى ليبيـا، والـذى أدى كذلـك 
إلى التلكـؤ فى تنفيـذ مخرجات مؤتمرى 
برلين1,2، فضلا عن سـيولة المبادرات 
الدولية الرامية إلى حلحلة الخلاف، وهو 
ما أفسـح المجال لقوى أخـرى )تركيا( 
للتدخل واسـتعراض نفوذهـا، ومؤخرا 
صارت ليبيا أحد سـاحات المواجهة بين 

روسيا والغرب.
وعىل المسـتوى الأمنـى، سـاعدت 
فرنسـا وإيطاليـا فى ملاحقـة عنـاصر 
داعش، وحققت إيطاليا مستوى متقدم 

من مكافحة الهجرة عبر السواحل اللبيبة، 
ولكنهمـا فى الوقت ذاته يتحملان مسـئولية 
تعزيز الاسـتقطاب العسكرى بين الأطراف 
الليبيـة المتقاتلـة، بما سـاهم فى فتح المجال 

لترسانات من المرتزقة والمقاتلين الأجانب.
لكـن لـم تكـن نتائـج حضور فرنسـا 
وإيطاليـا فى ليبيـا بنفـس ذات الدرجة من 
السـوء على الصعيـد الاقتصادى، إذ سـاعد 
التنافـس الفرنىس الإيطالى فى إعطـاء ليبيا 
هامش من المنـاورة والاختيار بين الشركات 
المختلفة، كمـا منح الثقة فى الاقتصاد الليبى 
كمحطـة جاذبة للاسـتثمارات، وسـاعدت 
جهود فرنسا وإيطاليا الأمنية فى تعزيز تعافى 

قطاع النفط الليبى من تداعيات الصراع.
قضايا التعاون والتنافس الفرنسى 

-الإيطالى وتداعياتها على الأمن 
والاستقرار فى الساحل 

مظاهـر  الثالـث  الفصـل  ويتنـاول 
الفرنىس  والتنافـس  التعـاون  وتداعيـات 
الإيطالى على دول السـاحل )مـالى، النيجر، 
عىل  موريتانيـا(  تشـاد،  بوركينافاسـو، 
المستوى السياسى والعسكرى والاقتصادى، 
وتمثل دول السـاحل تاريخياً مسـتعمرات 
سـابقة ذات قيمـة اسرتاتيجية بالنسـبة 
لفرنسا، كما عملت الأخيرة على ربط اقتصاد 
هذه الـدول من خلال الفرنـك، وبرز الدور 
الفرنسى أمنياً فى الساحل منذ تدخلها فى مالى 
فى عام 2013، ثم توسـعت من خلال عملية 
بارخـان، كمـا اسـتدعت القـوى الأوروبية 
والدولية فى إطار بعثتى تاكوبا، ومينوسـما 
لمعاونتهـا فى إحالل الأمـن والاسـتقرار فى 
السـاحل، وبطبيعـة الحـال، لـم تسـتطع 

إيطاليـا مواكبة الدور الفرنسى فى السـاحل 
باعتبارهـا قوة جديـدة فى المنطقة لا تتمتع 
بأى سابقة تاريخية، واقتصر الدور الإيطالى 
على تفعيـل قنـوات الاتصال السـياسى مع 
دول الساحل وتأسـيس السفارات والمكاتب 
التجاريـة، وأيضـا الانخراط العسـكرى فى 

إطار القوى الدولية.
وألقـت العلاقـات الفرنسـية الإيطالية 
بظلالها على الساحل سياسيا فى صورة دعم 
الحكومات الشرعية، حيث لم تتمتع الأنظمة 
الجديدة منـذ التغيير فى مالى فى 2020 بأى 
اعتراف فرنسى أو إيطالى، ويرجع جزء كبير 
مـن الاهتمـام الـدولى بمنطقة السـاحل إلى 
جهود فرنسـا فى الحشـد والتعبئـة، ونظرا 
لمدى أهمية دول السـاحل بالنسبة لفرنسا، 
فكانت محط أنظار لمنافسيها، وهو ما عمل 
على الجانب الآخر فى زيادة الوزن السـياسى 
لدول السـاحل، وأجبر فرنسـا على الاعتراف 

بأخطائها فى الإقليم.
والـدول  وإيطاليـا  فرنسـا  وسـاهمت 
الأوروبيـة المدفوعة فرنسـيا فى تخفيف حدة 
الإرهاب فى السـاحل وتصفية العديد من قادة 
الجماعات الإرهابية، وضبط شبكات التهريب 
والجريمة غير المنظمة، واقتصاديا، استنزفت 
ثروات دول الساحل لصالح فرنسا وغيرها من 
الدول الأوروبية، ولكن لفت التنافس الفرنسى 
الإيطالى انتباه القوى الاقتصادية الكبرى مثل 
الصين وروسـيا للاتجاه نحو دول السـاحل، 
مما عمل على تنشـيط الاسـتثمارات الأجنبية 

المستهدفة دول الإقليم. 
قضايـا التعـاون والتنافـس الفرنىس 
-الإيطالى وتداعياتها على الأمن والاسـتقرار 

فى شرق أفريقيا 
وتختتـم الرسـالة بالفصـل الرابع 
الـذى يتناول علاقـة فرنسـا وإيطاليا 
تحتـل دول  إذ  أفريقيـا،  بـدول شرق 
شرق القارة أهمية خاصة لدى فرنسـا 
الاسـتعمار  وإيطاليـا بحكـم سـابقة 
جذبـت  كمـا  التاريخيـة،  والخبرة 
اكتشـافات الطاقة الأخيرة فى موزمبيق 
والصومـال القوى الأجنبيـة، بالإضافة 
إلى وقـوع دول شرق القـارة على البحر 
الأحمر ومضيق باب المندب، مما أعطاها 

دورا هاما فى معادلة التجارة العالمية. 
ويعـد اسـتقرار النظم السياسـية 
المواتيـة فى شرق القـارة هدفاً رئيسـياً 
لفرنسا وإيطاليا، لذلك تعاونا فى اتجاه 
تضييـق نطاق الصراعـات الإثنية )كما 
فى إثيوبيـا، وموزمبيـق(، كما سـاهما 
أيضا فى تعزيـز الشرعية الدولية للنظم 
الحاكمة، وكرس العزلة الدولية لبعض 
البلدان )إريتريـا والصومال(، وحققت 
فرنسـا وإيطاليـا إنجـازاتٍ ملموسـة فى 
تحقيـق الاسـتقرار الأمنـى والقضـاء على 
الإرهابيين، ووقف نشاط جماعات الجريمة 
بتقديـم  وسـاهما  والقراصنـة،  المنظمـة 
ترسـانة هائلـة مـن المسـاعدات التنمويـة 
لتحسني أوضـاع اللاجئني والمهاجريـن، 
ودعـم البرامج الاجتماعيـة فى الدول المهددة 
بتدفق النازحين، وتعاون البلدان فى عددِ من 
البعثات العسكرية الأوروبية، ومكنت جهود 
الدولتين من إعادة الأمن فى موزمبيق وعودة 

الشركات الدولية العاملة فى مجال الطاقة.
ولكـن يظل الملـف الاقتصـادى مفتاح 
حيـث  ورومـا،  باريـس  بني  الخلافـات 
تسـابقت الدولتان من أجل إبرام العديد من 
الصفقات والاسـتحواذ على سوق دول شرق 
أفريقيا، كما ساعدت الاستثمارات الفرنسية 
والإيطاليـة فى كينيـا وإثيوبيـا وغيرهـا فى 
إعطاء الثقة فى بلدان شرق أفريقيا كأهداف 
اسـتثمارية عالمية وفتحـت المجال لتوظيف 

العديد من المواطنين الأفارقة.
وإلحاقـا لمـا سـبق، يتبين أن الرسـالة 
تقـدم رؤيـة شـاملة لمختلف أنحـاء القارة 
وموقعها فى مجال اهتمام فرنسـا وإيطاليا، 
كمـا حاولت طـرح سـيناريوهات محتملة 
بشأن مستقبل العلاقات الفرنسية الإيطالية 
وتداعياته عىل الدول الأفريقية، وأسـهمت 
فى تسـليط الضوء على الفـرص المتاحة أمام 
الـدول الأفريقيـة للاسـتفادة مـن حالتـى 
التعـاون والتنافس بني فرنسـا وإيطاليا، 
وهو ما يخـدم صناع القرار فى دوائر العمل 
السـياسى والأمنى والاقتصادى فى المنظمات 

والكيانات الأفريقية.
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الدبلوماسية الرياضية العالمية – الاوقيانوسية ملعب الدبلوماسية 
الرياضية بالمحيط الهادئ 

والتـى تشـتهر ببراكينهـا النشـطة 
وثقافتها التقليدية وساموا الأمريكية 
وولايـات ميكرونيزيا المتحدة وجوام 
و جـزر سـليمان  وبـالاو  ونـاورو 
وتوفالو و فانواتو وقد كان لى شرف 
تدريس العديد من البرامج التدريبية 
للمدربني الرياضيين بدول بابوا نيو 
غينيا و ساموا وتونجا و ميكرونيزيا 
وفانواتـو وكيريباتـى وناورو وجزر 

مارشال 
الاولمبيـة  اللجنـة  اهتمـت  وقـد 
الدوليـة بتحقيق تواجـد اقليمى لها 
منطقة الاوقيانوسية وذلك من خلال 
تنظيـم اولمبـى قارى يسـمى اتحاد 
 the اللجـان الاولمبية للاوقيانوسـية
 Oceania National Olympic
 )Committees (ONOC
حيث يضم اللجـان الاولمبية الوطنية 
بمنطقـة الاوقيانوسـية وعددها 17 
لجنـة اولمبيـة وطنية لدول سـاموا 
الأمريكيـة وأسرتاليا وجـزر كـوك 
وولايات ميكرونيزيا المتحدة وفيجى 
وجـوام وكيريباتـى وجزر مارشـال 
ونـاورو ونيوزيلنـدا وبـالاو وبابوا 
غينيا الجديدة وساموا وجزر سليمان 

وتونجا وتوفالو وفانواتو. 
ايضا اهتمت الاتحادات الرياضية 
منطقـة  فى  بالتواجـد  الدوليـة 
الاقيانوسية وذلك تحت مظلة منظمة 
الاتحـادات الرياضيـة للاقيانوسـية 
 Organisation of Sports
 Federations of Oceania
والتـى تضـم 28 فـرع لاتحـادات 

رياضية دولية 
ومـع تزايد نفـوذ الصني حول 
جزر المحيط الهادئ، اضحت منطقة 
للدبلوماسـية  ملعبـا  الاوقيانوسـية 
الرياضيـة بالمحيـط الهـادئ حيـث 

الرياضــة  و»دبلوماســية 
الرياضيــة«  والتكنولوجيــا 
و»اســراتيجيةالرياضة للمفوضيــة 
ــؤون  ــدة لش ــم المتح ــامية للأم الس
ــن  ــة اللاجئ ــن« و»مؤسس اللاجئ
ــدد  ــت فى الع ــا تناول ــة »كم الأولمبي
 )2024 )ســبتمبر  الســابق 
القــدم  كــرة  »دبلوماســية 

. » لفلســطينية ا
فى هذا العدد سـألقى الضوء على 
 Oceania الاوقيانوسـية  منطقـة 
للدبلوماسـية  ملعبـا  باتـت  والتـى 
 - الهـادىء  بالمحيـط  الرياضيـة 
فالاوقيانوسـية هى منطقة جغرافية 
واسعة تقع فى جنوب المحيط الهادئ، 
وتضـم آلاف الجـزر التـى تنترش 
عىل مسـاحات شاسـعة مـن المياه 
وتتميز هـذه المنطقة بتنوعها الثقافى 
والجغـرافى الكبير، وتاريخها العريق 
الـذى يمتـد لآلاف السـنين وتضـم 
أسرتاليا وهى أكبر دولـة فى منطقة 
الاوقيانوسـية، وتتميز بتنوع بيئتها 
ومواردهـا الطبيعية ونيوزيلندا التى 
تتمتع بطبيعة خلابـة وثقافة فريدة 
وتشـتهر بشـعب المـاورى الأصلى و 
 Papua New غينيـا  نيـو  بابـوا 
Guinea التـى تتميـز بتنوع ثقافى 
كبري، وتضـم أكثـر مـن 800 لغة 
مختلفـة وفيجى Fiji تلـك الجزيرة 
التى تقع فى جنـوب المحيط الهادئ، 
وشـعابها  بشـواطئها  وتشـتهر 
المرجانية وثقافتها الفريدة و سولاتى 
وهى مجموعة جزر فى المحيط الهادئ، 
تشمل ساموا وتونجا وكيريباتى كما 
تضم منطقة الاوقيانوسية جزر كوك 
Cook Islands التابعة لنيوزيلندا 
وفانواتـو Vanuatu تلـك الجزيرة 
التـى تقع فى جنوب المحيـط الهادئ 

تناولت فى مقالاتى السابقة وعلى 
الترتيـب » الافاق والطموح المنشـود 
الرياضيـة  الدبلوماسـية  لاطلاق 
المصرية« و » الدبلوماسية الرياضية 
الاسترالية«و» الدبلوماسية الرياضية 
الفرنسية« و« الدبلوماسية الرياضية 
الشعبية الاوروبية« و» الدبلوماسية 
و  الاردنيـة«  الشـعبية  الرياضيـة 
»الهدنـة الاولمبية« و » الدبلوماسـية 
الرياضيـة لـدول البريكـس بلـس« 
و»الدبلوماسية الرياضية لجمهورية 
الصين الشـعبية« و » أفضل الجهات 
فى العالم التـى تقدم برامج أكاديمية 
الدبلوماسـية  مجـال  فى  مهنيـة  او 

الرياضية«.

زهير عمار
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وجدت أسرتاليا نفسـها فى منافسة 
عاليـة المخاطر على النفـوذ الإقليمى 
بما فى ذلك دبلوماسـية فـخ الديون، 
واتفاقيـات الأمـن الغامضـة والتى 
باتت تنذر بزعزعة اسـتقرار المنطقة 
الاسرتاتيجية  المصالـح  وتقويـض 
لأسرتاليا وعلى الرغم من أن الأدوات 
الدبلوماسية التقليدية لها مكانها، الا 
ان دبلوماسـية الرياضة تعد سلاحًا 
قويـًا فى ترسـانة أسرتاليا لمواجهة 
نفوذ الصني وتعزيـز العلاقات مع 

دول جزر المحيط الهادئ.
اهتـزت   2022 عـام  ابريـل  فى 
وربمـا فوجئت الحكومة الاسرتالية 
بـأن الصني تتعـدى عىل »فناءها 
الخلفي« من خلال السياسة الداخلية 
لجزر سـليمان والتـى أدت أيضًا إلى 
الصينية والاستثمار  القروض  زيادة 
الحكومـة  دفـع  ممـا  الاقتصـادى 
الاسترالية إلى الرد بسياسة »التصعيد« 
- حيـث أعادت تركيـز الاهتمام على 
»عائلتها فى المحيـط الهادئ« وزادت 
من تدفقات المساعدات الخاصة ومع 
ذلـك فقـد ابرمـت الصين مـع جزر 

سـليمان صفقات أمنية بالإضافة إلى 
القائمة والاستثمارات  التحتية  البنية 
التجاريـة الأخـرى – الجدير بالذكر 
أن جزر سليمان فى عام 2019 كانت 
قـد قطعـت الروابط مـع تايوان من 
أجل علاقات دبلوماسـية رسمية مع 

الصين 
حـدد الاتفاق بين جزر سـليمان 
والصني بنـودًا يمكـن للصني من 
خلالها إرسال سفن بحرية »للتوقف 
والانتقـال« فى جـزر سـليمان - مما 
أثار مخاوف بشـأن قاعدة عسكرية 
محتملة كما يسمح الاتفاق بين جزر 
القمـر والصين بنشر قـوات لحماية 
الشـعب الصينى والمشاريع الصينية 
على الجزر كما يمكن لجزر سـليمان 
أن تطلب من الصين إرسـال »شرطة 
وشرطة مسـلحة وأفراد عسـكريين 
وقـوات إنفـاذ قانون أخـرى وقوات 

مسلحة«
الأهميـة  فى  المبالغـة  يمكـن  لا 
الاسرتاتيجية لـدول جـزر المحيـط 
فتلـك  لأسرتاليا  بالنسـبة  الهـادئ 
الدول ليسـت مجرد جيران بل يمكن 

اعتبارهـا خـط المواجهـة لأسرتاليا 
وفى نظـر اسرتاليا يشـكل الوجـود 
الصينـى المتزايـد فى المنطقـة والذى 
تجسـد فى اتفاقيـة الأمـن فى أبريـل 
2022 مـع جـزر سـليمان، تحدياً 
مبـاشًرا للمصالـح الأمنية لأسرتاليا 
ومن ثم كان رد فعل أسرتاليا مركزا 
عىل الأدوات الدبلوماسـية التقليدية 
ذلـك  ومـع  المسـاعدات.  وبرامـج 
أثبتت هـذه التدابير أنهـا غير كافية 
بشـكل متزايد واضحت الدبلوماسية 
الرياضـة  واسـتخدام  الرياضيـة، 
للتأثير على العلاقات الدبلوماسيةهى 
المثىل  والوسـيلة  المقنـع  الحـل 
خالل  مـن  مضـادة  لدبلوماسـية 

استخدام الدبلوماسية الرياضية .
تتميـز الدبلوماسـية الرياضيـة 
ورعايـة  الملاعـب  ببنـاء  الصينيـة 
الأحـداث الرياضية وغالبـاً ما تفتقر 
هـذه الإيمـاءات الكبرى والحوافـز 
المالية إلى الأصالة والارتباط الشخصى 
الذى يدعـم الدبلوماسـية الرياضية 
الدبلوماسـية  فـان  لـذا  الناجحـة 
الرياضيـة الصينيـة تكافـح لتكرار 
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نجاحات أستراليا فى دعم الرياضة فى 
المحيط الهادئ.

فى جـزر المحيط الهـادئ، تتمتع 
الرياضة بأهميـة ثقافية واجتماعية 
هائلـة، ومن ثم فإن هـذا النهج لديه 
القـدرة عىل أن يكون فعالا بشـكل 
خـاص. إن دورى الرجبـى متأصل 
بعمق فى النسيج الثقافى لجزر المحيط 
الهـادئ و يعـود تاريـخ ممارسـة 
الرجبـى فى جزر المحيـط الهادئ إلى 
أكثر مـن قرن، حيث وصلـت اللعبة 
مع المسـتعمرين الأوروبيين، ولكنها 
سرعان مـا تبنتها الشـعوب المحلية 
وأضفـت عليهـا طابعهـا الخاص و 
تتوافـق قيم الرجبى مثل الشـجاعة 
والروح الرياضيـة والعمل الجماعى 
مع القيم الثقافية التقليدية لسـكان 
انتشـارها  الجـزر، ممـا سـاهم فى 
المجتمـع  فى  وترسـخها  السريـع 
وغالباً مـا ترتبط مباريـات الرجبى 
باحتفـالات تقليديـة، حيـث تجمـع 
العائلات والأصدقاء لتشجيع فرقهم، 
الاجتماعيـة  الروابـط  يعـزز  ممـا 
ويقوى الهوية الجماعيةو تمثل فرق 
الرجبى رمزاً للفخر الوطنى والهوية 
الثقافيـة لـكل جزيرة، حيـث يعتبر 
الفـوز فى البطـولات إنجـازاً وطنياوً 
تسـاهم رياضـة الرجبـى فى تنميـة 
المجتمعـات المحلية مـن خلال توفير 
فـرص للنشـاط البدنـى والتواصل 
الاجتماعى، بالإضافة إلى خلق فرص 
عمـل فى مجـال الرياضـة و أثبتـت 
الدراسـات أن ممارسـة الرجبى لها 
تأثير إيجابى على الشـباب من خلال 
تعليمهم القيـم الأخلاقية والانضباط 
الذاتـى و تواجه رياضـة الرجبى فى 
جزر المحيط الهـادئ تحديات كبيرة 
تتمثـل فى المنافسـة مـع الرياضات 

الأخـرى، بالإضافـة إلى نقص الموارد 
التحتيةوتسـعى  والبنيـة  الماليـة 
الاتحـادات الرياضيـة فى المنطقة إلى 
تطويـر رياضـة الرجبـى من خلال 
اسـتثمار فى البنية التحتيـة وتنظيم 
التدريبيـة، بالإضافـة إلى  الـدورات 
زيـادة الوعى بأهمية هـذه الرياضة 
ورغـم التحديات، هنـاك أمل كبير فى 
مسـتقبل رياضـة الرجبـى فى جزر 
المحيط الهادئ حيث يتمتع الشـباب 
بشغف كبير بها وهناك جهود كبيرة 

تبذل لتطويرها.
بالفعـل  أسرتاليا  وتتحظـى 
الدبلوماسـية  فى  متني  بأسـاس 
الرياضيـة فى المحيط الهادئ و يدعم 
 ،PacificAus Sports برنامـج 
الـذى تـم إطلاقـه فى عـام 2018، 
الرياضيني فى المحيـط الهـادئ من 

خالل التدريـب والتطويـر، ويعزز 
المسـاواة بني الجنسني والإدمـاج 
الاجتماعـى من خالل الرياضة كما 
 Pacific Outreach أنتج برنامج
العديـد مـن النجوم الذيـن يعملون 
كقدوة، ويعززون الشعور بالارتباط 
بأسرتاليا – يمكن مراجعة تفاصيل 
تلك البرامج بالعودة الى مقالى المعنون 
الرياضيـة  الدبلوماسـية   « باسـم 
 « الاسرتالية  التجربـة   - العالميـة 
والمنشور بالعدد رقم 315 ) يوليو - 

أغسطس 2023( 
تطويـر  فى  الاسـتثمار  ان  كمـا 
الرياضة وتعزيز العلاقات الحقيقية 
الهـادئ  المحيـط  جـزر  دول  مـع 
سـيحقق لاسرتاليا أربع مزايا هى : 
أولا مواجهـة الدبلوماسـية الصينية 
حيث ستكون الدبلوماسية الرياضية 

الدبلوماسية الرياضية العالمية – 
الاوقيانوسية ملعب الدبلوماسية 

الرياضية بالمحيط الهادئ
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الاسترالية بمثابة اجراء مضاد إيجاب 
وجذاب للإكراه الاقتصادى والتدخل 
السـياسى من جانب الصني و ثانياً 
سـتعزز التبادلات الرياضية التفاهم 
الثقـافى وحسـن النية، وتبنـى الثقة 
وتقـوى العلاقـات الثنائيـة وثالثـًا 
ستعزز التنمية الاقتصادية من خلال 
الرياضية والصناعات ذات  السياحة 
الصلـة حيث سـتقدم فـرص للعمل 
بديالً  وتقـدم  الإيـرادات،  وتوليـد 

للاستثمار الصينى.
برنامـج  سـتعزز  ورابعـا 
الدبلوماسـية الرياضيـة الاسرتالية 
داعـم  كشريـك  أسرتاليا  صـورة 
الصني  عكـس  عىل  المنطقـة،  فى 
التـى ينتهـى بهـا الأمـر إلى النظـر 
إليهـا باعتبارهـا المسـتفيد الوحيـد 
اسرتاتيجية  تحديثات  وسـتتضمن 
الأسرتالية  الدبلوماسـيةالرياضية 
الاسـتثمار  زيـادة   -2030  2019
فى رياضـات المحيـط الهـادئ مـن 
خلال توسـيع نطاق البرنامج بشكل 

كبير، مما سـيوفر المزيد من الفرص 
المحيـط  فى  والمدربني  للرياضيني 
الهادئ للتنافس على مستوى النخبة 

و توسيع الشراكات الرياضية. 
تعتمـد الدبلوماسـية الرياضيـة 
الاسرتالية على الشراكة مع المنظمات 
الرياضيـة الاسرتالية مثـل الرابطة 

 AFL الأسترالية لكرة القدم
وهـى   Cricket Australiaو
الهيئة الحاكمة لرياضة الكريكيت فى 

أستراليا.
فى  حيويـًا  دورًا  منهمـا  ولـكل   
تنظيـم وتطوير رياضة كـرة القدم 
والكريكيت، وتلعبـان ادوار هامة فى 
جزر المحيط الهادئ، ومن ثم اكتساب 
مشـجعين ولاعبني وفرقًـا جديـدة 
للتنافـس ضـد برامج الدبلوماسـية 

الصينية
وختاما فان الاوقيانوسية ستكون 
الملعب الاكبر للدبلوماسـية الرياضية 
الهادئ حيث ستسـتضيف  بالمحيط 
دورة  الاسرتالية  بريسـبن  مدينـة 

عـام  الصيفيـة  الأولمبيـة  الألعـاب 

2032 فى الفرتة من 23 يوليو حتى 
8 أغسـطس 2032 ودورة الألعاب 
البارالمبيـة الصيفية فى الفترة من 24 

أغسطس حتى 5 سبتمبر 2032. 
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بيل غيتس يدعم مشروع تعتيم الشمسبيل غيتس يدعم مشروع تعتيم الشمس
 هل هى مؤامرة ام الحل الوحيد  هل هى مؤامرة ام الحل الوحيد 

الحـرارة الشـديده _ الثلوج العنيفه 
التى رأيناهـا مؤخـراً فى امريكا كل 
هذا بسـبب الغـازات المحبوسـه فى 
الجـو فأصبح التـزام كل دوله للحد 
مـن الانبعاثـات الكربونيـة واجـب 
بالتـوازى يناشـد العلمـاء ضروره 
ايجـاد طرق لسـحب الغـازات من 
الجوو لو اعتمدت على الطبيعه يجب 

ان تأخد الالاف السنين .
البعض اقترح ان نزرع اشـجار 
و هـذه فكره جيده يجـب ان تكون 
بالتوازى مع فكره سـحب الكربون 
من الجو، و ذلك لان دراسه سويسرية 
اثبتـت ان زراعـه نصـف تريليـون 
شجره ممكن يمتص فى حدود 205 
مليار طن من الكربون الذى فى الجو 
و هذا يعادل ربع انبعاثات الكربون 

الذى فى الجو 
حيث اثبتت المـؤشرات ان نصف 
تريليون شـجره تحتاج الى مساحه 
مليـار هكتـار مـن الأراضى و هذه 
المسـاحه من الأراضى تعادل مساحه 
مسـاحه  مـرات   10 او  أمريـكا 
العربيـه مغطاه  جمهوريـه مصر 

بالاشجار 
و هـذا شيء صعـب تحقيقـه و 
نحتاج معه الى عشرات السنوات حتى 
تسـتطيع هـذه الاشـجار ان تحقق 
الغـرض المطلـوب مـن امتصـاص 

الكربون من الجو
المشـكله هنا ان عشرات السنوات 
كثريه جـدا لان الكـوارث البيئيه لا 
تنتظر كثريآ حتى تفتـك بالبشر و 
بالتكنولوجيا مع  يجـب الاسـتعانه 

حلول الطبيعه 
اعلنـوا  و  المنـاخ  علمـاء  قامـوا 
عن مشروع لشـفط يشـبه الشفاط 

 وهكـذا يبدوالمسـتقبل قاتمـا و 
بائسـا للكثير من العلماء و نشـطاء 
البيئه وأصبح الشـباب مكتئبآ فبدلا 
مـن ان يحلـم بحياه جديـده مليئه 
بالفـرص و جنى الاطفـال اصبحوا 
قلقون عىل المسـتقبل القريب و ان 
الاستسالم هـو الخالص الوحيـد 
لتجنـب القلق والتوتر لكن هذا ليس 
صحيحآ فأنت لن تهلك – الهلاك هو 
قتـل مصير الانسـانيه رغم خطوره 
الموقـف لا يتوانـى علمـا المناخ على 
ايجاد حل من خلال الطاقه الجديده 
و المتجدده و خفض درجات الحراره 

لمحاربه الاحتباس الحرارى.
و لنبـدأ برسد تجربـه تعتيـم 

الشمس 
الانبعاثـات لصفر  تقليـل  فكره 
 2050 نهايـه  حتـى  انبعاثـات 
2060- تعتبر دربآ من الخيال من 
بعض المختصين لان ليس كل الدول 
ملتزمه بأهداف المناخ التى وضعتها 
اتفاقيـه المنـاخ 2015 و حتـى لو 
الكل التـزم و قللوا الانبعاثات صفر 

انبعاثات حتى عام 2050 .
كوارث التغيرات المناخيه لن تحل 
سـتظل موجـوده لان العالم يخرج 
سـنويآ 55مليـار طن مـن الغازات 
الدفيئة و على سـنه 2030 احتمال 
يصل هـذا الرقـم الى 80 مليار طن 
سـنويآ هيبقـوا فى الجـو مشـكلين 
عمليه الاحتباس الحرارى و سـنظل 

نعمل بفكره الصوبه الزجاجيه .
و إذا لـم نرسع بإتخـاذ حلول 
سـنرى مزيـدا الكـوارث المناخيـه 
ارتفـاع   _ الجفـاف   _ كالأعاصري 
 _ الفيضانـات   _ البحـر  منسـوب 
غرق بعض المـدن _ ارتفاع درجات 

موطننـا يحترق يضرب تغير 
فى  الاسـتقرار  السريـع  المنـاخ 
عالمنا و يبدو ان درجات الحراره 
و انبعاثاتنـا تزيد و لا تنخفض 
بسرعه كافيه لتجنب الاضرار و 
قد تصل قريبا الى مرحله حرجه 
تنهـار معها انظمتنـا البيئيه و 
حضارتنا و بينما يحث علماء و 
نشـطاء البيئة من الشباب على 
التصـدى لذلـك يبـدو ان معظم 
السياسين ليسو ملتزمين لفعل 
اى شيء فلا تزال سـلعه الوقود 
الأحفـورى تعمـل بنشـاط ضد 
التغيير و تبدو معها الانسـانيه 
لن تتخلص من الهوس و الجشع 
المكاسـب  الربـح السريـع و  و 

الشخصيه لتنقذ نفسها .

manalmfa @ hotmail .com

د. منال متولى
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لشـفط الكربون من الجو و بالفعل 
بـدأت بعض الشركات تسـتغل هذا 
الموضـوع محققين نحاجـآ كبيرآ فى 

استخدامه .
لكـن المشـكله هنا انهـم مازالوا 
فى البدايـات و قدرتهم عىل التقاط 
الكربـون محدوده و محتاجين وقت 
و مكلف اقتصاديآ حيث يبلغ تكلفه 
1 طن من الكربون حتى يشـفط 

من الجو ما يعادل 200 دولار .
هذا يعنـى ان 10 تريليون دولار 
سـوف نحتاجهـم سـنويآ حتى يتم 
تنظيـف الكربـون الذى يسـتخرج 
سـنويآ فى الكـره الارضيـه و هـذا 

سيكون صعب جدا 
و بما ان كل الحلول سوف تأخد 
وقـت طويل و قد وصلنـا فى ارتفاع 
درجـه الحرارة للكوكـب الى الدرجه 

والنصف التى حذر منها العلماء 
أعلنـت جامعـه هارفـورد اننـا 

سنستمر فى انتاج الطاقه الجديده و 
المتجدده و نستمر فى زراعه الاشجار 
و نستمر فى التقاط الكربون من الجو 
 Capturing عن طريق الشفاطات
CO2 from airو لكننـا سـنعمل 
على فكـره جديده سريعـه لنقصان 
الكربون من الجو و انخفاض درجة 
الحـرارة لمده من 10 15- سـنه الى 
ان تسـتطيع حلولكـم التقليديـه فى 
حل الازمه سـنعمل عىل حل التبريد 
السريع عن طريق استخدام الهندسه 

الجيولوجية الشمسيه .
و ذلك عن طريق تعتيم الشـمس 
بإنعـكاس جـزء كبري مـن اشـعه 
الشـمس الى الفضـاء عـدد كبير من 
المجتمـع العلمـى ونشـطاء البيئـة 
اعترضوا على هذه الفكره و قالوا ان 

هذه الافكار لا يمكن تنفيذها أبدا .
 و بـدأت المفاوضات بين جامعه 
هارفورد ونشـطاء البيئـه فى العالم 

حيـث نشرت صحيفـه تليجراف ان 
بعـض علماء الهندسـه الجيولوجية 
الشمسـيه يريـدون إجـراء عمليـه 
إختبار حقن السحب فوق المحيطات 
بقطـرات صغريه عبر نرش ملايين 
الأطنـان مـن غبار الكبريتـات الذى 
يحمله الهواء كواقى للشمس لحمايه 
كوكـب الارض من تداعيـات ارتفاع 
درجـات الحـرارة قدم بيـل غيتس 
300 الف دولار لدعم مؤسسه سلفر 
لاينـز Silver lines و دعـم علماء 
من جامعـه هارفورد للهدف ذاته و 
هو مشروع تعتيم الشمس باستخدام 
الهندسه الجيولوجيةالشمسيه و من 
هنا عارض العالـم الهولاندى فرانك 
هوجربيتـس و معه علمـاء كثيرون 
و نشـطاء البيئـه فى العالـم حيـث 
حذروا مـن رش ملايين الأطنان على 
الغالف الجوى العلـوى ) كربونات 
الكالسـيوم( و نثر ملايني الأطنان 
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من غبار الكبريتات فى طبقات الهواء 
او مـن سـطح القمر و قـد دعا بيل 
جيتس برش كميات كبيره من المواد 
الكيميائيـة فوق السـحب التى فوق 
السويد و حدثت مظاهرات فى السويد 
و رفض تـام و قد اثبـت العلماء فى 
دراسه علميه نشرت مؤخراً فى دوريه 
plos climate ان إطالق الغبـار 
من سطح القمر يمكن ان يقلل اشعه 
الشـمس للوصول الى سطح الارض 
و ان هـذا عواقبه وخيمه كما إنكتب 
عنها فى الروايات و وجدت مسلسلات 
بتوصـف هـذه الكارثـه رد عليهـم 
علمـاء الفيزيـاء فى جامعه هارفورد 
ان مرشوع تعتيـم الشـمس أخذت 
هذه الفكره من حلول الطبيعه حيث 
حدث إنفجار بركانى سنه 1991 فى 
جبل فى الفلبني و خرج منه رماد و 
مواد كيميائية بكميـات كبيرة تقدر 
بحوالى 20 مليـون طن من مركبات 
الكبريـت عىل إرتفـاع 19 كيلومتر 
إتحـدت فيها مركبـات الكبريت مع 
بخـار الماء لتكون طبقـه من الغيوم 
عكسـت أشعه الشمس و كأننا تحت 
مظله تحمنا و انخفضت فيها درجه 
حرارة الأرض بنحـو 0.6% و نفس 
بركانـى فى  ثـوران  الـكلام حـدث 
المكسـيك سـنه 1985 و انخفضت 
فيـه درجـه حـرارة الارض بنحـو 
0.4% برد نصف الكره الشمالى و فى 
سنه 1815 حدث ثوران بركانى فى 
أندونسيا و كانت تسمى هذه السنه 
بعـام بلا صيف قـام بعدها العلماء 
فى جامعه هارفورد تسـاءلوا ماذا لو 
عملنا محاكاه بشـكل صناعه ثوران 
البراكني و ذلـك عـن طريـق 100 
طائره تطير على إرتفاع عال و تطلق 
على هذا الارتفاع نفس المكونات التى 
خرجت مـن البراكين فتكـون نفس 

الغمامـه و تعكس جزءآ من أشـعه 
الشمس و بهذا نكون حمينا أنفسنا 
و كوكبنا من إرتفاع درجات الحرارة 
و كـوارث الانبعاثـات الكربونيـة و 
الآثـار المترتبـه عليه بكميـات قليله 
من أطنان الكبريـت تقدر بحوالى 2 
مليـون طن سـنويآ تكلفتهـم تقدر 

بحوالى 2.5 مليون دولار سنويا .
 وقـد صرح ديفيـد كيث اسـتاذ 
جامعـه  فى  التطبيقيـه  الفيزيـاء 
هارفورد ان 200 مليار من الأطنان 
يحتاجون تكلفه 2 تريليون دولار و 
هـذا لا يقارن بالخسـائر الحاليه فى 
التغيرات المناخيه و هنثبت لكم الحل 
عن طريـق الدراسـات التجريبيه و 
هى عباره عن بالون هيتم رفعه على 
ارتفـاع 20 كـم عن سـطح الارض 
للقيـاس  الاجهـزه  بعـض  يحـوى 
و نفـس حجـم البالـون فى الناحيه 
الاخـرى على نفس الارتفاع يحوى 2 
كجم مـن مركبات الكبريـت و بناءآ 
عىل الكميه و هـذه التجربـه هنبدأ 
ببعض الدرسات و نستخرج النتائج 
حيـث نشرت صحيفـه تليجراف ان 
بعـض علماء الهندسـه الجيولوجية 
الشمسـيه يريـدون إجـراء عمليـه 
إختبار حقن السحب فوق المحيطات 
بقطـرات صغريه عبر نرش ملايين 
الأطنـان مـن غبار الكبريتـات الذى 
يحمله الهواء كواقى للشمس لحمايه 
كوكـب الارض من تداعيـات ارتفاع 
درجـات الحـرارة قدم بيـل غيتس 
300 الف دولار لدعم مؤسسه سلفر 
لاينز Silver linesو دعم علماء من 
جامعه هارفـورد للهدف ذاته و هو 
مشروع تعتيم الشـمس باسـتخدام 
الهندسه الجيولوجيةالشمسيه و من 
هنا عارض العالـم الهولاندى فرانك 
هوجربيتسـو معـه علمـاء كثيرون 
و نشـطاء البيئـه فى العالـم حيـث 
حذروا مـن رش ملايين الأطنان على 
الغالف الجوى العلـوى ) كربونات 

الكالسـيوم( و نثر ملايني الأطنان 
الكبريتـات فى طبقـات  مـن غبـار 
الهواء او من سـطح القمر و قد دعا 
بيل جيتس بـرش كميات كبيره من 
المواد الكيميائية فوق السـحب التى 
فوق السـويد و حدثت مظاهرات فى 

السويد و رفض تام 
و قـد اثبـت العلمـاء فى دراسـه 
 plos علميه نشرت مؤخراً فى دوريه
الغبـار مـن  إطالق  ان   climate
سـطح القمر يمكن ان يقلل اشـعه 
الشـمس للوصول الى سطح الارض 
و ان هـذا عواقبه وخيمه كما إنكتب 
عنها فى الروايات و وجدت مسلسلات 
بتوصـف هـذه الكارثـه رد عليهـم 
علمـاء الفيزيـاء فى جامعه هارفورد 
ان مرشوع تعتيـم الشـمس أخذت 
هذه الفكره من حلول الطبيعه حيث 
حدث إنفجار بركانى سنه 1991 فى 
جبل فى الفلبني و خرج منه رماد و 
مواد كيميائية بكميـات كبيرة تقدر 
بحوالى 20 مليـون طن من مركبات 
الكبريـت عىل إرتفـاع 19 كيلومتر 
إتحـدت فيها مركبـات الكبريت مع 
بخـار الماء لتكون طبقـه من الغيوم 
عكسـت أشعه الشمس و كأننا تحت 
مظله تحمنا و انخفضت فيها درجه 
حرارة الأرض بنحـو 0.6% و نفس 
بركانـى فى  ثـوران  الـكلام حـدث 
المكسـيك سـنه 1985 و انخفضت 
فيـه درجـه حـرارة الارض بنحـو 

0.4% برد نصف الكره الشمالى .
 و فى سـنه 1815 حـدث ثوران 
بركانى فى أندونسـيا و كانت تسمى 

هذه السنه بعام بلا صيف 
قـام بعدهـا العلمـاء فى جامعه 
هارفـورد تسـاءلوا مـاذا لـو عملنا 
ثـوران  صناعـه  بشـكل  محـاكاه 
البراكني و ذلـك عـن طريـق 100 
طائره تطير على إرتفاع عال و تطلق 
على هذا الارتفاع نفس المكونات التى 
خرجت مـن البراكين فتكـون نفس 

بيل غيتس يدعم مشروع تعتيم الشمس

DIPLOMAT- OCT-2024

92



بيل غيتس

الغمامـه و تعكس جزءآ من أشـعه 
الشمس و بهذا نكون حمينا أنفسنا 
و كوكبنا من إرتفاع درجات الحرارة 
و كـوارث الانبعاثـات الكربونيـة و 
الآثـار المترتبـه عليه بكميـات قليله 
من أطنان الكبريـت تقدر بحوالى 2 
مليـون طن سـنويآ تكلفتهـم تقدر 

بحوالى 2.5 مليون دولار سنويا .
 وقـد صرح ديفيـد كيث اسـتاذ 
جامعـه  فى  التطبيقيـه  الفيزيـاء 
هارفورد ان 200 مليار من الأطنان 
يحتاجـون تكلفـه 2 تريليون دولار 
و هـذا لا يقارن بالخسـائر الحاليه 
هنثبـت  و  المناخيـه  التغريات  فى 
لكـم الحـل عن طريـق الدراسـات 
التجريبيـه و هى عبـاره عن بالون 
هيتـم رفعه على ارتفـاع 20 كم عن 
سطح الارض يحوى بعض الاجهزه 
للقيـاس و نفـس حجـم البالون فى 
الناحيـه الاخرى على نفـس الارتفاع 
يحـوى 2 كجم من مركبات الكبريت 
و بنـاءآ على الكميه و هـذه التجربه 
هنبدأ ببعض الدرسـات و نستخرج 
النتائج النقطه الثالثه و هى الاهم ان 
تأثري هذه الأطنان قد تغير فى أنماط 
الطقس المختلفه فتـؤدى الى هطول 
بعـض  فى  الفيضانـات  و  الأمطـار 
الدول و بعض الدول الأخرى تسبب 
الجفـاف و التصحـر كمـا حدث فى 
منطقه ألاسكا و المكسيك من هطول 
امطار غزيره و فيضانات و بسببها 
حـدث جفـاف فى منطقه السـاحل 
الأفريقى و قد تأثـرت قاره أفريقيا 
نيجيريا  المناخيه فمثال  بالتغريات 
اكثر البالد سـكانا فى ولايه ريفيرز 
فى الجنـوب الشرقـى للبالد اكثـر 
الفيضانات  المناطق ترضرا تقـول 
انها تسـببت فى وفـاه اكتر من 600 
شخص و تشريد مليون و 300 الف 
اخرين و اغـراق دمرت المحاصيل و 
فقد الامـل و المجاعه قادمه فى شرق 
القـاره الافريقيـه و عىل النقيـض 

تماما تواجهه هذه المنطقه التصحر 
و نقصـان الغـذاء و يواجه اكتر من 
تقـول الشـبكه الانسـانيه للأنماط 
الجافه و شـبه الجافـه ان ظاهرتى 
النينيـو و النينيـا همـا المحركتني 
و  التصحـر  لظاهـره  الرئيسـيتين 
الفيضـان الخسـائر الكبرى التـى 
تواجهـه الدول الافريقيـه فى تحدى 
التغيرات المناخيـة العديد من الدول 
الافريقيه اصبحت تعانى من ظاهره 
الإجهـاد المائى 14 دولـه فى غرب و 
وسـط افريقيـا يعانـى الفيضانات 
جـراء أزمات جـوع و نقص حاد فى 
المـاء و الغذاء تؤثر عىل 55 مليون 
شـخص و هـو مـا يعـادل أربعـه 
اضعـاف عـدد المتضرريـن منـذ 5 
سـنوات ارتفاع منسـوب المياه ادى 
الى مقتل مئات الاشـخاص و انهيار 
الالاف المنـازل و تدمري مسـاحات 
شاسـعه من الرقعه الزراعيه وضع 
السـكان  الالاف  نـزوح  فى  تسـبب 
برنامـج الغذاء العالمـى قرر ان هذه 
الدول تحتاج على الاقل الى 16مليون 
المسـاعدات  تقديـم  بهـدف  دولار 
الإنسـانية المنظمه العالميه للتغيرات 
المناخية صرحت ان الدول الافريقيه 
تعانـى مـن نقـص مـن 60% مـن 

انظمه الإنذار المبكـر إفريقيا تعانى 
مـن الإجهاد المائـى و إذا فرضآ هذا 
النتائـج  بعـض  اعطـى  المرشوع 
الايجابيـة هـل تضمن لنا اسـتمرار 
الـدول المهتمه بالوقود الاحفورى ان 
تقلل من انبعاثاتها بعد هذا الوقت ؟ 
ام هذه الشركات هى التى تمول هذه 

الفكره دعمآ للوقود الأحفورى 
ردت جامعه هارفارد اننا لا نقبل 
تبرعـات لها علاقه برشكات الوقود 
الأحفورى و لم تسـتطع ان ترد على 
ان بعـض الدول ممكن ان تتكاسـل 

عن شروط التغيرات المناخيه .
جاء السـؤال المهم كيف لجامعه 
هارفورد ان تخاطـب العالم بأكمله 
و ان تأتى بالموافقه على هذه الفكره 
مـع العلم ان مؤتمر الأطراف للمناخ 
cop15 جمـع الدول الغري ملزمه 
و الملزمه بالتغريات المناخيه بالكاد 
فكيف تسـتطيع جامعه هارفارد فى 
إقنـاع كل الأراء خصوصـاً أن هناك 
من هو رابـح و من هو خاسر و هل 
ممكن ان تكـون دول منفرده بعمل 
هذا المشروع من نفسـها ليس عندنا 

اجابة .
 و هناك سـؤال آخر عندما حدث 
البركان فى الفلبين أثر هـذا البركان 
أفريقيـا فهـل  عليـى دول شـمال 
سـتلعب بعـض الـدول هـذا الدور 
تؤثر على مناخ و تصحر دول اخرى 
كحرب جيولوجية تؤثر على الانسان 
و الحيوآن و النبات والتربه و الزراعه 
و المناخ المشكله الاساسيه لو النتائج 
السـلبيه لم تظهر لهذه التجربه من 
البدايـه و ظهرت بعـد التجربه لانك 
لو بدأت هـذه التجربة لا تسـتطيع 
ان توقفهـا سريعا يجـب ان توفقها 
بالتدريج و لا نعلم هل يسـتطيعون 
نعلمـه  الـذى  لكـن  لا  ام  إيقافهـا 
هـو يجـب خفـض درجـه الحراره 
انخفاض كبير حتى نستطيع العيش 

على كوكب الارض
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عليها السيدة سوزان مبارك والمجلس 
القومى للطفولة ولجنة تنفيذية تضم 
فى عضويتهـا محافظين ومسـؤولين 
ورجـال أعمال لـم تجتمـع. ومؤخرا 
تـم تسـيير »برنامج حمايـة الأطفال 
والكبـار بال مـأوى« التابع لـوزارة 

التضامن الاجتماعى.
الجذور  المشـكلة مـن  ومعالجـة 
يسـتلزم مراجعة مجتمعية لأسبابها، 
وإعادة الجهود لمسـاراتها وباسـلوب 
عصرى، لأن هـؤلاء الاطفـال -ممـن 
شبوا حتى اصبحوا شـباب بالشارع 
فى  الحـق  -لهـم  ايضـا  بأطفالهـم 
الحيـاة الأسريـة والتعليـم والتغذية 
واللعب وغيرها مما يتمتع به الأطفال 
الآخرون.والواقـع أن هناك فئتين من 
اطفـال الشـوارع، الفئـة الأولى الأقل 
حظا وهم«الأطفال فى الشـارع« وهى 
فئـة تعمـل طـوال اليـوم فى الورش 
وتعـود إلى أسرتها منهكـة ولا يكون 
هنـاك مجـال لترابط الطفـل بأسرته 
أو تربيتـه ورعايته وهـؤلاء تعتبرهم 
الهيئـات الدولية مثـل منظمة العمل 
الدولية واليونيسيف أطفالاً عاملين فى 
الشـارع ويدرجون ضمن مجموعات 
يتوجـب  حيـث  العاملني  الأطفـال 
حمايتهـم ورعايتهم .أما الفئة الثانية 
» أطفال الشـارع« فهم أقل استقرارا 
أعمـال  فى  يعملـون  ولا  عملهـم،  فى 
شـاقة مثل الأطفال العاملين فى الفئة 
الأولى وهـم قـد تحرروا مـن الروابط 
الأسرية فهربوا نتيجة أسـباب عديدة 
منها, على سـبيل المثل, الفقر الشديد, 
العنـف, والطالق ثـم زواج الوالدين 

وتـم إنشـاء معسـكرات تدريـب 
وتأهيـل لأطفال الشـوارع، لأول مرة 
فى بداية بنـاء الدولة المصرية الحديثة 
ابـان حكم محمد على باشـا )1805 
ألـف   300 نحـو  فجمـع   )-1848
مرشد خلال فترة حكمـه، ووضعهم 
فى معسـكر جنوبـى مصر، وجلـب 
لهم مدربين فرنسـيين فى شتى المهن، 
ممـا كان عونـا لهـم فى أن يجيـدوا 
حرفا مختلفة، فضلا عـن تعلم اللغة 
الفرنسـية.، وفى آواخر الأربعينات تم 
انشاء ما يعرف بـ«هيئة معونة الشتا« 
فى ظل حكومة إسماعيل باشا صدقى، 
إقامـة مسـاكن  إلى  وكانـت تهـدف 
دافئة للفقراء والمسـاكين والمشردين، 
وفرضـت طوابع »تبرعات« باسـمها، 
وبعد قرابة قرن من الزمان اسـتفحل 
الوضع، ووصل فى بعـض التقديرات 
من 3 6- مليون طفل بشوارع مصر، 
قنبلـة موقوته بلا مـأوى محرومون 
يعانـون  والحمايـة،  الرعايـة  مـن 
مـن مشـكلات صحيـة واجتماعيـة 
الجنسـية  للاعتـداءات  ويتعرضـون 
ينتهكون القانون ويقومون بعمليات 
سرقة وتسـول وعنف.والأهم يعانون 
من رفـض المجتمع لهـم لكونهم غير 
مرغوب فيهم بسـبب مظهرهم العام 
وسـلوكهم، ويفشـلون فى التكيف مع 
المجتمـع، وبالتـالى يعتبرون بمثابة 
اسـتغلالها  يمكـن  سـائغة  لقمـة 
ببسـاطة فى أعمال العنف والتخريب. 
ولدينـا خطـة قوميـة غري ناجحـة 
لمكافحـة أطفـال الشـوارع منذ عام 
2003 وهـذه الخطـة كانـت تشرف 

من أقرب المبادرات الرئاسية 

الى قلبى وقلوب النـاس المبادرة 

الجمهوريـة  لرئيـس  الجديـدة 

للتنمية البشريـة »بداية«، فهى 

تجسـيد حقيقـى لـكل معانى 

المسئولية الاجتماعية بالاهتمام 

سـنوات.   6 سـن  الى  بالطفـل 

منهـم  الأولى  فـإن  وبالطبـع 

بالرعاية هم الأيتام والمشردين. 

الشـوارع  بأطفـال  والاهتمـام 

قديم قدم الفقر والعوز فى مصر، 

مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية »بداية«الاهتمام 
بالطفل بوزارة الطفل ومشروع قومى لانقاذ المشردين بالشوارع 

خاصة من الاطفال
)من التجربة النرويجية(

abassiouny@hotmail.com

سفيرة د.عبيــر بسيونــى
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مرة أخرى أو قسـوة العمل المدفوعين 
إليـه مـن خالل الأسرة. والطفل -فى 
الفئتين - له الحق فى الأمن الاجتماعى 
وتوفير البيئة والمسكن الملائم والتعليم 
والتغذيـة الكافية والعنايـة الصحية 
له ولوالدته، وحق فى التنشـئة الأسرية 
وتوفير مـكان فى الجامعات ونفقاتها 
فى حالـة رغبته فى اسـتكمال تعليمه، 
والعمل على توظيفهم ومساعدتهم فى 
نفقات الـزواج. والمهتمين والمهمومين 
بشـأن الأطفـال يعلمـون أن حالـة 
بعـض الأطفـال فى البيوت أسـوأ من 
حالة أطفال الشوارع، وبالتالى فالحل 
يتطلـب تعزيـز المشـاركة المجتمعية 
وايالء الاهتمـام -بـوزارة مسـتقلة 
للطفـل - لتقديـم الحمايـة المطلوبة 
بالأطفـال  خـاص  بشـكل  ولتهتـم 
والشـباب ولتجفيـف منابـع تـوارد 
الأطفال للشوارع، وبما يستلزم تقوية 
قانـون لحمايـة الأطفـال فى العالـم 
القائم عىل معاملـة الطفـل معاملة 
البالغ فى الحقوق دون الواجبات فمن 
غير المسـموح به العنف ضد الأطفال 

او معاملتهـم الجافـة حتى لاسـباب 
تربوية باعتبـار ان هناك دائما منهج 
أكثر لينا يمكن اسـتخدامه كما يقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام »إن الله 
رفيـق يحب الرفق فى الأمر كله« ونشر 
البيوت الآمنة أو بيوت الاسـتضافة أو 
بيوت الحماية أو مراكز الايواء ومراكز 
تنمية الطفل كأحد أهم استراتيجيات 
الحماية من العنـف المبنى على النوع 
الاجتماعـى للطفل والمـرأة، مع اقامة 
مـن  الكـوادر  بتربيـة  لجانخاصـة 
الأطفـال والشـباب تابعـة للمجالس 
المحليـة ووزارة التعليـم، وبحيث يتم 

تخصيص مناصب رفيعة لهم.
وفى نفـس الوقـت الاعتمـاد عىل 
أجهزة رقابة شـعبيةبما يسمى نظام 
الوسـطاء او المدافعني عـن الحقوق 
Ombudsman للطفـل وهو نظام 
معمـول بـه فى النرويـج )اول دولـه 
اقامته1981(وانتشر فى جميع الدول 
بعدما أقرتـه »اتفاقية الامـم المتحدة 
 1989 الموقعـة فى  الطفـل  لحقـوق 
)مصر صدقت 1990( فاصبح هناك 

آلية للدفاع عن حقوق الاطفال بجميع 
الـدول مثل الولايـات المتحـدة وكندا 
واستراليا وأكثر من 33 دولة اوروبية 
وانتشر بدول اسـيوية ككوريا وبدأت 
اللاتينيـة  امريـكا  بنجالدش ودول 
)السلفادور وكوسـتاريكا ونيكارجوا 
وبريو( واصبح المنـوط الأول للدفاع 
عن »اطفال الشـوارع« وتقديم حلول 
ابرزهـا زيادة مجـالات الإنفاق العام 
بمجالى الصحـة والتعليم، وفى الانفاق 
عىل تربيـة الاطفال ليصـل الى %17 
وغيرها من إجراءات سياسية ومبادرات 
جديدة تتناول مسألة المساواة من كل 
جوانبهـا: التعليـم، العمـل، العائلة، 
الصحة،السياسـة،  الاطفـال،  تربيـة 
العنـف المنزلى، والتعريـف بحقوقهم 
فى المـأكل والمشرب والملبس والمسـكن 
والرعاية الطبيـة والتعليم .والحق فى 
التفكير فيطلب اتهم ومعتقداتهم وفى 
الحصول عىل أقصى عون يسـتطيع 
اجلمتمـع تقديمـه لهـم. كمـا أن لهم 
الحـق فى أبداء أرائهـم فى كافة الأمور 
التـى قـد تؤثـر عليهـم. ويجـب أن 
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يتناسـب الوزن المعطـى لرأى الطفل 
ودرجةنضوجـه.  سنه/سـنها  مـع 
وتقـع مسـئولية التحقـق التأكد من 
المحافظةعىل حقـوق الأطفـال عىل 
اجهزة الرقابة الشعبية، وبحيث تقوم 
الدولة بحماية الأطفال من كافة أنواع 
القسـوة والعنف والمعاملات السـيئة. 
ويحقـل لأطفـال الذيـن ليسـوا مـع 
عائلاتهـم الحصول على عون وحماية 
إضافيين وتقوم بمعاونتهم على جمع 
شـملهم مع عائلاتهـم مرةأخرى مع 
منح نظام الرعاية الشـاملة )الصحية 
والتعليميـة( لمجهولى الأهـالى وتوفير 
برنامـج تأهيلى لهم يشـمل الرياضة 
كأهم وسائل التربية النفسية السليمة 
تكلفـة  بتغطيـة  الحكومـة  وتقـوم 
التدريب. ومن اهم التعديلات المطلوبة 
فى قانون الطفل -اسوة بالدول الأخرى 
كالنرويـج وبريطانيـا - تمكين الآباء 
من الحصول على اجازة رعاية الطفل 
بأجر لمدة 4 أسـابيع مدفوعة بالكامل 
لمرتين فى العمـر. وزيادة مخصصات 
المرأة المعيلة بعدد اطفالها وحصولها 
على اعانة اضافيـة للمرأة التى ترعى 
الأطفـال حتـى سـن الحضانـة )3 

سنوات او حتى يلتحق بالحضانة(.
الأهـم وضع قانون صارم بشـأن 
العائلات التى تعد خطرا على اطفالها 
واتخـاذ قـرار –لمصلحـة الطفل وفى 
ظـروف مشـددة - بإقصـاء الطفل 
عـن منزلـه وتنشـئته فى دور رعايـة 
أو لـدى آباء بدلاء -مـن نفس العائلة 
الممتـدة ان أمكن -فالطفـل يجب أن 
يتـم النظر لحقوقه بشـكل مسـتقل 
عن حقـوق البالغ وبالتالى فان ما يتم 
رفضـه للبالغ )مـن ضرب أو معاملة 
لا تليـق( لا يمكـن قبولـه للطفل لأن 
ذلـك يؤثر على نفسـيته طوال حياته، 
وعـدم التسـامح مع حـالات الإهمال 
او إسـاءة معاملـة الطفـل والرقابـة 
المشـدده لألسر سـيئة السـمعة على 

معاملتهم لأطفالهم أو بإقصاء الطفل 
عن منزله مع اعتبار الطفل الذى يزيد 
عمـره عـن 15 عاماً خصمـاً لوالديه 
بالقضيـة، وإذا ما تضمنـت القضية 
مسـاعدات للطفـل بسـبب مشـاكل 
سـلوكية فإن الطفل يعتبر خصماً فى 
القضية بغض النظر عن سـنه، فاهم 
شى هـو احتياجاتـه ومصلحتـه. مع 
اقامة »مجلس الأسرة المصرية للرعاية 
المستدامة«يعمل كمنظمة جامعة لكل 
منظمات الأطفال والشـباب يتفهم أن 
طفل الشـارع لن يتنـازل عن حريته 
ومكاسـبه بسـهولة. فالأمر يسـتلزم 
خطـوات عديدة تبدأ من الجذور، كما 
تفعـل العديـد مـن الـدول الإفريقية 
التـى تتبـع نظـام »مراكـز الرعاية 
اليومية« بأن تظل الأماكن المخصصة 
لاستضافة اطفال الشـوارع مفتوحة 
باسـتمرار على مـدار النهـار والليل 
يدخل فيهـا من يريد تنـاول الطعام 
والشراب ولو أراد أن يستريح أو يبيت 
فيهـا لا مانع من ذلك، وفى هذه الأثناء 
من يتحـاور معه بمودة وهدوء خبراء 
اجتماعيون ونفسـيون يتم اختيارهم 
بدقة على أن يكونوا قد تعاملوا بالفعل 
مع أطفال الشوارع ولهم خبرة فى هذا 
المجال ليسـوا أكاديميني فقط، ومرة 
تلـو الأخـرى قد يرتـاح الطفـل لهذا 
المكان ويرغـب فى الاقامة فيه بإرادته 
الكاملـة دون اجبـار مـن أحـد. مع 
الالتـزام بعدم اهانتهم واسـتغلالهم 
فى أعمـال النظافـة فى هـذه الأماكن، 
والاستفادة بجهود الجمعيات الجادة، 
حتى يمكـن الاهتمام بتعليـم أطفال 
وممارسـتهم  وتثقيفهـم  الشـوارع 
الرياضة والهوايات المختلفة ومنحهم 
فرصـة لحيـاة أفضـل. كمـا لابد من 
تقييـم المؤسسـات المقامـة وتحديـد 
أطفـال  انقـاذ  فى  فشـلها  أسـباب 
الشـوارع وتقييمها واغلاق المستغلين 

لهم منهاومحاسبتهم.
وثيقـا  ارتباطـا  ذلـك  ويرتبـط 
مـع تنميـة الوعـى بوسـائل الاعلام 

قيـم  لنرش  الاجتماعيـة  والمنصـات 
التسـامح فى التعامل مع الأخطاء ومع 
المجرمين واعتبارها احداث مأسـاوية 
فرديـة تتطلـب تدخل الخبراء لكى 
يسـهلوا عمليـة إعـادة دمـج هـؤلاء 
الأطفال المجرمين فى المجتمع والتوقف 
عن اسـتخدام العناوين المثيرة لجذب 
القـراء بتصويرهـا عىل أنهـا مؤشر 
خطري ودليـل عىل انهيـار الأخلاق 
وتدهور المجتمع، والتركيز على أسلوب 
الكتابة البراجماتى أكثر من العاطفى، 
وهـو مـا يسـهل فهمهـا والتعاطى 
معهـا. وكذلـك اعادة تقاليـد تجميع 
الأطفـال -مرة على الأقل سـنويا - فى 
مدارسـهم )مئات المدارس( مع الآباء 
حيـث يتنـاول الجميع الفطـور )كل 
عائلةتجلـب معهـا فطورهـا ويجمع 
على مائدة واحدة مفتوحة للجميع( ثم 
يقوم الأطفال بالخروج فى مجموعات 
من مدارسـهم من الصبـاح الباكر فى 
صفـوف منتظمة ويحمل مدرسـيهم 
علم يحمل شـعار مدارسـهم فى العيد 

الوطنى لكل محافظة.
ان أهـم أنشـطة بنـاء القـدرات 
وتقديم فرص للتشغيلبمشروع قومى 
لإنقـاذ أطفال الشـوارع أن نوفر لكل 
طفـل أفضـل بدايـة ممكنـة لحياته 
الأساسـية  الدعامـة  هـم  فالأطفـال 
للتنميـة البشريـة فلابـد أن نضمـن 
بقاءهم وحمايتهم وتنشئتهم التنشئة 
السـليمة فى إطار صحة جيدة وتغذية 
ملائمـة وتربيـة سـليمة فى بيئة آمنة 
تمكنهم من سالمة صحتهـم البدنية 
والنفسـية والاجتماعيـة والأخلاقيـة، 
إنشـاء  المرشوع  يتضمـن  أن  عىل 
مدينـة متكاملـة نموذجيـة يديرهـا 
للتنميـة  المصريـة  الأسرة  »مجلـس 
وتخطيط  المسـتدامة«وتقومبتصميم 
وتنفيذ برامج وقائية وعلاجية جديدة 
لمواجهة ظاهرة أطفال الشـارع مثل: 
برنامـج خلق وعـى مجتمعى بحجم 
المشـكلة وضرورة مسـاهمة الجميع 
فيهـا, ودعـوة وتشـجيع الصناديـق 

مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية
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ومصـارف  والتبرعـات  الاجتماعيـة 
الزكاة لتشمل تمويل برامج :سترهم. 
رنامج جمع شمل أطفال الشارع مع 
ذويهـم. برنامـج التعليـم والتدريب 
المهنـى . برنامج زيـادة الدخل لأسر 
أطفال الشارع. برنامج الأسر البديلة. 
برنامـج التوظيف، برامج المسـاهمة 
فى بنـاء مؤسسـات حكوميـة وغري 
حكوميـة )أهلية( واسـعة الانتشـار 
التعامـل مـع مشـكلة  قـادرة عىل 
وكفـاءة  بفاعليـة  الشـارع  اطفـال 
عاليـة، وجميعهـا برامـج تهدفلربط 
الأسرة بكاملها ببرامج التنمية بشـكل 
حقيقى، ويكون موقعها بالجمهورية 
الجديدة:العاصمة الادارية الجديدة«، 
بقرار من رئيس الجمهورية بتدريبهم، 
رياضيا ومهنيا وفنيا على أيدى ضباط 
متقاعدون من القواتالمسلحة المصرية، 
بما يكسـبهم مهارة ويعزز انتماءهم 
الوطنـى فى آن واحـد، وذلـك بهدف 
إنقاذ أطفال الشـوارع وحمايتهم من 
المخاطر التى يتعرضون لها بالشارع 
بالأمـراض  الاصابـة  مثـل  المصرى 
المختلفـة والاسـتغلال الجنىس مـن 

جانب العصابات أو الأفراد المستغلين 
لصغر سـنهم وضعفهم، أو التحرش 
الجنسى والاغتصاب، أو دفعهم للعمل 
بالاتجـار فى المخـدرات وترويجها او 
التطـرف، فضالً عـن بيـع الأطفال 
خارج مصر للدول العربية والأجنبية 
الارهابيـة  الجماعـات  أواسـتقطاب 
لهـم فى أعمـال العنـف. ان النمـوذج 
الناجـح لمدينـة الاسـمرات وتحويـل 
العشـوائيات الى مـدن صحيـة قابل 
للتكرار على مسـتوى اطفال الشوارع 
فى كل محافظـات مصر، فهل يصعب 
علينـا اقامـة حـى خـاص بالأطفال 
وقاطنى الشوارع او عمارة سكنية فى 
المراكز الريفية لرعايتهم بالاسـتعانة 
ورجـال  الاجتماعيني  بالباحثني 
الأعمال فى اطار المسـئولية الاجتماعية 
ومسـؤلى الضبط القضائى بالتعاون 
مع أقسام الشرطة بجميع المحافظات 
الشـوارع  لاسـتقطابقاطنى  بمصر 
الخطـر  أو  للانحـراف  المعرضني 
خاصة الاطفال من سـن 6سنوات إلى 
بالشوارع  يومياً  الموجودين  18سـنة 
والطرقات وتحت الكبارى والمسـاجد 

المهجـورة  والأماكـن  والمستشـفيات 
والحدائق العامة والجراجات ومواقف 
السـيارات والأتوبيسـات والذيـن بلا 
مـأوى.وكل منـزل بالمدينـة الجديدة 
يضـم الراعـى مـن الأب والأم البديل 
)بأجـر او تطوعا(، كمـا تضم المدينة 
مستشفى ضخم وصيدلية، ومدارس 
رياضيـة وفنية وعامة مجانية لجميع 
المراحل وورشا للتدريب وللعمل معا، 
واندية لنشاطات اجتماعية ورياضية 

وثقافية ودينية.
ويمكـن توفير الميزانيـة من طابع 
السرت)تطوير لطابع معونة الشـتا( 
تفرض -لمـدة 6 شـهور -على جميع 
منافذ تقديم السـلع والخدمات بقيمة 
5 جنيـه فى كل عمليـة ودولار/يورو 
على كل معاملـة خارج مصر ببعثاتنا 
سواء للمصريين او الاجانب حتى يتم 
توفير رأس مال كافى لإقامة المدينة ثم 
يتم حصر فرضها على القادرين فقط 
والمعامالت الكبيرة ويديـر حصيلته 
للرعايـة  المصريـة  الأسرة  »مجلـس 

المستدامة«.
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تقدمها
ناديه الريس 

رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين

افتتحـت الرابطه اعمالها للموسـم الجديـد، بإجتماع عضـوات مجلس إدارة 
رابطة زوجات الدبلوماسـيين المصريين )EDSA( فى النـادى الدبلوماسى بالتحرير 
وقـد شرفـت اللقـاء بحضورهاحرم وزيـر الخارجية، نجلاء هانم بدر الرئيسـة 

الشرفية للرابطة، التى قدمت دعمها المستمر لأنشطة الرابطة وأهدافها.
 خلال اللقاء، تم استعراض خطة العمل السنوية ومناقشة المشاريع المستقبلية 
التـى تهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون بين أعضاء الرابطة والسـفارات الاجنبيه 
كما أكدت الرئيسـة الشرفية حرصهـا على تقديم الدعم الكامـل لجميع المبادرات 

التى تسهم فى تعزيز العلاقات الدبلوماسية وتعزيز دور الزوجات الدبلوماسيات.
 اللقـاء كان مثمـراً وفتح آفاقاً جديـدة للتعاون والعمل المشرتك خلال 

الفترة المقبلة.

اجتماع النادى الدبلوماسى بحضور حرم وزيرالخارجيةاجتماع النادى الدبلوماسى بحضور حرم وزيرالخارجية
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السودان فى مخيلة السياسة الإسرائيلية .....السودان فى مخيلة السياسة الإسرائيلية .....

لتغلغـل الإسرائيىل فى جمهورية جنوب 
السودان ......

تعـد دولة جنـوب السـودان بمثابة 
كنز اسرتاتيجى للمخطـط الصهيونى 
حيث يحقق التعاون الأمنى والعسكرى 
بين تـل أبيـب وجوبـا مكاسـب كبيرة 
لدولة إسرائيل إذ يسمح للكيان بمتابعة 
التحركات الإيرانية فى منطقتى القرن و 
الشرق الأفريقى. وحسـب هـذا التفاهم 
اسـتطاعت اسرائيـل ان توجه ضربات 
قوية لمهام عسـكرية إيرانيـة بالمنطقة. 
وتعتقد جوبا بأن تل أبيب لديها قدرات 
وإمكانـات لتحويل ميليشـيات الحركة 
الشـعبية إلى جيش نظامى واحد موحد 
يمكنه أن يتفوق على نظيره السـودانى 
الشـمالى و يكون له القدرة على ردع أى 
تدخالت تأتى من الخرطـوم، و بغض 
النظـر عن ثبـوت الـدور الرئيسى الذى 
تلعبـه إسرائيـل فى تأجيـج الصراع بين 
حليفها الاستراتيجى سلفا كير و غريمه 
رياك مشار إلا أن العلاقات بين الدولتين 

تتجاوز هذه التصرفات.
وتواصـل تـل أبيب تسـليح جنوب 
السـودان بالمعـدات الثقيلـة و قذائـف 
الهـاون و دبابـات الميركافـا و أجهـزة 
الرصـد الحرارى التى تـم توزعيها على 
ولايتى أعـالى النيل والوحدة، وانشـأت 
كذلك قاعدة جوية فى منطقة فلج لتدريب 
الطياريـن من ابنـاء جنوب السـودان، 
ونفذت تل أبيب ثكنات عسكرية لقوات 
حرس الحدود وزودتها بنقاط للمراقبة 
مـن أجـل حمايـة مصالحهـا الأمنية و 
التجاريـة حيث تلعب دور الوسـيط فى 
تسـويق منتجات المنطقـة، و تتدخل فى 
كافة شؤون دول الشرق الأفريقى لإعادة 
ترتيب موازين القوى الإقليمية من أجل 
اقصاء واسـتبعاد مصر من القيام بدور 
فاعـل بالمنطقـة و تهديد أمنهـا المائى 
بتنفيذ مشروعات عىل بحيرة فيكتوريا 
مـن شـأنها أن تؤثر فى حصـص المياه 
لكل من دولتى المصب مصر والسـودان 

السياسـات  هـذه  حققـت  وقـد  
الصهيونيـة أبعادهـا والتى نتـج عنها 
انفصال  جنوب السـودان عن شماله فى 
عام ٢٠١١ وربما يتكرر هذا السيناريو 
فى دارفـور وجنـوب كردفـان كنتيجـة 
حتمية للصراع المشتعل حاليا بين قوات 
الدعـم السريـع والجيش السـودانى و 
الـذى تلعب فيه اسرائيل دورا  بالغا من 
أجـل مزيد مـن التقسـيم و التفتيت و 
بلـوغ الجائزة الكبرى التى كان يتحدث 
عنهـا كولين بـاول وهى تقسـيم مصر 
ليتحقق حلم الدولة العبرية من النيل إلى 

الفرات.
وقد اسـتغلت اسرائيل هـذا التنوع 
والاختلاف القائم فى السـودان كأساس 
تبنى عليه سياسـاتها وتفاعلاتها تجاه 
الحـركات  بدعـم  فقامـت  الخرطـوم 
الانفصالية المسـلحة وامدادها بالسلاح 
عىل  وتحريضهـا  والأمـوال  والعتـاد 
الانفصال عـن السـودان الواحد الموحد 
بعد أن حققت هدفها فى اختراق السلطة 
والجماعـة الحاكمـة بالسـودان والتى 
بدأت بحزب الأمة منذ خمسينيات القرن 
الماضى بتقديـم الدعم المـالى والتجارى 
والمسـاعدات للحزب بوساطة بريطانية 
وذلـك للحـد مـن النفـوذ المصرى فى 
السودان، وتوقفت العلاقات عندما تولى 
الفريق عبود السـلطة فى عام ١٩٥٧ ثم 
عادت العلاقات مـرة أخرى بعد صفقة 
يهود الفلاشا التى أبرمها الرئيس جعفر 
النميرى لمحاولة التقارب مع اسرائيل و 
الحد من دورها فى دعم الحركة الشعبية 
لتحرير السـودان بقيادة جون جارانج، 
ثم انقطعـت العلاقات مرة أخرى بتولى 
حكومـة الإنقـاذ بقيـادة عمر البشري 
مقاليـد الحكـم فى السـودان إلى أن جاء 
البرهـان  - الـذى تولى رئاسـة مجلس 
السـيادة الانتقالى بعد الإطاحة بالبشير  
- وقـام بالتطبيـع مع اسرائيـل فى عام 
٢٠٢٢ وبعدهـا دخل السـودان فى نفق 
مظلـم و لاتـزال الحـرب تـدور رحاها 

تعتمـد إسرائيـل فى تفاعلها 
مع السـودان على سياسة » شد 
الأطـراف » مـن أجل تقسـيمه 
إلى دويلات صغرية و ضعيفـة 
يسهل السيطرة عليها، والهدف 
فى النهاية هـو تطويق وحصار 
مرص و تهديدهـا مـن ناحيـة 
الجنـوب، و لأجل ذلـك تقوم تل 
أبيـب بالتواصـل مـع الأقليات 
العرقية لنرش ثقافة الانفصال 
عـن الدولة السـودانية بسـبب 
واللغـة  الديـن  فى  الاختلاف 
تـارة  الاجتماعيـة  والعـادات  
الجماعـة  اسـتئثار  وبسـبب 
الحاكمة فى الخرطوم بالسـلطة 

والثروة تارة أخرى، 

Youssehassan88@gmail.Com

دكتور   يوسف حسن
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فضال عن تحـرض تـل أبيـب جنوب 
السـودان عىل الانضمـام إلى اتفاقيـة 
عنتبى لتقاسـم ميـاه نهـر النيل حيث 
تحولت جنوب السـودان إلى دولة منبع 
نظرا لوجود حـوض بحر الغزال داخل 
حدودهـا وهو المـكان الأفضل والأصلح 
لإقامة مشروعات زيـادة حصص المياه 
لمصر والسـودان عبر التخزين أو شـق 

الترع.
وبعـد أن أصبحت جنوب السـودان 
ضمـن دول المنابـع تطالـب بحصة فى 
ميـاه النيـل وتنـادى  بتعديـل اتفاقية 
حوض النيـل، وشرعت كذلـك فى إقامة 
سـد بالقرب من حدود السـودان إيذانا 
بتوتر جديد فى النهـر الدولى، و بالطبع 
تقف اسرائيـل خلف هـذه المطالب من 

أجـل الإضرار بالمصالـح المصرية، ومن 
ثـم طـورت تل أبيـب اتفاقيـات ثنائية 
فى مجـالات الطـب والزراعـة والنفـط 
والتعديـن و البنيـة التحتيـة فى الطرق 
وفى مشروعـات الطاقة والمياه، وسرعان 
ما تحول التعاون التجارى والاقتصادى 
إلى مكاسـب سياسـية وأمنية تصب فى 
مصلحـة اسرائيـل لمواجهـة التهديدات 
المحتملـة لاسـيما وأن تـل أبيـب تفسر 
علاقاتها بالدولة الوليدة فى إطار سعيها 
لإنشـاء كيان أفريقى غير اسلامى يضم 
دول كينيـا وأوغنـدا وإثيوبيـا وجنوب 
السـودان وبالتأكيـد فـإن جملـة هذه 
بـأن  توحـى  والممارسـات  التفاعالت 
جنوب السـودان قد يتحول إلى اسرائيل 
جديـدة أو إلى مقاطعـة تتبـع تل أبيب 
عىل أقـل تقديـر وعندها تسـتطيع أن 
تعلن عن قيام نموذج تنموى شـامل  - 
أمنى وعسكرى و سـياسى و اقتصادى  
-  يحتـذى به فى كافـة مناطق القارة فى 
إطار سياسـة الهيمنة و السيطرة التى 
ترمى مـن ورائهـا اسرائيـل إلى تهديد 

الأمن القومى للوجود المصرى.
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الشيخ محمد رفعت .. فى ذكرى مولده ورحيله
الناس، وحرص النحاس باشـا والملك فاروق 
على سـماعه، واسـتمر يقرأ فى المسـجد حتى 
اعتزاله من باب الوفاء للمسـجد الذى شـهد 
ميلاده فى عالـم القراءة منـذ الصغر . افتتح 
بث الإذاعة المصرية سـنة ١٩٣٤م، وذلك بعد 
أن استفتى شيخ الأزهر محمد الظواهرى عن 
جواز إذاعة القرآن الكريـم، فأفتى له بجواز 
ذلك، فافتتحها بآية من أول سورة الفتح »إنا 
فتحنـا لك فتحـا مبينا«، ولما سـمعت صوته 
الإذاعـة البريطانيـة » بى بـى سى العربية«، 
أرسـلت إليـه وطلبت منـه تسـجيل القرآن، 
فرفض ظنا منه أنه حرام لأنهم غير مسلمين، 
فاسـتفتى الإمـام المراغـى، فشرح لـه الأمر 
وأخبره بأنه غير حرام، فسـجل لهم سـورة 

مريم .
 خصائص تلاوته

كان الشيخ محمد رفعت ذا صوت جميل 
ببصمـة لا تتكـرر، وأسـلوب فريـد ومميـز 
فى تالوة القـرآن، حيـث يتلو القـرآن بتدبر 
وخشوع يجعل سامعه يعيش معانى القرآن 
الكريـم ومواقفه بكل جوارحه لا بأذنه فقط، 
فكان يوصل رسالة القرآن ويؤثر بمستمعى 
تلاوتـه . كان يبـدأ بالاسـتعاذة باللـه مـن 
الشـيطان الرجيم والبسـملة والترتيل بهدوء 
وتحقيق، وبعدهـا يعلو صوته، فهو خفيض 
فى بدايتـه ويصبح بعد وقت ليـس بالطويل 
غالبا عالياً، لكن رشـيداً يمس القلب ويتملكه 
ويسرد الآيات بسلاسـة وحرص واستشـعار 

لآى الذكر الحكيم .
 كمـا كان اهتمامـه بمخـارج الحـروف 
كبرياً، فكان يعطـى كل حرف حقـه، حتى 
يصل المعنـى الحقيقـى إلى صـدور الناس، 
وكان صوته حقـاً جميلاً رخيما رنانا، ينتقل 
مـن قـراءة إلى قـراءة ببراعة وإتقـان وبغير 
تكلـف . وقـد امتلك الشـيخ رفعـت طاقات 
صوتيـة هائلـة، جعلتـه يسـتطيع الانتقال 
بسلاسـة شـديدة بين المقامات أثناء التلاوة، 
ليس هذا فحسـب، بل إنه امتلـك القدرة على 
تراسـل الحواس لدى المستمعين، فيعلم متى 
يبكيهـم، ومتـى يبهجهـم مـن خالل آيات 

الترغيب والترهيب فى كتاب الله عز وجل .
وإذا ما وضعنا جماليـات الصوت جانبا 
لننتقل إلى قوته، فإن صوته كان قويا لدرجة 
أنه يسـتطيع مـن خلاله الوصـول لأكثر من 
٣ آلاف شـخص فى الأماكـن المفتوحة . أيضا، 
كان محافظا على صوتـه يتجنب نزلات البرد 
والأطعمـة الحريفـة ولا يدخـن ولا يتنـاول 

طعام العشاء .
 المتأثرون بطريقته 

 يعـد الشـيخ أبـو العينين شعيشـع من 
المتأثرين بتلاوته، كما أن صوته شـديد الشبه 

مولده ونشأته
هو محمد رفعـت ابن محمود رفعت ابن 
محمـد رفعت، فكانت أسـماؤه كلها مركبة . 
ولد يـوم الإثنين ٩ مايو عـام ١٨٨٢م بدرب 
الأغوات بحى المغربلين بالقاهرة، وفقد بصره 
فى السـنة الثانية من عمره . بدأ حفظ القرآن 
الكريم فى سن الخامسـة، عندما أدخله والده 
كُتاّب بشـتاك الملحق بمسـجد فاضل باشـا 
بالسـيدة زينـب، وكان معلمه الأول الشـيخ 
محمد حميـدة، وأكمل القـرآن حفظا، ومعه 
مجموعـة مـن الأحاديث النبوية، وبعد سـت 
سنوات شعر شـيخه أنه مميز، وبدأ يرشحه 
لإحياء الليـالى فى الأماكن المجـاورة القريبة . 
كما درس علم القراءات والتجويد لمدة عامين 
على يد الشيخ عبد الفتاح هنيدى صاحب أعلى 

سند فى وقته ونال إجازته .
 - تـوفى والده محمود رفعـت الذى كان 
يعمل مأموراً لقسـم شرطة الجمالية وهو فى 
التاسعة من عمره، فوجد الطفل اليتيم نفسه 
مسـئولاً عن أسرته المؤلفة من والدته وخالته 
وأختـه وأخيه، وأصبـح عائلهـا الوحيد بعد 
أن كانـت النيـة متجهة إلى الحاقه للدراسـة 
بالأزهر، وقد بـدأ وهو فى الرابعة عشر يحيى 
بعض الليالى فى القاهرة بترتيل القرآن الكريم، 
وبعدها صار يدعى لترتيل القرآن فى الأقاليم.

 شخصيته 
يروى عن الشـيخ أنـه كان رحيماً رقيقاً 
الفقـراء  ذا مشـاعر جياشـة عطوفـاً عىل 
والمحتاجين، حتى إنه كان يطمئن على فرسـه 
كل يـوم ويـوصى بإطعامـه . ويـروى أنـه 
زار صديقـا لـه قبيل موته فقـال له صديقه 
مـن يرعى فتاتـى بعد موتى؟ فتأثر الشـيخ 
بذلك، وفى اليـوم التالى والشـيخ يقرأ القرآن 
من سـورة الضحى وعند وصولـه إلى » فأما 
اليتيم فلا تقهر »تذكر الفتاة وانهال فى البكاء 
بحـرارة، ثم خصـص مبلغاً من المـال للفتاة 

حتى تزوجت .
 - كما كان زاهداً صوفى النزعة، نقشبندى 
الطريقة يميل إلى الفقراء البسـطاء أكثر من 
مخالطـة الأغنيـاء، فقـد أحيا يوماً مناسـبة 
لجارتـه الفقيرة مفضالً إياها عىل الذهاب 
لإحياء الذكرى السـنوية لوفاة الملك فؤاد والد 
الملـك فاروق . وكان بـكّاءاً تبل دموعه خديه 
أثنـاء تلاوتـه حتـى إنـه انهار مـرة وهو فى 
الصلاة عندما كان يؤم المصلين يتلو آية فيها 
موقف من مواقف عذاب الآخرة . وكان ربانياًّ 

يخلو بنفسه يناجى الله داعياً إياه .
 قراءته للقرآن 

تولى القراءة بمسـجد فاضل باشـا سنة 
١٩١٨م، حيـث عني قارئا للسـورة وهو فى 
سن الخامسـة عشر، فبلغ شهرة ونال محبة 

يعـد الشـيخ محمـد رفعـت 
أحد اسـاطين دولة تلاوة القرآن 
الكريـم، ليس فى مرص وحدها، 
العربيـة  الأقطـار  فى  ولكـن 
والإسلامية أيضـا، فهـو أحـد 
أعلام هـذا المجـال، وقـد أطلق 
»قيثـارة  لقـب  محبـوه  عليـه 
السـماء«، لصوته الملائكى الذى 
لا يمكن للمرء أن ينسـاه، إذ أنه 
أوتـى مزمارا مـن مزامير النبى 
داوود عليه السلام، كما وصفه 

البعض 

) قضايا وآراء(

سفير أشرف عقل
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بـه، حتـى إن الإذاعـة المصرية اسـتعانت به 
لتعويض الانقطاعات فى تسـجيلات الشـيخ 

رفعت .
 كمـا يعد الشـيخ محمد رشـاد الشريف 
مقرىء المسـجد الأقصى من المتأثرين بقراءة 
الشيخ محمد رفعت . وفى عام ١٩٤٣م استمع 
الشيخ محمد رفعت إلى محمد رشاد الشريف 
فقال عنـه : » إننى اسـتمع إلى محمد رفعت 
من فلسطين«، ورد له رسالة فى عام ١٩٤٤م 

معتبراً إياه بمثابة » محمد رفعت الثاني« .
 نشر تلاواته 

كانت معظم تلاوات الشيخ محمد رفعت 
بمسجد فاضل باشا فى القاهرة، حيث يقصده 
النـاس هنـاك للاسـتماع إليـه، حتـى الملك 
فاروق، وكانت الإذاعـة المصرية تبث حفلاته 
من هناك، وكان صيفـاً يتلو القرآن فى جامع 
المرسى أبـو العباس فى الإسـكندرية . إضافة 
إلى تلاواتـه الحية على الهواء مـن دار الإذاعة 
المصرية التى تعاقدت معه من أول افتتاحها، 
لا سـيما فى رمضان حيـث كان يتلو تلاوتان 
يوميـاً على الهـواء فيما عـدا يوم الأحـد، أما 
تسجيلاته فكانت جميعها تقريباً من تسجيل 
أحد أكبر محبيه وهو زكريا باشا مهران أحد 
أعيان مركز القوصية فى أسيوط، والذى يعود 
إليه الفضل فى حفظ تراث الشيخ رفعت الذى 
نسمعه حاليا، وكان يحب الشيخ رفعت دون 
أن يلتقـى به، وحرص على تسـجيل حفلاته 
التى كانت تذيعها الإذاعة المصرية على الهواء.

 قالوا عنه 
 وصفـه الشـيخ أبـو العينين شعيشـع 
بالصوت الباكى، كان يقرأ القرآن وهو يبكى، 

ودموعه على خديه .
متـولى  محمـد  الشـيخ  سُـئل  وحني   
الشـعراوى عن الشـيخ محمد رفعت قال : » 
إن أردنا أحكام التلاوة فالحصرى، وإن أردنا 
حلاوة الصوت فعبد الباسط عبد الصمد، وإن 
أردنا النفَـس الطويل مع العذوبة فمصطفى 
إسماعيل، وإن أردنا هؤلاء جميعا فهو محمد 

رفعت« .
 وعـن صوت الشـيخ محمـد رفعت قال 
الشـيخ محمـد الصيفـى : »رفعت لـم يكن 
كبقية الأصـوات تجرى عليه أحـكام الناس، 

لقد كان هبة من السماء« .
 قـال عنه الأديب محمد السـيد المويلحى 
فى مجلـة الرسـالة : »سـيد قراء هـذا الزمن، 
موسـيقى بفطرتـه وطبيعته، إنـه يزُجى إلى 
نفوسـنا أرفَع أنواعها وأقدَس وأزهى ألوانها، 
وإنه بصوته فقط يأسرنا ويسـحرنا دون أن 

يحتاج إلى أوركسترا«.
قـال عنـه أنيـس منصـور : » ولا يـزال 
الشـيخ رفعـت أجمـل الأصـوات  المرحـوم 
وأروعهـا، وسرُّ جمال وجلال صوت الشـيخ 
رفعـت أنه فريد فى معدنـه، وأن هذا الصوت 
قـادر عىل أن يرفعـك إلى مسـتوى الآيـات 
ومعانيها، ثم إنه ليس كمثل أى صوت آخر«.
 ويصف الموسـيقار محمد عبـد الوهاب 
صوت الشيخ محمد رفعت بأنه ملائكى يأتى 

من السماء لأول مرة .
 وسـئل الكاتب محمود السعدنى عن سر 
تفرد الشـيخ محمد رفعت فقال : كان ممتلئاً 

تصديقًا وإيماناً بما يقرأ .
 أما شيخ الإذاعيين على خليل فقد قال عنه 

: » إنه كان هادئ النفس، تشعر وأنت تجلس 
معـه أن الرجل مسـتمتع بحياتـه، وكأنه فى 
جنة الخلد، كان كيانا ملائكيا، ترى فى وجهه 
الصفاء والنقاء والطمأنينة والإيمان الخالص 

للخالق، وكأنه ليس من أهل الأرض«.
 وقال عنه شيخ الأزهر الأسبق مصطفى 
المراغى : » هـو منحة من الأقدار حين تهادن 

وتجود، بل وتكريم منها للإنسانية« .
 وقـال الإذاعـى محمد فتحـى الذى كان 
يلقـب بكروان الإذاعة : »اسـتمع إلى الشـيخ 
محمـد رفعت وهو يرتل سـورة يوسـف لأن 
فن الترتيـل عندنا بلغ القمة بـل أعلى الذرى 
من الأصالة والدقة وخاصة من الشيخ محمد 
رفعت، تبلغ بك النشـوةُ الفنيـة غايتهَا وأنت 
محلّـق مـع المرتـل فى السـماوات العىلٰ مع 

أحداث الرواية الإلهية .
 وقـال عنـه الشـيخ أحمـد الشرباصى : 
الشـيخ محمـد رفعـت يعطينا معـانٍ كانت 

غائبة عنا . 
وذكر علماء الموسيقى : أن صوت الشيخ 
محمـد رفعـت اجتمعـت فيـه كل مميـزات 
الحنجرة العربية من الأنغام والأوتار الصوتية 

الخلاقة .
 مرضه 

أصابـت حنجـرة الشـيخ محمـد رفعت 
فى عـام ١٩٤٣م زغطة أو فـواق تقطع عليه 
تلاوتـه، فتوقـف عن القـراءة . وكان سـبب 
الزغطـة ورم يعُتقـد أنه سرطـان الحنجرة، 
صرف عليه ما يملك حتى افتقر، لكنه لم يمد 
يده إلى أحد، كما اعتـذر عن عدم قبول المبلغ 
الذى جمع فى اكتتاب وهو حوالى خمسين ألف 
جنيه لعلاجه، على الرغم من أنه لم يكن يملك 
تكاليف العلاج، وكان جوابه كلمته المشهورة 

»إن قارئ القرآن لا يهان« .
 وفاته 

 فـارق الشـيخ الحيـاة فى ٩ مايـو عـام 
١٩٥٠م، وكان حلمه أن يدُفن بجوار مسـجد 
السيدة نفيسة، حتى تقرر منحه قطعة أرض 
بجوار المسـجد، فقام ببناء مدفنه عليها، وقد 
كان مـن عادته أن يذهـب كل يوم اثنين أمام 
المدفن ليقرأ ما تيسر من آيات الذكر الحكيم .

 - رحمة الله تغشاه بقدر ما كان مخلصا 
تقيا نقيا أحـب دينه وبلاده وأهله بإخلاص، 
فكان ذلك سببا لارتقائه إلى مرتبة من السمو 
والشـموخ قـل أن نجدها فى عصرنـا الراهن 

الذى اختلط فيه الحابل بالنابل . 
 - المرجع : مصادر متعددة.
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المسـتقبلية.  أهدافهـا  و  محتواهـا  فى 
فالتنمية فى مفهومها الكلى لا تعنى فقط 
تحقيـق نمـو إقتصادى جزئـى بل هى 
تشـمل الشريان الحيوى للإقتصاد الكلى 
بحيث تتفـرع إلى تنمية مالية، صناعية، 
تجاريـة و أيضا تنمية مسـتدامة. ففى 
هـذا الإطـار يجـب أولا تحديـد القاعدة 
الإقتصادية الأساسية و الإمكانيات المالية 
المتوفـرة لتلـك الـدول الفقرية لمجابهة 
إندماجهـا العالمى الغري متكافئ بالمرة 
فى فضاء المبـادلات التجارية و المعاملات 
الماليـة الدولية. فبالنتيجـة إذا كانت تلك 
الإقتصاديات تعانى من هشاشة هيكلية 
فى بنيتهـا التحتيـة خاصة منهـا المالية 
و المصرفيـة، فال يمكنها بـأى حال من 
الأحـوال من الصمـود و مجابهة القدرة 

الإسرتاتيجيات  تلـك  تتفـرع  كمـا 
التنموية إلى ثلاثة أنواع رئيسـية، و هى 
كالآتى الإستراتيجية التنموية الرأسمالية 
التنمويـة  الإسرتاتيجية  و  الليبراليـة 
اللامركزيـة لتلبية الحاجيات الأساسـية 
و الإسرتاتيجية التنموية المركزية و هى 
الأهـم فى هذا السـياق بحيث تسـاهم فى 
تحديد ملامـح الإقتصاديات الشـيوعية 
الإشرتاكية على غرار النمـوذج التنموى 

الإقتصادى الصينى فى بداياته. 
 القطاع العام والتنمية
 الاقتصادية المركزية

إن مركزية القرار الإقتصادى المختزل 
لدى القطـاع العام الحكومى يمثل اليوم 
أفضـل بديـل عـن تلـك الإقتصاديـات 
الرأسمالية داخل تلك الدويلات الصغيرة 
التى يدريها لوبيات رجال المال و الأعمال، 
مسـتغلة بذلـك برامـج الخصخصـة و 
التحرر الكلى للأسـعار و الأسواق لتشيد 
بالنتيجة إمبراطوريات مالية خاصة بها 
و تزيد من إسـتثرائها و الإستحواذ أكثر 
فأكثـر على الثـروات الوطنيـة. فالتنمية 
الإقتصادية فى الدول الفقيرة المسـتهلكة 
تحتـاج إلى عنايـة و إهتمام أكبر من تلك 
المنتهجة فى الدول الغنية المصنعة لأن ذلك 
المنوال التنمـوى لا يتحقق فى بيئة تفتقر 
للمـواد الأوليـة و القدرة الماليـة الكافية 
للمنافسة فى الأسواق العالمية. »فالإنفتاح 
الإقتصادى يعتبر نعمة للبعض و نقمة 
للبعـض الآخر« لأن المسـتفيد الوحيد فى 
الأخير هو الذى يحقـق فائضا فى ميزانه 
التجارى و تغطية فى عجزه المالى و الحد 
مـن تفاقم دينه الخارجـى. بالتالى نظرا 
لإفتقار البنية التحتيـة المتطورة و المواد 
الأولية اللازمة لمجابهة المتغيرات العالمية 
الراهنـة و إختلال التـوازن الإقتصادى 
العالمـى بين البلدان لحسـاب طرف على 
طرف آخر أو لتغطية هشاشـة المنظومة 
المالية و البنكية لإقتصاديات الدول التى 
مازالت إلى يومنا هذا تعانى من مشـاكل 
داخلية متراكمة تكون فى المقابل نظريات 
الإقتصـاد الإشرتاكى و الشـيوعى هى 
أفضـل النماذج تطبيقا بالـدول الفقيرة 

مما لا شك فيه أن إستراتيجيات 
التنمية الإقتصادية و مخططاتها 
مجملهـا  فى  تعـد  الإسـتشرافية 
الأساسـية  الركائـز  أهـم  مـن 
لـدول  الوطنيـة  للإقتصاديـات 
الإسـتشرافية  فالرؤيـة  العالـم. 
بعيـدة الأمـد مـن أجـل تحقيـق 
أهـداف معينـة و فى وقـت معين 
طبقـا للثـروة الوطنيـة المتوفـرة 
المزمع  أو للإنجـازات المسـتقبلية 
إنجازهـا فى البنية التحتية تمثل فى 
جوهرها القاعدة الأساسية لتنفيذ 

المخططات التنموية الوطنية. 

 الإستراتيجية التنموية المركزية الإستراتيجية التنموية المركزية
 و دورها الفعال فى تحقيق العدالة الإجتماعية و دورها الفعال فى تحقيق العدالة الإجتماعية

fouedmarketing@gmail.com

فؤاد الصباغ
باحث اقتصادى بالمركز الديمقراطى 

العربى بألمانيا 
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التنافسـية الشرسة فى الأسـواق العالمية 
نظـرا للرضر الـذى يمكـن أن تتكبده 
مؤسسـاتها و شركاتهـا الصناعية و لو 
أنها تعتمد على السياسـات الحمائية من 
جانب. أيضا تكون فى واجهة تسـونامى 
الأزمـات الماليـة و سلاسـل الإفلاسـات 
البنكيـة و تراكـم الديون السـيادية من 
جانـب آخـر. فيمكـن القول أن أسـواق 
رؤوس الأمـوال تتلخص فى تلـك المقولة 
التالية »سـمك يأكل سمك و قليل الجهد 
يموت«، بحيث تتحول المنافسة الصناعية 
الأسـواق  عىل  الإقبـال  و  التجاريـة  و 
الإستهلاكية إلى سـاحة صراع إقتصادى 
حقيقى تسـقط مـن خلالـه العديد من 
الرشكات الخاصـة ضحيـة للإفالس 
و الإغالق نتيجـة لضعـف مجابهتهـا 
للمنافسـة فى الأسعار و تسجل بالنتيجة 
خسائر مالية على حساب البنوك المقرضة 
لأصحاب تلك المشـاريع خاصة إذا كانت 
بنـوك حكوميـة و حتـى خاصـة. فمن 
واجـب حكومـات الدول المصنفـة دوليا 
فقيرة وضـع معيـار المصالـح الوطنية 

أولا و الفردية ثانيا قبل إختيارها لتنفيذ 
مناهج السياسـات الإقتصادية المعتمدة 
لإدارة شـؤونها الإدارية. كما يجب عليها 
إتخـاذ مواقـف سـيادية قويـة و عـدم 
الإنجراف نحو الإملاءات الأجنبية خاصة 
منها مؤسسـات البريتن وودز على غرار 
صنـدوق النقد الـدولى و البنـك الدولى. 
إن التجربـة الإقتصاديـة أثبتـت فشـل 
تلك السياسـات الإقتصادية الرأسـمالية 
التحرريـة بحيث كانـت نتائجها وخيمة 
على جميع الأصعدة و تسـببت فى ثورات 
إجتماعية متصاعدة و فى سلسـلة أزمات 
متتاليـة، نذكـر منهـا سـيناريو أزمات 
الديون السـيادية بدول أمريكا اللاتينية 
أو الأزمات المصرفيـة بدول جنوب شرق 
آسـيا و الركـود العالمى الراهـن فى ظل 
تفاقـم أزمة الغذاء و الطاقـة. فالتجربة 
أثبتت أنه »كلما تواجدت برامج صندوق 
الدولى بدولة ما، إلا وقد حلت بتلك الدولة 
الأزمـات المتراكمـة و المتتالية و الإرتهان 

المستمر للدين الخارجي«.
المركزيـة.. التنمويـة  الإسرتاتيجية 

نموذج يحتذى به بالنسبة للدول الفقيرة
التنميـة  إسرتاتيجية  تعـد  إذا 
الإقتصاديـة المركزية بالـدول الفقيرة فى 
الرئيسى لإسـتقرار  الضامـن  جوهرهـا 
و لإزدهـار تلـك الدول الفقرية و رخاء 
شـعوبها المهمشـة و المحتاجـة. بالتالى 
تتلخـص تلـك الإسرتاتيجية التنمويـة 
للثـروة  العـادل  التوزيـع  فى  الواعـدة 
الوطنيـة بالتسـاوى عىل جميـع أفراد 
المجتمع، تدخـل الدولة مباشرة فى جميع 
القطاعات الحيويـة الإقتصادية، إعتماد 
القطاع العـام كمحـرك صناعى رئيسى 
للتنميـة، ضبـط الأسـعار بالأسـواق و 
تحديد سـعر صرف عملة مستقر مقابل 
سـلة العملات الأجنبية و تحقيق العدالة 
الإجتماعيـة عبر التعليم العـام المجانى 
للجميع، توفري الصحة المجانية و النقل 
المجانـى للجميع. إن الـدول الفقيرة غير 
قادرة على تحمل عبء تطبيق النظريات 
الرأسـمالية التى لا تراعـى الحد الأدنى 
من مصالح الطبقات الإجتماعية الفقيرة 
المهمشـة أصلا و تقتصر مزاياها فقط 
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عىل تلبيـة الحاجيـات الأساسـية لقلة 
قليلـة من أفـراد المجتمع ليـزداد الفقير 
فقـرا و الثرى ثراءا. كمـا لا يمكن أيضا 
التحريـر الكامـل للأسـعار و الأسـواق 
فى منظومـة تعانـى من هشاشـة مالية 
و هيكليـة و غري قـادرة عىل مجابهة 
المصاعب و الأزمـات التى تتكبدها عجز 
ميزانياتهـا بحيث تتحول فى معظمها إلى 
ثورات إحتجاجية نتيجة لتدهور المقدرة 
الشرائية و الظروف المعيشية لأغلب تلك 
الطبقات الفقيرة. فبسـط الدولة نفوذها 
على كافة القطاعات و الإعتماد فقط على 
القطـاع العـام كمحرك تنموى أسـاسى 
يحافظ نوعا ما على السـلم الإجتماعى و 
الإسـتقرار الإقتصادى. فالإقتصاد الكلى 
المفتـوح لا يحقـق غالبا تراكـم حقيقى 
فى الناتـج القومى الخـام نظرا لما يلحقه 
الميـزان التجـارى مـن عجـز إذا كانت 
الواردات أكثر بكثري من الصادرات مع 
بقية دول العالم بحيث تتكبد خسـائره 
الماليـة العموميـة، مما تكـون لها نتائج 
سـلبية على التنمية و التصنيف السيادى 
من خلال نظرة اسـتشرافية سلبية تضر 
بالإسـتثمارات و الإدخـار. أمـا نمـوذج 
الإقتصاد الكلى المنغلـق على ذاته يتطلب 
تحقيق شـامل و كامل للإكتفـاء الذاتى 
فى جميع المنتجـات و التعويل على الذات 
و هـذا النموذج خلق تلك الدول العظمى 
و التـى بفائضها توجهت نحو الإقتصاد 
الكلى المفتوح و التى تكون فى الأخير هى 
الطـرف الرابح منه. عمومـا تعد نظرية 
الإقتصاد الماركسى الإشتراكى و الشيوعى 
من أفضل المـدارس الإقتصادية متفوقة 
على المدرسة الكلاسيكية، النيوكلاسيكية، 
الكاينيزيـة و النيوكاينزيـة و مـن بني 
أفضـل المناهـج الإقتصاديـة المركزيـة 
المعتمدة فى الدول الفقيرة و خاصة منها 
بالدول التى مازالت تعانى من مشـاكل 
داخليـة نظرا لتراكم الأزمات الإقتصادية 
و الإجتماعيـة. بالتـالى تكـون لتوزيـع 
الثـروة الوطنيـة على مختلـف الطبقات 
الإجتماعيـة و لتدخـل القـرار المركـزى 
للدولة فى القطاعـات الحيوية الصناعية 
و الخدماتيـة نتائج إيجابية تسـمح لها 

بتحقيـق نمـو إقتصادى جيـد و إنجاز 
قفـزة نوعيـة و تحفيزية على مسـتوى 
تطويـر البنية التحتيـة و إنجاز أهداف 

المخططات التنموية الإستشرافية.
 مفهوم الدولة العادلة 
من المنظور الإقتصادي

إن كلمة الإقتصـاد تعنى فى مدلولها 
اللفظـى التنظيم المـالى و النقدى داخل 
الدولـة و مؤسسـاتها و هـى تختـص 
كليـا بوضـع الأسـس القاعديـة للنمـو 
الإقتصـادى و التنميـة بشـتى فروعها. 
أما مفهـوم كلمـة الدولة فهـى تختلف 
جذريـا عـن كلمـة سـلطة لأنها أوسـع 
شـمولية و تبسـط نفوذها بصفة كاملة 
و شـاملة من أجـل التنظيم الـوزارى و 
التسيير الإدارى لكافة الهياكل العمومية 
و خاصـة منها القطاعـات الإقتصادية. 
فمفهوم كلمة العدالة يعنى إعطاء الحق 
لصاحب الحق و المسـاواة دون تفضيل 
طـرف عىل طرف آخـر. بالتـالى يمكن 
تقييـم العدالـة الإجتماعية فى كل بلد من 
بلدان العالم وفقا للسياسـة الإقتصادية 
المنتهجـة و البعد الإسـتشرافى المرسـوم 
ضمن المخططات التنموية الإستراتيجية. 
فإذا جمعنـا الثلاثة كلمـات نتوصل إلى 
أن العدالـة الإجتماعيـة داخـل الدولة لا 
تتـم إلا إذا توفرت مبـادئ و قيم الدولة 
العادلـة دون تجزئة لطبقـات المجتمع. 
فهنـا نقـول أنه مـن واجـب الراعى أن 
يوزع الثروة الوطنيـة بصفة عادلة على 
رعيته، لأن مبدأ التفرقة و التجزئة يخلق 
قانون الغاب و يكون الأقوى مهيمن على 

الأضعف فى المجتمع.
 العديد من المتغيرات
 على الصعيد العالمي

إذا لا يمكن الجزم اليوم على أنه هناك 
العديد من المتغيرات على الصعيد العالمى 
و لعل أبرزها خالل العقد الفارط منها 
تلـك الإحتجاجات المتنوعة مـن الثورات 
الإجتماعية تحت مسـمى الربيع العربى 
وصولا إلى إحتجاجات أصحاب السترات 
الصفراء التـى إجتاحت الدول الأوروبية 
إلى أزمـة الغذاء و الطاقة الراهنة خاصة 
منهـا تأثيراتها عىل الـدول الفقيرة. إن 
العولمـة الإقتصاديـة العالميـة المروجـة 
لسياسـات التحـرر المـالى و التجـارى، 
للتأهيل الشامل، للإصلاحات الهيكلية و 
الإداريـة برزت نتائج إفلاسـها و عقمها 

فى تحسين تسيير الشـؤون الإقتصادية. 
كما أنها كانت دائما هى السبب الرئيسى 
و  العالميـة  الماليـة  الأزمـات  جميـع  فى 
الإحتجاجات الشـعبية و عجـز ميزانية 
أغلب الـدول العربية التى مازالت تعانى 
من ضعف القطاع الخاص و السياسـة 
الجبائيـة فى ظل قطاع مالى و بنكى هش 

بطبعه. 
تنظيم المالية العمومية و المحاسبة 

الوطنية و ميزانية الدولة
تأخـذ  الإقتصاديـة  فالسياسـات 
أشـكالا متنوعة منها السياسـة النقدية 
و المالية و السياسـة التجارية و سياسة 
الإقتصاد الـكلى المنظمة لهيـاكل الدولة 
خاصة منهـا المختصة فى تنظيـم المالية 
العمومية و المحاسبة الوطنية و ميزانية 
الدولة. لكـن جوهر الأنظمة السياسـية 
لتلـك الإقتصاديـات تختلـف فى العمـق 
الإيديولوجـى وفقـا لمختلـف النظريات 
التـى تأسـس عليهـا الإقتصـاد العالمى 
الرأسـمالية  السياسـة  تمثـل  بحيـث 
نظريـات  مـن  المسـتوحاة  العالميـة 
و  الكاينيزيـة  و  الكلاسـيكية  المدرسـة 
النيوكاينيزيـة المسـيطرة بالكامـل على 
الحـالى  العالمـى  الإقتصـادى  النظـام 
والذى يعتبر ذو القطـب الواحد. أما فى 
المقابل فالأنظمة السياسـية الإشتراكية و 
الشـيوعية التى تأسست على قيم العدالة 
الإجتماعيـة و توزيـع الثـروة الوطنيـة 
على كافة الطبقات الشـعبية و التى كان 
يروج لها عالم الإقتصاد »كارل ماركس« 
أصبحـت اليوم مقموعـة أو مقبورة بعد 
وفـاة الثـورة القوميـة و خاصـة بعـد 
إنهيار الإتحاد السـوفياتى سـنة 1991 
و إنكمـاش الكتلة الآسـيوية الشـيوعية 
على نفسـها بقيادة الصين الشعبية. أما 
بخصوص الدول العربيـة فكانت حرب 
العـراق سـنة 2003 التـى تسـببت فى 
سـقوط نظام صدام حسني الإشتراكى 
مرحلة إسـتكمال تفكيك نظام الإقتصاد 
الإشرتاكى خلال فترة بما يسمى الربيع 
العربى سنة 2011 وذلك بإسقاط نظام 
العقيد معمـر القذافى و مبـادئ الكتاب 
الأخضر للجماهيرية الشعبية الإشتراكية. 
فالمالية العمومية التى تعتمد على العوائد 
المالية الجبائيـة تختلف بين النموذجين، 
فالنمط الرأسمالى يلعب القطاع الخاص 
فيـه دورا محوريـا بحيـث يسـاهم فى 

الإستراتيجية التنموية المركزية و دورها 
الفعال فى تحقيق العدالة الإجتماعية
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تغطية عجز القطاع العام وهذه النظرية 
أغلبها ناجحة بالدول المتقدمة و فاشـلة 
بالدول الفقيرة. أما النظرية الثانية وهى 
الإشرتاكية تكون فيها الماليـة العمومية 
تعتمد فقط على الموارد المالية المتأتية من 

القطاع العام.
التوزيع العادل للثروات الطبيعية

إن الدولـة العادلـة هى تلـك الدولة 
التى تنتهج فى تسـيير شؤون إقتصادها 
المناهج التنمويـة المركزية أو اللامركزية 
الإحتماعية والتى نتائجها تحقق العدالة 
الإجتماعية و تلبى الحاجيات الأساسـية 
من أجل العيش بكرامة و الإسـتفادة من 
برامج صناديـق التعويض الحكومية و 
دعم المواد الغذائية الأساسية. هنا يتضح 
شرح النظرية الإقتصاديـة العادلة التى 
تأخذ طابع تحقيق التوازن داخل هياكل 
المجتمـع و فى المقابـل التحكـم فى ميزان 
المدفوعـات و المداخيـل الحكومية تحت 
إشراف القطاع العام المسـيطر على كافة 
القطاعات الحيوية داخل الدولة. فعدالة 
الدولـة تعنى »الوطن فى خدمة الشـعب 
أمـا فى المقابل الشـعب يخـدم الوطن«. 
فإذا تخلت الدولة عن مكاسبها العمومية 

ليقع تفويضها للقطاع الخاص وللدويلة 
المـال  التـى يديرهـا رجـال  الصغرية 
والأعمال داخل الدولة فى مفهومها الكلى، 
فهنـا تغييـب العدالـة الإجتماعية وتبرز 
الإحتجاجـات  و  الإجتماعيـة  الفـوارق 
الشعبية. فالنظام الإقتصادى الإشتراكى 
جذوره الأساسـية المؤسسة للإستقرار و 
الإزدهار هو تحقيـق العدالة الإجتماعية 
بني مختلـف طبقـات المجتمـع. فذلك 
النظام يحقق الرخاء و الرفاهية و السلم 

الإجتماعية للجميع.
الدولة العادلة و بسط النفوذ

 إن الدولة العادلة تذكرنا بتلك الدولة 
التى تبسـط نفوذها على كامـل هياكلها 
جميـع  بتأميـم  تقـوم  و  الإقتصاديـة 
مؤسسـاتها المالية و البنكية و الإنتاجية 
و خاصـة منها توفري التعليم المجانى و 
الصحـة المجانية و النقـل المجانى. فهنا 
تكمن جوهرية العدالة الإجتماعية داخل 
المجتمـع بحيـث يمكـن تمثيلـه كخلية 
النحل التـى تنتج العسـل و توزعه على 
نفسها و ليس للغير بحيث تكون الدولة 
الضامـن  العـادل و  بمثابـة الشرطـى 
لحقوق الجميع. كما أن الفسـاد المالى و 

الإدارى و التهـرب الضريبى و الجبائى 
و غيرهـا مـن التجـاوزات فى الحوكمـة 
الإقتصادية تبرز بوضوح داخل الأنظمة 
الإقتصادية الرأسـمالية الفاشـلة. أما فى 
الأنظمة الإقتصادية الإشرتاكية فالعدالة 
الإجتماعيـة تكون الحكـم بين الجميع و 
لا يمكـن بأى حال من الأحـوال أن تبرز 
تجاوزات إقتصادية أو مالية من فسـاد 
و مشـتقاته. فالدولة العادلة هى الدولة 
المنتجة و الجميـع يعمل داخل المنظومة 
العموميـة بحيـث لا توجـد ضرائب على 
الدخل أو تعسف فى التشغيل و محسوبية 
فى الإنتدابات و تهميش للطبقات الفقيرة 
و المحتاجة بحيث الجميع سواسـية أمام 
القانون تحظى برواتب شهرية متساوية 
و عادلة. بالإضافة إلى ذلك التمتع بحياة 
كريمـة تحت مظلة وطـن واحد لا توجد 
فيه إعتصامـات أو إحتجاجات على غلاء 
المعيشـة و تدهـور القـدرة الشرائية أو 
تزايـد السـخط و التذمـر الشـعبى من 
المجحفـة  الخـاص  القطـاع  سياسـات 
السالبة لجميع حقوق الطبقات العمالية 

الكادحة. 
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الرجل الذى انقلب على الجميعالرجل الذى انقلب على الجميع

اعلن جمهوريـة البانيا الديمقراطية 
و الغاء النظام الملكى و طرد الملكيين 
و ملاحقة الفاشـيين، و بعد حصول 
حزبـه على أغلبية ٩٣٪فى الانتخابات 
اعلن قيام جمهورية البانيا الشعبية 

الاشتراكية.
 ورغم ان اتفاقية تأسـيس جبهة 
التحرير تضمنت اقامة البانيا الكبرى 
بضـم مناطـق متاخمـة فى اليونان 
و كوسـوفو و اعتراض يوغسالفيا 
على نزع كوسـوفو مـن أراضيها إلا 
انه دعم المقاومة اليوغسالفية حتى 
تخلصـت من الاحتالل الالمانى، بما 
مهـد ،رغم اطماع تيتـو لضم البانيا 
لاحقـا بدعـوى انها لا تسـتطيع ان 
تبقى بمفردها ،لعقد اتفاقية صداقة 
و تعاون سـاعدت فى تنميـة البانيا، 
بل و كان هناك توجه لإنشـاء اتحاد 
جمركى لولا خشـية من الهيمنة على 
الاقتصاد الالبانى. تزايد الخلاف بين 
الدولتين فوصف الجانب اليوغسلافى 
الماركسـية  البانيـا بالانحـراف عن 
وبالانتهازيـة لاعتمادها عىل الدعم 
اليوغسالفى ،بينما شكت البانيا انها 
ترسـل المـواد البتروليـة و الزراعية 
الخام الرخيصة ليوغسلافيا لتحصل 
منهـا على اجهزة و الات و سـيارات 
غاليـة، و عندمـا تـأزم الوضع بين 
الاتحـاد  الى  لجـأ خوجـه  البلديـن 
السـوفيتى فى عهـد سـتالين الـذى 
قـدم المعونـة و المنتجـات المصنعة 
العسـكرية  الحمايـة  و  الرخيصـة 
لألبانيـا ضـد الأسـطول السـادس 
الأمريكى فى البحر المتوسط فى مقابل 
توقيع اتفاقية معه و قطع العلاقات 
مع يوغسالفيا و التخلى عن اتفاقية 
الصداقة المقيـدة معها و التى كانت 

و قـال زعيمهـا فيما بعـد أنور 
خوجـة ان نتيجـة الحـرب كانـت 
مـوت مليون البانى و سـجن عشرة 
الاف و اسـتعباد خمسـة و ثلاثني 
الفـا فى معسـكرات المـوت النازية، 
و انـه تم نهـب محطـات الطاقة و 
الموانـى، وتدمـرت الثـروة الزراعية 
و الحيوانيـة و الاقتصـاد الوطنـى 
بالكامل.فى وسـط تلـك المعاناة كان 
التاريخ يعـد لألبانيا معاناة مختلفة 
ربطـت التطور فى مجـال التعليم و 
الصحة و الثقافة و الفنون و التنمية 
الزراعيـة و الصناعية و العسـكرية 
بنظـام يعـد الأكثر عزلـة و قمعا و 
دمويـة فى أوروبا القـرن العشرين، 
نظـام شـيوعى كان مؤسسـه انور 
خوجـة امتد مـن ١٩٤٤ الى ١٩٩١ 
بالتحـول الديمقراطى بعد سـقوط 
حائـط برلني و حتـى بعـد وفاته 
عـامّ ١٩٨٥انور خوجه ولد مسـلما 
منتميا للطائفة الصوفية البكتاشـية 
وسـافر الى أوروبا والولايات المتحدة 
و غيرها مع والده التاجر و درس فى 
فرنسـا و الاتحاد السوفيتى التاريخ 
والفلسفة و فى موسكو اللغات، التى 
اصبـح يجيد سـتا منها. فى فرنسـا 
تأثـر بمؤتمـرات حزبها الشـيوعى، 
و اسـس الحزب الشـيوعى الالبانى 
عـام ١٩٤١ بعـد طرده مـن العمل 
بروكسـل  فى  الألبانيـة  بالقنصليـة 
لافكاره الماركسـية و العمل مدرسـا 
ثـم تاجرا. و بالتعـاون مع المقاومة 
اليوغسالفية امكن بدعم سوفيتى و 
قدراته و وعوده الخطابية و بتوحيد 
المعارضـة  الحـركات  و  الفلاحني 
تأسيس جبهة و جيش تحرير وطنى 
اسـتطاع دخول العاصمـة تيرانا، و 

التـى  الدولـة  تلـك  البانيـا، 
عاشـت لقـرون و عقـود تحت 
والرومـان  الإغريـق  حكـم 
والبيزنطيين و البلغار و الصرب 
والعثمانيين الذين حصلت على 
اسـتقلالها منهم ١٩١٢ تاركين 
مجتمعا إقطاعيـا متخلفا، وفى 
البانيـا  اصبحـت   ١٩٢٨ عـام 
ملكيـة تسـعى للتحديـث على 
النمـط الغربـى إلا انهـا وقعت 
عام ١٩٣٩ تحت الحكم الايطالى 

الفاشى ثم الالمانى النازى، 

arabemaluco@hotmail.com

سفير د. هادى التونسى
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تلزم البانيا بالتشاور معها قبل عقد 

اتفاقيات دولية.

معجبـا  خوجـه  انـور  كان 

بسـتالين، فاصـدر قوانني التأميم 

و الإصالح الزراعى و نـزع الملكية 

عن الاقطاعيني و منحها للفلاحين، 

و انخفضـت الاميـة مـن ٩٠٪قبـل 

الحرب العالميـة الثانية الى ٣٠٪عام 

١٩٥٠ و انشأ جامعة تيرانا و نظاما 

الاجتماعـى،  و  الصحـى  للضمـان 

فانخفضت وفيات المواليد والأمراض 

و زاد متوسـط العمـر للفـرد مـن 

٣٨ عامـا الى ٦٩ عامـا، كمـا اهتـم 

بحقـوق المرأة و منع الـزواج المبكر 

بزيـادة  و  بالرجـل  للمسـاواة  و 

اسـتصلاحها  و  الزراعيـة  الأراضى 

وبتوصيـل الكهرباء لكافـة الأنحاء، 

فاصبحـت البانيا مكتفيـة بالطاقة 

الكهربائيـة، و طـور الجيـش حتى 

امتلك اسـلحة دمار شـامل و انشـأ 

المخابـئ تحـت الارض للوقايـة من 

الغرب اعداء تجربته الماركسية، كما 

الغـى الضرائـب، و تمتع السـكان 

بخدمات صحية و تعليمية جيدة، و 

رغم الشـكوى من حدوث مجاعة فى 

بعض سنوات حكمه و تقنين نصيب 

الفـرد من منتجات غذائيـة و الفقر 

أنور خوجة ينهى الملكية فى ألبانيا ويعلن قيام الجمهورية الشعبية برئاسته
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إلا ان مسـتوى دخـل الفـرد ارتفع 
تدريجيا،كما اهتـم بفرض و تعليم 
اللغـة الألبانية بعدما كان السـكان 
يتكلمـون بلغات متعددة، و فى اوائل 
القضاء على  الخمسـينات اسـتطاع 
حركة تمرد أنشأتها الولايات المتحدة 
و بريطانيـا من الألبـان فى الخارج، 
فزاد ذلك من قبضته الامنية لحماية 

دولته من اعداء الداخل و الخارج.
بوفاة ستالين و تولى خروتشوف 
و  السـوفيتى،  الاتحـاد  زعامـة 
اهتمامـه بالتعايـش السـلمى مـع 
الدول الرأسـمالية خلافا لخط لينين 
السـوفيتى  الاتحـاد  اتهـم خوجـة 
بالتحريفية، فقطـع الأخير معونته، 
و استدعى فنييه من البانيا، و جعل 
دول حلف وارسو تقاطعها و تقطع 
عنها مسـاعداتها، و سـحب قاعدته 
خوجـة  فاتهـم  منهـا،  العسـكرية 
السـوفيت بالتآمر لانهيـار البانيا،و 
لجـأ الى التعاون مـع الصين فى عهد 
ماوتسى تونج و زادت مسـاعدتها و 
اصبحت البانيـا مكتفية ذاتيا فى كل 
المجـالات تقريبـا عـدا التكنولوجيا، 
ووقعت البلـدان اتفاقيـة تعاون، و 
سـاعدت البانيا الصين فى اسـتعادة 
مقعدها فى الامم المتحدة، لكن الوضع 
تغري فى عهد مـاو باختيـار الصين 
للتعايش السـلمى مع الغرب، بعدما 
كانت تنتقـد التحريفية السـوفيتية 
الصني  قلصـت  و  اليوغسالفية، 
مسـاعدتها، عندمـا انتقدها خوجه 
شاعرا بخيانتها ،ثم قطعتها بعد عهد 
مـاو، و التزمت البانيا بالانسـحاب 
من حلف وارسو ناقدة غزو الاتحاد 
السـوفيتى لتشيكوسلوفاكيا و حياد 
الصين فى الحـرب الباردة بين حلف 

وارسو و الغرب
التقـدم  رغـم  محللـون  يـرى   

التنمـوى فى عهـد خوجـه انـه كان 
يتلقـى المعونات دون ردها و يتقلب 
بني الـدول التـى تعـادى بعضها 
بعضا، و قد يـراه بعض ممن كانوا 
ممـن  و  المسـتفيدين  مـن  بحزبـه 
الفقراء الذيـن كفل لهم الحد الادنى 
من حيـاة كريمة اقتصاديا و خدميا 
و تعليميـا انـه حقق لهـم الامان و 
الاسـتقرار المعيشى خلافا لحالهم فى 
مرحلة الانتقال الديمقراطى بظهور 
الفوارق بين الطبقات و الفساد، لكن 

الثمن كان باهظا.
داخليا اتبع خوجه سياسة قمعية 
دموية هى الأقسى فى أوروبا الحديثة، 
معتبرا ان المخالفني فى الفكر اعداء 
يجب التخلـص منهم و من أجيالهم 
اللاحقـة، فأقام جهاز سـيجوريمى 
للتجسـس يقال جعل ربع السـكان 
يتجسسـون على الآخرين، تجسـس 
على الاتصـالات الهاتفية و البريدية، 
و النرش و وضـع الميكروفونـات فى 
اقام  اليوميـة،  الحوائـط والأغراض 
منشـآت التعذيب و الاسـتجواب، و 
جهاز مخابرات بالاستعانة بالروس 
و الصينيني، وصـل الأمـر بـه الى 
معاقبة مـن لا يضع تمثاله فى منزله 

و معاقبـة احفاده حتـى ثالث جيل 
اما بمنع التعليم او بالقتل و السجن 
او العمل دون حماية فى المناجم و مد 
الطرق و السـكك الحديدية، و كانوا 
يأخـذون أطفالهـم الى الملاجـئ، و 
وصل عدد الضحايا الى مئات الالاف، 
و اصبح الناس يخشـون جيرانهم و 
أقاربهم، بل و ربما الحديث المسجل 
بميكروفونـات الحيطان و الهواتف 
و البريـد.و كان المواطن حبيسـا فى 
بلـده لا يسـتطيع السـفر خارجها 
حتى انـه فى الايـام الاولى من انهيار 
الحكم الشـيوعى هرب مئات الالاف 
من السـكان المليونني الى اليونان و 

إيطاليا 
 انتهت حياة انور خوجه برجفان 
القلب، و خلفه رامز عليا لست سنوات 
حتـى انتهـاء الشـيوعية فى البانيا، 
و بـدأت البانيـا طريقهـا للتحـول 
الديمقراطى و اقتصاد السوق بدعم 
غربى و تطورت الصناعات الزراعية 
و التحويليـة و المعدنيـة القائمة بل 
اصبحت السـياحة هى مورد الدخل 

الاول قبل الصناعة و الزراعة .
ان  يعتقـد  البعـض  كان  وان   
عالـم  هـى  الخارجيـة  السياسـة 
كان  ان خوجـه  ،فيعتبر  المصالـح 
ماهـرا فى التلاعب بالدول المتعارضة 
لتأمني التنمية الشـاملة فى بلده، و 
ربمـا التمـس لـه اخـرون العذر فى 
الحكـم الشـمولى الـذى كان سـمة 
عصر الفاشية و النازية و الشيوعية، 
و تذكـروا لـه انـه حـرر البانيا من 
الاحتالل النازى،او انه كان عقائديا 
مخلصا للماركسـية حتـى لو كلفه 
ذلك خسـارة الـدول الداعمة، او ان 
تاريـخ البانيا كان احتلالا دائما منذ 
نشـأتها، و بالتـالى عليـه ان يؤمـن 
نجـاح تجربـة اسـتقلالها بشـتى 
الطرق خاصـة فى وجود تآمر غربى 
عليها، لكـن حتى لو تفهـم بعضنا 
ذلـك او جـزء منه، فهـل كان الثمن 

الرجل الذى انقلب على الجميع

جوزيف ستالين
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جمهورية ألبانيا

القمعى الدموى مناسـبا، و هل كان 
ذلك البديل الاوحـد لتحقيق التنمية 
و الاستقلال ام ان التمسك بالسلطة 
باى ثمـن كان ايضا دافعا أساسـيا 
! السـؤال متروك للقـارئ، لكن بعد 
عقـود المعانـاة بثلاثني عامـا نجد 
البانيا شعبا ودودا متضامنا ينظر الى 
المستقبل بامل، بل و اصبحت البانيا 
مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبى 
خلال سـنوات عندما تفـى بمعايير 
الانضمـام، و مازالـت البانيا تتمتع 
بثمـار التعليم الجيـد و الخدمات و 
تنميـة نقلتها من مجتمع إقطاعى و 
تقاليد باليـة الى دولة عصرية نامية 
خارجهـا حتى انـه فى الايـام الاولى 
مـن انهيـار الحكم الشـيوعى هرب 
مئـات الالاف من السـكان المليونين 
الى اليونـان و إيطاليـا انتهت حياة 
و  القلـب،  انـور خوجـه برجفـان 
خلفه رامز عليا لسـت سنوات حتى 
انتهـاء الشـيوعية فى البانيا، و بدأت 

البانيا طريقها للتحول الديمقراطى 
و اقتصـاد السـوق بدعـم غربى و 
و  الزراعيـة  الصناعـات  تطـورت 
التحويليـة و المعدنيـة القائمـة بل 
اصبحت السـياحة هى مورد الدخل 

الاول قبل الصناعة و الزراعة .
ان  يعتقـد  البعـض  كان  وان   
عالـم  هـى  الخارجيـة  السياسـة 
كان  ان خوجـه  ،فيعتبر  المصالـح 
ماهـرا فى التلاعب بالدول المتعارضة 
لتأمني التنمية الشـاملة فى بلده، و 
ربمـا التمـس لـه اخـرون العذر فى 
الحكـم الشـمولى الـذى كان سـمة 
عصر الفاشية و النازية و الشيوعية، 
و تذكـروا لـه انـه حـرر البانيا من 
الاحتالل النازى،او انه كان عقائديا 
مخلصا للماركسـية حتـى لو كلفه 
ذلك خسـارة الـدول الداعمة، او ان 
تاريـخ البانيا كان احتلالا دائما منذ 
نشـأتها، و بالتـالى عليـه ان يؤمـن 
نجـاح تجربـة اسـتقلالها بشـتى 

الطرق خاصـة فى وجود تآمر غربى 

عليها، لكـن حتى لو تفهـم بعضنا 

ذلـك او جـزء منه، فهـل كان الثمن 

القمعى الدموى مناسـبا، و هل كان 

ذلك البديل الاوحـد لتحقيق التنمية 

و الاستقلال ام ان التمسك بالسلطة 

باى ثمن كان ايضا دافعا أساسـيا ! 

السؤال متروك للقارئ،، 

لكن بعـد عقود المعانـاة بثلاثين 

ودودا  شـعبا  البانيـا  نجـد  عامـا 

متضامنا ينظر الى المستقبل بامل، بل 

و اصبحت البانيا مرشحة للانضمام 

الأوروبـى خلال سـنوات  للاتحـاد 

عندمـا تفـى بمعايري الانضمام، و 

مازالت البانيا تتمتـع بثمار التعليم 

الجيـد و الخدمات و تنميـة نقلتها 

من مجتمع إقطاعـى و تقاليد بالية 

الى دولة عصرية نامية .

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

111



الفنان عمرو سلامه
( روح حره )

أقام الفنان عمرو سلامه معرضاَ 
للوحات الزيتية فى قاعة الباب بساحة 
الأوبرا وقد عبر الفنان من موضوع 
لوحاته بكلمــات قليلة لها مدلولها 
من  النابعة  الروحانية  الفلســفية 
أعماقها وأبعادها  الحياة بكل  واقع 
خلال محتــوى اعماقه و مضمون 
الشخصى  الحياه وصداها  فى  رحلته 
بصياغه وقالب قد يضم الى المدارس 
والمذاهب الإبداعيه للفن التشــكيلى 
الأمس  وارتباط  الزمن  عبر  المتطور 
بالغد . وعن المعــرض يقول الفنان 
التشكيلى عمرو سلامة: »بداخل كل 
منا روح حرة.. البعض يكبلها بكثير 
من قوانين الحياة.. ولكن يبقى منا 
القليل من لا يفــزع من المجهول.. 
بل ينظر له بدهشــة ورغبة فى سبر 
أغواره.. من يرى فى أى شــئ.. كل 
شــئ.. من يقُدر كل ما هو بسيط، 
يستشــعر كل ما يحيطه، يملك هذا 
الــرادار الخاص الــذى يجعل هذا 
اســتثنائيان..  العقل  وذاك  الجسد 

منطلقة  روح  هيئــة  فى  يحلقــان 
حالمة قادرة عــى العزف على أوتار 
الحياة.. روح تبحث عن أشــباهها 
فى كل الحضــارات والثقافات تهيم 
الفنية  أعماله  وعن  راقص  بعفوية 
يقول عمرو ســامة: »من منطلق 
ماجســتير  الأكاديمية  دراســتى 
فى  وتخصصى  وعمــى  ودكتــوراه 
التصميم الطباعى اتجهت فى اعمالى 
الحفر  تقنيات  من  تقنية  إلى  الفنية 
وهى الطباعة بالشاشــة الحريرية 
)ســلك ســكرين( وهــى إخضاع 
وإدماج الطــرق التكنولوجية لعمل 
تصميمــات ايهاميــة التجســيم 
اليدوية،  الطباعة  بطرق  وطباعتها 
منذ  الفنية  التجربــة  هــذه  بدأت 
عام1994 مســتخدمًا هذه التقنية 
وكلى إصرار لمواصلــة هذه التجربة 
حيث إن استخدامها فنياً بات قليلًًا، 
الجرافيكية  البرامــج  مســتخدمًا 
الفوتوغرافية  الصــور  معالجة  فى 
اليدوية  والتصميمات  والاسكتشات 

والشاشــة  الأفــام  تصوير  ثــم 
الحريرية وطباعتها يدوياً على خامة 
ورق قطن مطعم بورق الذهب مما 

يفيد العمل الفنى.
 الفنان عمرو سلامة من مواليد 
1965 وحصــل عــى بكالوريوس 
حلوان  بجامعة  الفنية  التربية  كلية 
1989وحصــل على ماجســتير فى 
دكتوراه   ،2001 الفنيــة  التربيــة 
 - الفنيــة  التربيــة  فى  الفلســفة 
تخصص طباعة منسوجات 2012، 
مدرس بكلية التربية قســم التربية 
الفنيــة - جامعة قناة الســويس 
بالاسماعيلية، عضو نقابة الفنانين 

التشكيليى وعضو اتيلية القاهرة.
 شــارك بالعديد مــن المعارض 
الجماعية بمصر والخارج من 1994 
وحتى الآن وله عــدد من المعارض 
الشــخصية منــذ 2002، وللفنان 
الحديث،  الفــن  بمتحف  مقتنيات 
بجامعة قناة الســويس، مقتنيات 

لأفراد بمصر والخارج.

سفير فخرى عثمان
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أقامت الفنانة أمانى أنور المفتى معرضا لإبداعها الفنى بإســتخدام الحبر الشــينى والقلم الرصاص تحت عنوان 
»الكلمــة الطيبة » فى قاعة صلاح طاهر . والفنانة خريجة كليه الفنون الجميله عام 77 وعملت معيدة بالكلية عام 78 
وحصلت عاى شهادة معادلة لدرجة الدكتوراة فى الفنون بباريس عام 1981وسبق لها اقامة بعض المعارض الشخصية 
والاشــراك فى المعارض الجماعية فى كل من بارىس والاســكندرية والقاهرة )قاعة اخناتون – مركز شموع بالمعادى 
–المكتبة الموسيقية – ســاقية الصاوى (بالاضافة الى المشــاركة فى ندوة ثقافية حول تأثير الفنون على الانسان . كما 
حصلت الفنانة على شــهادة فى الطب التجانسى من جامعة ليك لاند عام 2008 , وجائزة تقديرية للمشاركة فى معرض 

الاستشاريين العالميين , وجائزة وزارة الاعلام بمملكة البحرين عام 2006 ولها مقتنيات لدى وزارة الثقافة المصرية . 
 وتنقســم لوحات الفنانة الى قسمين الأول ومحتواه فن البورترية الذى ابدعت به بتفوق وخاص تسجيل تفصيلات 
بصمات التقدم فى العمر وبصمات مرور الزمان على وجة الانسان , والثانى موضوع الشجرة بأختلاف أنواعها وأحجامها 
واختــاف اتجاهات فروعها وما تحملة من اوراق وكثافتها . والأمر فى مجمله فان ابداع الفنانة يتســم بالدقة والرقه 
الانســانيه التى تؤكد عمق ايمانها بالواقعية وعمق ادراكها العلمى والفلسفى بخبايا وخفايا النفس البشرية , واخيرا 

انها الفنانة الحساسة التى تؤمن بالله الذى خلق الانسان والنبات بالاضافة الى كافة الكائنات الحية .

»الكلمة الطيبة«
للفنانة أمانى أنور المفتى
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